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وحدة الترجمة 

د مد حت أحمد حماد أ محمد حسن الزيبق 
أ فتحى أبوبكرا مراغى د طارق محمد محمود 
د. أحمد محمد نادى أ هس سول يضق 
أ مسعود إبراهيم حسن أ أحمد فتحى قبال 
ا اك الآراء الواردة فى هذه المجلة لا تعبر 


السيد عرمى بالضرورة عن رأى مركز الدراسات 
المديرالفتى : السياسية والاسترتيجية بالأهرام. 


حكامدت العويصى 


صورة الغفلاق 

يقول الإيرانيون : ( سنضع أمريكا تحت 
أقدامنا). هذا ماكتبوه على صواريخهم . 

فهل يدرك الأمريكيون والإسرائيليون إلى 
ين ستقودهم سياسة « حافة الهاوية» ؟ 


مؤّسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة - جمهورية مصر العربية ت : 07/48717--/614831-١/01/87١٠١‏ ذاكيريسسط رين /!ه / 7 . 01/7 


«مختارات إيراتية» دورية شهرية تصدر باللغة العربية متذ أغسطس ٠٠٠١‏ ويتولى رئاسة 
نحريرها د. محمد السعيد إدريس ؛ وهى أول إصدار ثقافقى عريى يسعى لتقديم معرفة 
علمية متكاملة عن المجتمع والدولة فى إيران» وتضم مختارات إيرانية أربيعة أقسام أساسية. 
الأول خاص بالتفاعلات الداخلية على الأصعدة المختلفة سياسيا وأمنيا وثقافقيا واجتماعيا 
واقتصادياء أما القسم الثانى فيختص بالعلافات الإقليمية لإيران وتفاعلات إيران مع 
الأحداث والقوى الإقليمية خاصة فى الخليج والوطن العريى ومجمل دول الشرق الأوسط , 
وكذلك دول بحر فزوين واسيا الوسطى وجتوب اسيا. ويهتم القسم الثالث بالعلافات الدولية 
لإيران سواء مع القوى الدولية أو المنظمات الدولية. أما القسم الرابع فيحمل عنوان «روّى 
عربية» ويهتم بتقديم رؤى وتحليلات ووجهات نظر عربية فى أحداث , وتطورات. وكذلك 
تقديم تعليقات على أفكار ورؤى إيرانية فى محاولة لتجسير المفجوة بين المفاهيم والادراكات 
العربية والإيرانية أو على الأقل التقريب بينها لمزيد من معرفة كل منهما للآخر . ظ 

ويسعد « مختارات إيرانية » تلقى الردود والتعليقات المختلفة لنشرها وفقا لقواعد النشر 
المعمول بها بالمجلة . ظ 


المحتويات 
177 ةقانا م1771 


4 افتتاحية العدد:. إسرائيل تحسم الأآزمة : حافة الهاوية هى الحل عمد معد ممه مهمو ممعم ممم مج ممه ممه ف ممه ممم ممم ف مومه 2200-2000 للم محمن السعيد ادريس ع 
4 موسي 
- الاستراتيجية القومية للنصر فى العراق(١/؟)‏ اذ ا 1 0 
5 رأى الأمة والنطام الجممهورى: الجمهوريبية الاسائميةه الاديرانية مهو كا 1110-0 1 [ [ ز[ 1[ 1 11 ممم مده 1 10 
00 | افتتاحيبات الصسحقف الابرانية الصادرة باللغة القارسية #سعو وهم معدم مم مم فهو رو وموم يومد دمو مهو وه ممه مم م موود م هده هيوه مو و مه مهمه هورم م مويه مه مم مو م ممه و ممه م مهم مه مم موزل مم مه و مم م معي | ولا 
قضية العنك:- 
لتق - من يدقع عنا وله الحجنة؟! 20-99999999999 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 1 1 1 1 1 1 ا 
0 إبران . لماذ!؟ 
- الخبار الابراتى الصمبعي ا 
©» شتون داحلية: 
-١‏ للاذا قشلت الاصلاحات؟ ااا 0 
- مواطن الخلاقف في حكومة اليثاء والحكومات السايقه. جه نياع يديو تله لئاوعل ع وبع عط اناغ ع انع مع لجان 22ت عدن اجون حا عا اها طمام زح عا ات ع ل وطن 2ط ام ا امأ تدرط االو 2 حك د اد نط بو ٠“‏ 9016 
- صناعة الدولة لدى الامام الحخمينى وتحريف المتحجرين جو رعق نه بن جه :4ه نر مداع عع ابد عطاك 20:0 جا اه »كرحت ا اد نا نيالك عاك بج اواج ال رطا ع فلن ج21 طاخ هذا اح تا نود لانن ايان لوالا اتا حا اج ا د رك .لو 
#- جولة فى فكر الدولة الشيعية: الشعب ومشروعية الدولة م 
- قل أحمدى تجاد الدرع الواقى لخامنتي؟ و عأ نج لاطا دي عا ء يا لكان نان حك ا جنك باو لع عرخاطان اد عات قطان بومتك رتل0 3 ع كدو ندا 8234 1 بون وعد عن 2ب وه واو ذبت اتوك 2 2 رامن ون دوك عد تسوت “ين 
2 نظام يدون رأى الشعب + عع دهاع ياه لبك عم جع وعانا ع ود عا نع عن ايا عاك ع قاع ع اوداك كاطيخ2 خ د عا قح يا نا اعاع اج ياج لجح طالال هيلام نما حصا ناج ل انو ص نط ادك نمو ولا حاف روي اح ال 6 وعد دعن حلا دك 22 ووة ان وا يا ات وان عا ل اك ...كا 
/ا- يحب أن تناحخذ تحذير خاتمى بجدية ممم م ممه ممم هو وو ممه ممم ممه مم هدم م مم دوو مم ممم ممم مم لم ممم مه مم مس مجو ممم ممه مم وو مي وم مم ممه مهمو ممم مومه م ممم ممه ةمهمو مم مممممة ممه مم ممم و مم مل لك 
8- الحميبتى عارض مشاركة الحجتيين فى الحكومة الإسلامية ب 1 
3 السيد مصباح يزدى المرشد القادم ا 000 
1 - فانيف وزارهة الداحلية الادرافية لمشروع تحميم الانتحايات ولوس م مرح ممم ممم ةرو وهم هه مي مج و ممه ممه ههه هو مهت مهمه مام مفو وم ممه ههه ممه ف ممه وده مومه م ممه ممم ممه م مه م و مم رم ممم موثءة.ء٠-‏ كع 
-١‏ معوقات شغل المرأة متصب القضاء فى إيران دمحو ع انعا جا نيعا ودود وواجة واي عا تي ع جامر رتو لقاع عاد لقح ويد وق و رطسا عد 1255 لط عور را ونه عط د مج ون 27 2ن 201 اعون ل سياه لاطي 2 د 0 
»> أنشطة حزبعة: 0 
0 تقاعلات اقليمية: 
١-ابران‏ وسورما. ا أسثر أنيجية واسمممه م هوم هوم مم مه مم ممه ممه مه ون ممه م ممه مم م فقو ومممة ممم ممه ف ووو مه ممه مم مهمه ممم م موف وو مم هه موه ممه فر موومه مو و ممم مومه ممه م ممم ممه ممو مم ممم مم م ممم مده الكق 
؟- طهران على مفترق طريقين اود ا 32 1ج ليذ عع إن لاع لظت دو نج د اه 0لا اجن ع زا 032 4 البو ان 6ع 2م ون ع :جد وو لي 9 هو ترون ل م تدرط ع قود وتو تعد ادوج اد 661 نويد “لان 
-'٠‏ ادارة القرص فى العراق الجديد معمه موه مم ةعم مه م مومه مهمه ممه ممم ووم مهمه ممه ممه ممه مم ممه ممه ممم ف فممة مم وف م مم مه مم مه ممه ممم ف مه ممه ممه ممم ود سمه موه ممم مه وو مو وه م ممه سمه م مم6 62 0066 20 أرق 
- الجواني الخقية لزيارة مقتدى الصثدر 1 0 
6- ثار يبرسم الخدمة..؟ يعن لف لا عدم عن عر 6ه و قنخت د عا ات لمان نا جد من طعا ول واج طان ونط ت ملعن اباو اح غجاغ و 2 كا كزع فج لاع سقاي ةد ع ع عه ف لاا خا عون اودأ ل فد عالطا نالك اتج 2 1 ااا عاط لاسا لط عا ا اك ٠ ٠‏ 10 20 
-١‏ التحديات التى فواجه حماس فى السلطة ان ا ا ز 1 1 12 1 1 ا 
/ا- حماس نخلت التاريخ منتصرة فهل ستخرج مهزومه؟ 0 2 2 2 2 2 2 2 1 
4- مرحلة ما يعد شارون 211111010100000 مادا عه بو عن ب ل ات عليه 
ة- التحالقف الجديد فى المنطقه 0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 121212 1 1 0 
-٠‏ الوحود العسكرى الأمريكى الروسى قى آسب) الوسطى 6ه نف عط عله و اناا 212226 :قله و وا 2 321 ع و لعزم ناكا ء ران دناب ل عر انرا سيد أ مع جا قاط ود دعا واد د26 ديا ٠‏ 2 
5- الهند وياكستان فى منظمة نعاون شتغهاى 213 عاذ «اذحع لخ معي داه ون امع لامكا انان عرعه ووه وا ةسل نل اع لساخس نالع يلاع عن 2262 عن عبطو 2و هأ وا واج ها لقو كاعد وج 2د لالد 2 لدف 0 7 
علاقات دولية: 
2١‏ محاولات أمريكية قاشلة لقلب نظام الحكم فى إيران ل ا ل 
”- المحافظون والملف القووى: سيعى وراء لوْلوّةَ مندحرجة مم ممه عمو مممة ممم ممه مومه ممه ممم معفم ممم ممه ممم ممه ممه عه ممم ف ممه مممعة مومه ممم ممم ممم مه سمه ممم مه ممم م مل ل ل اللي 
-٠‏ مكانة الأسلحة الثووية فى الأمن القومى للجمهوربة الإسلامية 00 0 ١‏ 
#- التكتولوجبا النووية نقطة انطلاق لتعامل متكافئ يين ايران والولادات المتحدة عا لات ع جف مطرو ده وياد ديات نياع عر 22 و مراع د عاا نان بن عبن لاه دعبا لاني ته وب وامااه ود لنت لست لالز 
ه - أية أياد خقية تُخرب قى اليرنامج التووى؟ 0 ا 
1- الضروريات الديلوماسية التوودة لإيران اليوم اا اا 00 ااؤز[ز ز ز 121 0 0 
1-9 ج؟ وسائل الإعلام: قدرات “متنكرة' فى مواجهة التحديات التووية 00000000 0[زؤ[ؤ[ؤ[ز ز ز 1 00-011 
- علاقات متطقية آم علاقات مجححفة؟ ا دوه ادي سبو ياو سارعا عت لقع لما مر و ك انح بويا حب تج ة عع 7262 لتلا و ون اع ياه عي انا 5م داعا :6ن لز تاي قن بسن عا وا وار ار وتو او ارط لا ا ل و ل ا 2101 
التورة الإسلامية والنظام الدولى 711ب شش<ش<ظؤ( 
-٠‏ أكذوبة الهولوكست من وحهة نظر اللمجددين اللصيا ا ل ل اح عور ته عي جز ار عل مول لك ان د لل دن اس جا لاد رمي ل ل ل 2 ا 7 ل وك او و 1 د ار 
-١‏ مستقيل الثورة البرتقالية 111111111011111011101010101010100010101019099910900007 ولاق وعد فسن قاع انغ نك 21ب “.4 زر 
5- قوى عالية حجديدة تحدث تحولات عميقة 911011 |[ [ز[ز[ز[ [ز [ [ ز ز [ز ز [ 0 
4 ش*مخصبة العدد: 
- كمال الدمين يهزاد: سلطان المصورين ومصور السلاطين 00000000 1 1 ز 1 0 
> الزاوية الثقافية 
- اإطلالة على الخط القارسى ودور الفرس قى تطوير الخطوط الاسلاميرة اماك ع وأ تتا يذج علطا و رجات 2 وب كن 6 ند جاعلا انها رال لوعي مع عون الح ع كد تنا م وجرن كبو 1 1ه وعد اده ول ا افد ١ ٠‏ 4 7 
هو مصطلحات سياسية إيرانية 
- مصطلح الاهامة ]نز ز9ز0ز00 | ؤز[زؤز | ز|ز نز ز ز 000000000 | |[ |[ |[ |[ |[ [ز 1 12 ز 2 [ز1 1 ز 1 [ز 1 ز 2 ز 21 ز 1 ز ز ز212ز21212ز12 121 1ز1 |1 ز 1 1 [ز [ز 1 ز1 1 |1 1ز121 1 ز1212 1 121 121 1212 1 121 121 1 1 [ 1 ز 1 1[ 1 1 1 [ز 1 1 1 [ 1[ 1 [ 1 1 1 [ز 1 [ 1 [ 1 1 ز1 1ز 1 [ [ 1 1 آذ اما 010 1 
ورقى عريية: 
-١‏ شيعة العراق ما بين الثقوذ الإيرانى والتأثير الخليجى ااا ااا بببب00 0 ا 0100 
؟"- قوز حركة حماس فى الاتتحايات التشريعية ودور أيراني حديد ب7بببب ب ج07 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 12 1 1 1 1 1 1[ ل 


7- أبن دقف الإصلاحيون فى إبران؟ 0000 0 ا ا 


ظ انبلد لأإأنة 
اسلرئيل سسا 0 
كان فى مقدور كل الذين اهتموا يمتابعة تطورات الملف التووى الايرانى من خلال مداولات ومناقشات مجلس محافظى الوكالة 
الدولية للطافة الذرية وعلى مدى ثلاثة أيام )7١٠37/7/8-4(‏ ترك كل ذلك الغموض المفتعل الذى كان العامل المشترك الوحيد ' 
فى تلك المناقشات والمداولات وإعطاء الأولوية لمناقشات أخرى أكثر وضوحا وصراحة كانت تدور فى واشتنطن فى الأيام ذاتها 
التى كانت تدور فيها مناقشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حيث عقد المؤتمر السياسى السنوى للجنة العلاقات العامة 
الأمريكية - الإسرائيلية, المعروفة اختصارا باسم "ايباك” 411860 ) باشترا اك ما يزيد على 6*٠ ٠*٠‏ شخص بينهم عدد غير 
قليل من الساسة الأمريكيين على رأس هم ديك تشينى نائب الرئيس الأمريكىء. وجون بولتون المندوب الأمريكى فى الأمم 
المتحدة؛ وزعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس النواب الأمريكى جون بونرء إضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلسى الشيوخ 
والتواب. ودانيال ايالون السفير الإسرائيلى فى الولايات المتحدة. ومستشار الأمن القومى الإسرائيلى اللواء متقاعد جيورا 
إلاند. وأبرز المرشحين الإسرائيليين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية القادمة: ايهود اولمرت رئيس الوزراء بالنيابة زعيم حزب 
كاديماء وبئيامين تننياهو زعيم حزب الليكود. وعاميرى بيرى زعيم حزب العمل. 

فى مؤتمر منظمة أيباك . التى تعتير أهم جماعة ضغط إسرائيلية ويهودية (لوبى) فى الولايات المتحدة تعمل لتوجيه 
السياسة الخارجية الأمريكية لمصلحة إسرائيل؛ كان الملف التووى الإيرانى على رأس قائمة جدول الأعمال: لكن: على عكس 
منافقشات اجتماعات مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاتت كل الأمور واضحة لدرجة صادمة دون أى لف أو 
دوران أو غموض متعمد لستر المواقف الحقيقية الأمريكية والأوروبية من الملف التووى الإيراتى. 

فَمى اجتماعات مجلس محافظى الوكالة الدولية للطافقة الذرية قَى قيينا وردا على سؤال عما إذا كان لدى واشتطن دليل 
قاطع على أن برنامج إيران عسكرىء قال السفير جريجورى شلط المندوب الأمريكى لدى الوكالة أن "مجلس محافظى الوكالة 
الدولية للطافة الذرية توصل إلى نتيجة وهى أن إيران لم تخرق فقط موائيقها مع العالم ولكن هناك انعدام للثقة بين إيران 
والمجتمع الدولى ( )٠ ٠١‏ فيما يتعلق بطبيعة مشروعها النووى". وأضاف أن "هذا ينعكس فى الأسئلة التى طرحناها هنا فى 
فييناء ومنها لماذا قامت إيران لثمانية عشر عاما بإخفاء نشاطاتها النووية5. ولماذا ترخض إيران التعاون كليا مع الوكالة الدولية 
للطافة الدذرية؟. ولماذا يرتيط برنامجهم التووى بالجحيش . 

وعندما سئل عن ازدواجية المعائير الأمريكية فَى التعامل مع الدول التى تسمح واشنطن بدعم أنشطتها التووية وعلى أعلى 
المستويات التى وصلت إليها التكنولوجيا النووية الأمريكية وآخرها الهند ناأهيك عن إسرائيل كانت إجابته: "إن الهند وإيران 
قضيتان مختلفتان وهناك فوارق بينهماء قالهتد دولة ديمقراطية أدت التزاماتها الدولية فيما يتعلق يمنع انتشار الأسلحة 
التووية. أما إيران فقد خرقت التزاماتها مع المجتمع الدولى ولهذا هناك شكوك حولها" . 
هذا المنطق الذى حاول أن يخفى به السفير الأمريكى حقيقة المواقف الأمريكية من البرنامج النووى الإيرانى لم يكن له وجود 
فى مؤنمر منظمة آيباك وبالذات ما جاء على لسان كبار المسئولين الأمريكيين. فمّد تحدث ديك تشينى بصراحة موجها 
حديثه إلى المسئولين الإيرانيين: “لايد للنظام الإيرانى أن يعرة ف أنه إذا استمر على مساره الحالى فإن المجتمع الدولى يستعد 
لمرض عوافب مؤترة ٠وبوضوح‏ أكثر أكد بم بسسيين تَيمى كل خياراتها - يما مَى ذلك اللجوء للموة العسكرية- متاحة 
فى إطار تصميمها على منع إدران من تطوير أسلحة دوود 
وكرر جون بولتون المندوب الأمريكى فى الأمم اللتحدة هذا التهديد أمام مؤثمر منظمة ايياك فائلا أن واشنطن ستستخدم كل 
الأدوات المتاحة لوقف البردامج التووىالايراتى : ويرر ذلك يأن إبران 'تشكل خطرا شاملا كدولة راعية للارهاب بالاضاقة إلى 
طموحها التووى . 

وإذا كان النائب جون بور زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس النواب الأمريكى قد تعهد أمام مؤتمر منظمة "ايبياك" "يعدم 
السماح على الإطلاق بتمرير أى تشريع مناهض لإسرائيل". فإنه اعتبر إصرار الإدارة الأمريكية على إجراء الانتتخايات 
القفلسطيئية خطأ فادحا لأآن النتيجة كانت قور حركة حماس . فى حين طالب هاورد كوهر المدير التنفيذى لمنظمة "ابباك”" 
بصرورة التصدى للطموحات الايرائية والحيلولة دون حصول اإبران على مزيد من المدرات العسكرية وخاصة اليرئامج التووى, 
وطالب يدعم تشريع أمريكى جديد ساعدت ايياك فى صياغته يدعو إلى فرض عقويات موسعة على استثمار الشركات فى 
قطاع النقط الايرانى لكن أخطر ما حاء على لساأنة هونسبية الرئيس الايرانى محمود أحمدى تحاد بالزعيم النازى أودلف 


هتلر بقوله: تتشابه. بشكل مذدهلء علامات المناخ الجغرافى السياسى ليوم © مارس ١517‏ مع يوم 0 مارس ٠١١1‏ وكلاهما 
مخيف فى نتائجه (يذكر أنه فى يوم 0 مارس 1977 أصبح هتلر مستشارا لألمانيا)" . لم يكتف هاورد كوهر بذلك بل قال: 'يجب 
أن نقنع قادتنا بآن يتحدوا كل الخطوات الضرورية لكى دتمكتوا من التأثير يصورة أساسية على مجرى التاريخ ..والوقت مناح 
ويمكنهم من ذلك . 

وفى كل الأحوال وكما قال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية فإن إيران أصبحت بالتسبة للأمريكيين تمثل 
تهديدا للمصالح الحيوية الأمريكية بشكل مباشرء وإذا عدنا إلى تعريض هذه المصالح فسوف نجد إسرائيل على رأسها 
وبالتالى تبدو القضية من أولها إلى آخرها أنها قضية صراع سياسى أمريكى مع إيران تلعب فيه إسرائيل دورا مركزيا . 
هذا الدور المركزى الإسرائيلى لم يعد خافيا بل إنه يقَود الموقف اللأمريكى نحو الصدام أو نحو الخيار العسكرى لدرجة 
يستطيع فيها المرء الآن أن يتلمس مشاعر ندم أمريكية - إسرائيلية خافية من التورط فى عملية الغزو الخطأ . فالعَرو 
الأمريكى للعراق ينظر إليه الآن على أنه الفزو الخطأ فى الوقت الخطأ. بينما يدو غزو إديران هو القرّو الصحيح الذى يجب 
أن يحدث. ولكن تداعيات الفزو الخطأ تحولت إلى عقية صعية أمام أى قرصة لفرض الحل العسكرى الأمريكى للأزمة 
المفتعلة مع إيران حول برتامجها النووى. فالوجود العسكرى الأمريكى الراهن فى العراق نقطة ضعف خطيرة أمام صاتنع 
القرار السياسى الأمريكى يضعب تجاوزها واتخاذ قرار استراتيجى بحل أزمة البرتامج النووى الإيرانى عسكريا . ولذلك نجد 
أن إسرائيل تسعى باستمرار لدفع الولايات المتحدة قدما باتجاه الحل العسكرى أو الحصول على ضوء أخضر أمريكى للقيام 
بالمهمة. لذلك لم يتردد شاؤول موفاز وزير الحرب الإسرلائيلى فى القول بأنه 'لن يكون أمام إسرائيل من خيار سوى الدفاع 
عن نفسها إذا عجز مجاس الأمن عن اتخاذ قرار لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية . الأكثر من ذلك أنه يعتير ذلك 
حما إسرائيليا ضمن حقوق الدفاع عن النفس حسب فوله: "لدولة إسرائيل الحق فى أن توفر لنفسها كل الآمن الذى يحتاجه 
الشعب الإسرائيلىء علينا أن ندافع عن أنفسنا . 
أتصور أن هذه العبارة هى جوهر قضية الملف النووى الإيراتى التى لا يريد مجلس الأمن أن يدركها وأن يضعها فى حجمها 
الطبيعى. فالوكالة الدولية للطاقة الذرية حولت الملف النووى الإيرانى إلى مجلس الآمن الذى يفكر فى إعلان بيان ركاسى 
يحمل اسم رئيس المجلس فى هذا الشهر يحدد خطوات تعامل المجلس مع إيران وبالذات مسألة العقوبات التى ما زالت مثار 
خلاف شديد بسيب تردد كل من روسيا والصين فى الموافقة على تلك العقوبات رغم كل الضغوط الأمريكية والأوروبية. لم 
يشأ أحد أن يتحدث ويوضوح عن حقيقة الأزمة. حتى الدكتور محمد اليرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطافة الذرية هو 
الآخرتعمد استخدام لغة الغموض الذى يوحى بدفع الأزمة إلى الأمام. فيدلا من أن يقول أن الوكالة ليست متأكدة من وجود 
أنشطة نووية إيرانية تهدف إلى تطوير س لاح تووىء قال أن "الوكالة ليست متأكدة من عدم وجود أنشطة نووية إيرانية تهدف 
إلى تطوير سلاح نووى" . الصياغة الأخيرة تحمل مؤشرات اتهامات لإيران أوما يوحى بوجود تجاوزات. أما الصياغة الآولى 
فكانت ستضع العالم أمام مسئولياته بعدم الانسياق وراء الضغوط الأمريكية. البرادعى فعل ذلك وهو يدرك خطورة ما يقعل, 
لكنه لم يدرك أن ما أرادهمن غموض قد كشفته اجتماعات منظمة "ايياك" وفضحته تصريحات شاؤول موقاز التى أخذت 
تدفع الأزمة إلى حافقة الهاوية خصوصا وأن الكل يدرك أن إيران لن تتردد فى الدفاع عن نفسها إذا تعرضت للخطر وأنها 
تملك المهدرة على ذلك . 
رئيس الأركان الإسرائيلى السابق موشيه يعالون قال أن إسرائيل عدت العدة لمهاجمة إيران واتخذت كافة الاحتياطات لرد 
إيرانى صارم”: أما ايهود اولمرت رئيس الحكومة الإسرائيلية بالإنابة قال أن على إسرائيل العمل كثيرا والتكلم قليلا : وهذا 
معتاه أن أوان الكلام قد انتهى وآن أوان الفعل. 
لكن يبِقَى السؤال:هل يملك أحد من الأمريكيين والإسرائيليين إجابة واضحة لحال المتطقة مع حدوث هذه المواجهة التى 
باتت متوقعة5. كيف ستكون الخريطة السياسية5.: وأين ستكون المصالح الحيوية التى يريدون الدفاع عنها فى وجه قتيلة نووية 
إيرائية مزعومة متجاهلين وجود قنابل إسمرائيلية مؤكدةه 


د محمد السعيد إدريس 
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الارهاييسن, وتساعد العرافيين ع بناء دولك جره تكون 
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بوصمه الجيهة المركزية فى الحرب العالمية ضد 
الارهاب. يعتير النجاح فى العراق أساسًا ضروريا فى 
الحرب طويلة المدى ضد الأيديولوجية التى تغذى 


الارهاب العالمي. ويخلاف الحروب السايقة: كَإن النصر. 


فى العراق لن يتخذ شكل استسلام العدو. ولن يتميز 
بحادثة معينة. يل سيتحقق التصر النهائى على مراحل 
تسن وقد ها زلي: 

- على المدى القصير : 

عراق يحرز تقدما مطردا فى محاربة الإرهاب 
وتهدئة التمرد. ويخطو خطوات سياسية مهمة. ويبنى 
مؤسسات ديمقراطية: ويمتتك قوات أمن قوية قادرة 
على جمع المعلومات الاستخيارية. وتدمير شبيكات 
الإارهاب والحفاظ على الأمن . عراق يتخذ إصلاحات 
اقتصادية أساسية من شأتها التأسيس لاقتصاد قوى. 

- على المدى المتوسنط: 

عراق يكون فى طليعة القاضصين على الإرهاب 
والتمردء ويستطيع حماية أمنه ذاتيا عيبر حكومة 
دستورية منتخية. عراق يقدم نموذجا للاقتداء 
للمصلحين فى المنطقة؛ وعلى طريمقه لتحميق آماله 
الاقتصادية. 

-على المدى الطويل: 

- عراق يهزم الإرهابيين والمتمردين. 

- عراق يتمتع بالسلام والوحدة والاستقرار 
والتخفة راطية والأمن: ميت توح المؤسسات والصناذو 
التى دمكن العرافيين من حكم أنفسهم بالعدل وتوشير 
الأمن لدولتهم. 

- عراق يكون شريكا فى الحرب العالمية ضد 
الارهاب. ويحارب انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
ويندمج فى الجماعة الدولية. ويكون محركا للتمو 
الاقتصادى الإقليميء ويقدم ثمار الحكم الديمقراطى 


التصر فى المراق بوصقّه مصلحة حيوية للولايات 
المتحدة: 


إن الحرب ضد الإرهاب هى التحدى الأساسى 
لحيلناء مثلما كانت مناهضة الشيوعية والقاشية هى 
التحديات التى واجهتها الأجيال السابقة. وكما حدث 
فى النضالات السابقة؛ فإن الولايات المتحدة ملتزمة 
تمام الالتزام بمواجهة التحدىء. وسوف تفعل ما يوسعتا 
للموز. 

- التصر فى العراق سوف يساعدىنا على الموز فى 
الحرب صضد الارهاب : 


يعتبر الإرهابيون العراق الجيهة المركزية فى حريهم 
ضد الإنسانية؛ لذاء قمن جهتناء يجب أن تعتبر العراق 
الجبهة المركزية فى حربتا ضد الإرهاب. 

- أعلن (أسامة بن لادن) أن "الحرب العالمية الثالثة 
..تتدلع فى العراق. وسوف تنتهى هناك إما 'بالنصمر 
والمجد أو باليؤس والذل . 

- أعلن (أيمن الظواهري) ناثئب (بن لادن) أن العراق 
'ميدان المعركة الأكير". حيث تأمل أن "تطرد 
الأمريكيين' ثم ننشر "موجة الجهاد إلى الدول العلمانية 
المجاورة للعراق . 1 

- أماالقاعدة فى العراق بعقيادة (أيى مصعب 
الزرقاوى). فقد أعلنت بوضوح أتها "تحارب اليوم فى 
العراق؛ وعدا فى أرض الحرمين الشريفين: ثم فى 
الغرب”. 

فى ضوء هذا الإدراك لدى الإرهابيين أنفسهم. فإن 
المحصلة فى العراق - تجاح أو فشّل- ذات أهمية كبيرة 
بالنسية للحرب الأوسع ضد الإرهاب. 
ما يحدث فى العراق سوف يؤثر على مصير الشرق 
الأوسط على مر أجيال تالية . مما سيكون له بالتالى 
تأثير عميق على أمئنا القومى. 

- التراجع أمام الإرهاب فى أحد أهم الأماكن 
الاستراتيجية فى العالم من شأته أن يهدد الاقتصاد 
العالمى وأمن ونمو ورخاء الولايات المتحدة. على مدار 
عقود تالية . 

- بزوغ الديمقراطية فى العراق أمر من شأته تغيير 
واقع الحال فى الإقليم الذى عايش الاغتراب لعقود 
وأفرز الإرهاب المتخطى للحدود الذى يستهدقتا اليوم. 

- إن الأيديولوجية الفاسدة للإرهابيين سوف 
يواجهها تقدم الحريةء وإدراك أن من حق الجميع 
العيش فى ظل الديمقراطية وحكم القأنون. يدون خوف 
أو فمعء وبأمل وتقاوؤل فى المستقبل. 

قوائّد النصر فى العراق: 

مساعدة العراقيين هو الأمر الأصح من منظور 
أخلاقى؛ فالولايات المتحدة لا تتخلى عن أصدقائها فى 
وقت المحن. ومع ذلك فمساعدة شعب العراق هى أيضا 
تضتلحعة كوفيَة لنأ: ظ 

لو تغلينا نحن وشّركاؤنا العراقيون فى العراق. سبروف 
دجمل الولايات المتحدة: 

- عير الإطاحة بصدام حسين. بصفتهة قوة عدم 
استقرار فى الإقليم الحيوي. وديكتاتور قاس له تاريخ 


فَى حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل. قضلا عن 
أنه أحد رعاة الإرهاب. الذى غزا جيرانه وعارض 
الولايات المتحدة يعنف. ٌْ 

- عير حرمان الإرهابيين من ملاذ آمن يمكنهم من 
التخطيط وإطلاق الهجحمات ضيب الولايات المتحدة 
والمصالح الأمريكية. 

- عبر إحداث عقبة استراتيجية فى وجه الإرهابيين. 
. - عبر توجيه ضرية حاسمة للأيديولوجية التى تغذى 
الإرهاب العالمي. وإثيات أن قَوة الحرية أفوى من الرؤية 
القاسدة للعنف والكراهية والقمع. 

أكثر قوة : 

- من خلال أن نثيت للأصدقاء والأعداء مدى فعالية 
الاعتماد على موة الولايات المتحدة. ومدى قوة الترامنا 
تجاه أصدقائنا. وصمودنا قى وجه أعدائنا . 

- عبر تأمين صديق جديد. وشريك فى الحرب ضد 
الإرهاب فى قلب الشرق الأوسط. 

أكثر ثقة فى مستقيلها : 

- سياسياء عبر إطلاق إصلاحات ديممراطية. واقاق 
فيام حكومات ديمقراطية فى إفليم كان لعقود مصدرا 
لعدم الاستقرار والركود . 

- اقتصادياء عير تيسير الإصلاح المطرد فى الإقليم 
وحرمان الإرهابيين من السيطرة على إحدى بوْر 


الاقتصاد العالمى. 
تبعات المشل: 
إذا فشلنا نحن وشركاؤنا العراقيون فى العراق: فسوف 


- مأوى للارهابيين كما كانت أفغانستان.: لكن هذا 
المأوى سيكون فى أحد أهم المناطق الاستراتيجية: 
منطقة تمتلك وفرة من المصادر الطبييعية التى قد 

- دولة يسود فيها الإارهاب والفرض الإجبارى 
لمارسات غير إنسائيةء متلما فعلت طاليان فى 
أفخغانستان. 

- دولة فاشلة ومصدر لعدم الاستقرار لكامل إقليم 
الشرق الأوسط . مع المخاطر المصاحية والتفقات غير 


المحسوبة للأمن والرخاء الأمريكيين. 
فوق هذاء إذا فشلتنا نحن وشركاؤنا فى العراق. 
سيكون الإرهابيون قد : 


- أحرزوا تصرا حاسماً على الولايات المتحدة: 
وأثيتوا صدفية تكتيكاتهم :ضرب الأعتاقء. التفجيرات 
الانتحارية., وإرهاب المدنيسن. وسشجعواأ آخرين على 


القيام بهسجمات أكثر حدة ضد الأمريكيين والشعوب 
الحرة الأخرى حول العالم. 

- عرضوا الشعب الأمريكى لخطر عظيم عبر إشاعة 
عدم الاستقرار فى إقليم حيوى. وإضعاف أصدفاعنا 
وتمهيد الطريق لهجمات إرهابية تتمذ هنا فى الوطن. 
سوف يتجراأً الإرهابيون عبر إيماتهم بآن الولايات 
المتحدة لا قستطيع الصمود والقتال» بل تهرب فى وجه 
الحظو: 

- وضعوا الصدقية الأمريكية والتزامها فى الإقليم 
والعالم محل الشك. وسوف يرتاب الأعداء والأصدقاء 
فى قوننًا مما يؤثر سلبا على جهودديا لمواجهة تهديدات 
أمنية أخرى ولتعزيز مصالح سياسية واقتصادية أخرى 
فى العالم بأسره. منذ عام 1994 ما فتئت القاعدة 
تشير إلى فيتنام وبيروت والصومال كأمثلة لتشجع 
المزيد من الهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحنا 
عبر اليحار. 

- أضعفوا التيض الديمقراطى المتنامى فى الإخليم. 
ولن يثق المصلحون فى الشرق الأوسط فى التأكيدات 
الأمريكية لدعم الديمةراطية والتعددية فى الإقليم: مما 
يعنى ضياع الفرصة التاريخية شديدة الصلة بأهداف 
الأمن الأمريكية على المدى الطويل. 

لو ادنسحينا من العراق موف يلاحقنا وحلماعنا 
الإرهابيونء ويوسعون مجال القنال إلى بافى الإقليم 
وحفى حدوددا 57 

أعداوتا وأهدافهم: 

العدوقى العراق هو جملة من المعارضين. 
والصداميينء والإرهابيين المنتمين أو الموالين للقاعدة. 
هذه الجماعات الثلات تشترك فى معارضتها للحكومة 
العراقية المنتخية ووجود قوات التحالف. لكن لديها 
أيضا أهداف متفصلة وغير متوافقة. 

المعارضون : هم الجماعة الأكبر وأغليهم من العرب 
السنة الدين لم يقبتوا التحول من عراق صدام إلى دولة 
ذات حكم ديممراطي. وليس كل العرب السنة ينتمون 
إلى هذه المئة التى ترفض عرافا جديدا لا تتمتع فيه 
بمكانتها النخيوية المتميزة. ومعظم هؤلاء يرقضون 
الدستور الجديد. وإن كان كثيرون يدركون أن نيذ 
العملية الديممراطية يضر بمصالحهم. 

ونحن نرى إنة -يمرور الوفت- سيقوم كتيرون من 
هذه الفئة بدعم فكرة إيجاد عراق جديد: بشرط أن 
تحمى الحكومة الاتحادية حقوق الأقلية والمم|صالح 
المشروعة لكل الجماعات. 


الصداميون واموالون للنظام السابيق يحلمون بإعادة 
بناء دكتاتورية بعنية ويلعيون دورا رائدا فى بث مشاعر 
متاهضة للحكومة العرافية وقوات التحالف. 

ونحن نرى أن قلة من هذه الفئة يمكن جذبها لدعم 
العراق الديممراطيء لكن هذه الجماعة بشكل عام 
بمكن تهميشها إلى الدرجة التى تهزم فيها أمام القوى 
العراقية. 

الارهابيون المكدتمون أو الموالون للقاعدة يشكلون 
الجماعة الأصغفر والأخطر والأكثر تهديدا لأنهم: )١(‏ 
هم المسئولون عن أكثر الأعمال الإجرامية التى تقتل 
الأبرياء وتصيع أداة تجنيد لمزيد من الإرهاب (7) 
دنيتون الأهداف المتطرقة لأسامة بِنْ لادن: ويسمح لهم 
الوضع الضبابى فى العراق بأن يمتلكوا قاعدة يتطلقون 
هجمات خارح الإفليم وضد الولايات المتحدة. 

يعتبر الإرهابيون أن العراق قى وضع مركزى بالتسية 
لطموحاتهم العالمية. ولهذا السيب وجد الإرهابيون 
والمتطرفون من كل أنحاء الشرق الأوسط وشمال 
أقريقيا وجهتهم للعراقء وتوحدت أهدافهم مع 
صدأم . وشلدم الملجموعة 3 دمكن احتذايهاء بل دحب أن 
متاهضة الارهاب. 
العراق تشمل مجرمين ومتطرفين شيعة, لكننا نرى أنه 
يمكن للقوات العراقية أن تتعامل مع هذه العناصر 
وحدهاء أو يمكن دمجها فى العملية الديمقراطية على 

أستر أاتيجية أعدائتا: 

رعم اختلاى أهدافقهم تشترك هده العناصر المسيادتة 
فى ممهوم عملياتى واحد: التهديت. الجيرء. حمل 
إقناعهم بأن الحكومة العراقية الوليدة ليست صالحة: 
وسوف بتخلى عنها التحالف الذى ليس لديه الجرأة 
على الاستمرار فى المتال. < 

باختصارء تتمثل استراتيجية العدو فى: التهديدء 
الإرهاب. التخويف. وهى استراتيجية لها فوائد على 
المدى القصير؛ لأن الهدم أسهل من اليتاء؛ لكن هذه 
مرقوضة من قبل الأغلبية الساحقة من الشعب 
العراقى. 


يرغب العدو شى: 

- إضعاف عزيمة التحالف وإضعاف عزيمتنا فى 
الخارج عبر هجمات (بريرية) فادحة الخسائر . وقتل 
المدنيين العراقيين والرهائن. وتحميل قوات التحالف 
خسائر مضاعفة:ء واستخدام الإعلام ليث دعاية 
مضادة. 

- تدمير الثقة فى الحكومة العراقية عير الهجوم 
على المراقق الحكومية الأساسية (التفط والكهرياء) 
وتعطيل العملية السياسية. 

- هدم الثقّة فى قوات الآمن العراقية عبر الدعاية 
والهجمات (اليريرية) على الضعقاء. 

- التأثير على الوحدة العراقية عير بث دعاية مضادة 
للأغليية الشيعية مع همجمات يقصد بها بث الفرقة 
والحرب الأهلية. 

دكاسسن علاة اعفن التخطمل عياف و الشيلاتف 
الدعائية المضادة. 

- مد نطاق القتال إلى الدول المجاورة وما وراتها. 

اسمتراتيجيتنا للتصر واضحة: 

- إن استرانيجينشا واصحة: سوق تساعنى الشعب 
العراقى على بناء عراق جديد. له حكومة دستورية 
منتخية:. تحترم الحقوق المدنية. ولها قوات أمن ذات 
كفاءة قادرة على حفظ النظام الداخلىء: والحول دون 
تحول العراق إلى ملاذ آمن للارهابيين. 
متكاملة تشترك فيها كل من الحكومة الأمريكية. 
والحكومة العراقية.ء وحكومات دول التحالف. مع 
تسجيمع التقدخل النشط للمنظمات الدولية والدول 
الاإقليمية الداعمة الأخرى. 

- تنضمن استراتيجيتنا ثلاثة مسارات متكاملة: 
سياسى وأمنى واقتصادى: لكل متها أهداف مختلفة.: 
لكنها معًا تهدف إلى مساعدة العراقيين على هزيمة 
الإرهابيين والصداميين والمعارضين. وتأمين دولة 
ديمقراطية جديدة فى العراق 

المسار السياسى: 

(العزل. الدمج, البناء): 

- الهدف: مساعدة الشعب العراقى على إقامة تكتل 
وطنى داعم للحكومة الديمقراطية:ء وعزل العناصر 
العدائية. 
- لتحقيق هذا الهدف. نساعد الحكومة العراقية 
على : ِْ 
زَل العناصر المتشددة عن تلك التى يمكن اجتذابها 


إلى العملية السلمية. عبر مواجهة الدعاية الزائفة: 
وكشف مصلحة الشعب المرافقى فى إيحاد حكومة 
دمج من هم خارج العملية السياسية فيهاء ودعوة 
بناء مؤسسات مسنشرة وتعدديةكه وقعالة يمكتهاأ أن 

المسار الامنى: 

(التطهير. النحكم. اليتاء): 

د الهيشف:تظودر القدرة القواقية علن ضهان آفة 
الدولة وتتقيذ حملة للمقضاء على الارهابيين وتهميش 
المتمردين. 
- ولتحقيق هذا الهدف نساعد الحكومة العراقية 
على: ْ 
تمشيط وتطهير الأماكن التى يسيطر عليها العدو 
عبر استمرار المواجهات وحرمان العدو من الملاذ الآمن. 

التحكم فى المناطق التى تم تطهيرها من مسيطرة 
العفو من حلذل كنمان نقائها تحت سيطرة الشكومة 
العراقية. وعير وجود أمنى عرافى كاف. 
المحلية وتعزيز حكم المانون ودعم المجتمع المدبى. 

المسار الاقتصادى: 

(الاستعادة. الإأصلاح: اليناء): 

- الهوق: مساغدة الحكومة الفواقية على دتاء أسس 
اقتصاد سليم قادر على تقديم الخدمات الآساسية . 
-.ولتحقيق هذا الهدف: تساعن الحكومة العراقية 
على : ظ 

استعادة اليئية التحتية المهملة حتى تتمكن من 
كن امس 0 

تا شدرة الؤسيحات العراقية على السقافل: علن 
اليئنية التحتية. وإعادة الانضمام إلى الجماعة 


الاقتصادية الدولية. وتحسين مستوى الرفاه العام لكل 


العرافيين. 
هده الاسترائيحجية متكاملة وعناصرها ددعم يعضهأ 
اليعض. 


- إن التقدمح فى أحد المسارات السياسية أو الأمنية 


أو الاقتصادية يخدم التقدم فى المسارات الأخرى. على 
سبيل المثال: 

- كلما تقدمت العملية السياسية. يصير الإرهابيون 
معزولين: يما يؤدى إلى الكشف عن فياداتهم وملاجتهم؛ 
يما يؤدى بدوره إلى تأمين المناطق التى شهدت عنقا فى 
السايق. وكذلك تأمبن الينية التحنية وطرح أفق للنعدم 
الاقتصادى وتوسيع المشاركة السياسية. 

- مع نجاح العمليات الأمنية فى الفلوجة والموصل 
وفى كل مكان فى فتل وإلقاء القبض على الإرهابيين 
وا متمردين. قإن المقيمين فى هذه المناطق بدأوا 
يشتركون فى العملية السياسية: ويسجلون أسماءهم فى 
الكشوف ويتوجهون للتصويت بأعداد كبيرة . 

- مع تقدم الأنشطة الاقتصادية عاد المواطنون إلى 
ممارسة حياأة عادية ويات لهم حضور فى العراق 
السلمي. وتشجعوا على دعم العملية السياسية 
والتعاون مع قوات الأمن. 

وسوف يناقش الجزء الثانى من هذه الورقة المسارات 
الثلائة بشكل أكثر تفصيلا. بحيث يتمكن الأمريكيون . 
من فهم عناصر مهمتنا الحيوية وطبيعة استراتيجينشاء 
وئاذا ترى أن هذه الاستراتيجية سوف نتجح فى التقدم 
الذى تحروف.وكرق تتحر اك حكوماتنا لسناعدرة الفراقرين 
على تأمين نصر دائم فى العراق. 

التصر يحتاج وقتا : 

استراتيجيننا هى العمل : نم إنجاز الكثير فى العراق. 
بما يشمل القضاء على طغيان صدام حسين. والتقاوض 
حول دستور موّفتء. وأستعادة السيادة الكاملة. وعمد 
انتخايات وطنية حرة. وتشكيل حكومة منتخية؛. ووصع 
مسودة الدستور الدائم: وإقرار هذا الدستور وطرح 
عملة فوية. واستعادة اليئية التحتية المهملة؛ والتدريب 
والتجهيز المستمر لقوات الأمن العراقية. 

وتظل هناك تحديات؛ تشمل : 

- يتجاوز العراق الآن عقود من الاستيداد الشديد. 
تأسست السلطة الحكومية خلالها على الخوقف 
والارهاب والوحشية. لقد دمر صدام العراق. وحطم 
اقتصادهاء وبنيتها التحتية. كما دمر رأسمالها اليشرى؛ 
ومن ثمء فليس من الواقعى أن نتوفع أن تكون هتاك 
ديمقراطية قاعلة بشكل كاملء وقادرة على هزيمة 
أعدائها ومعالجة مظالمها بسلام خلال أقل من ثلاث 
سنوات مرت على الإطاحة يبصدام حسين. 

- نحن والشعب العراقى تحارب عدوا قاسيا برؤوس 
متعددة. يبطموحات متتاقسة وشيكات مختلفة. 


والحصول على صورة دقيقة لهذا العدو. وفهم أشكاله 
ونقاط ضعفه. وهزيمته. أمر يحتاج صبيرا ومثابرة 
وجهدا حاسما فى المسارات الاستراتيجية الثلاثة. 

- يحتاج القضاء على الإرهاب والتمرد لممتوات. مع 
استخدام مجموعة من الأدوات العسكرية والاقتصادية 
والسياسية معا. ورغم أن العنف العرافى يختلف عن 
الصراعات الأخرى. التى يكون للمتمردين فيها قيادة 
موحدة ويمومون بحملة ناجحة لكسب العمول والقلوب. 
إلا أنه ينتظر الاستمرار فى واقع العنف فى العراق 
لعدة ستوات تالية . 

- الجوار غير متعاون. لم تقم إيران وسوريا بتقديم 
الدعم للحكومة العراقية الجديدة . بل تحاولان 
تقويضها بطرق عدة. ورغم أن الإقليم يضم بعض 
الفاعلين النشطين. لكنه تحرك جد متآخرا لدعم ظهور 
عراق مستقر وديمقراطى. 

- مازالت الجماعة السنية تبحث عن قيادة قوية. 
رغم أن الكثير من السنة عائوا أيضا من حكم صدام. 
فإن فادتهم يرتيطون بوجه عام بحرّب البعث. إضافة 
لذلك. فإن الجماعة الدينية السنية أقل هيراركية وأكثر 
توزعاء الآمر الذى ينعكس فى سياسات السنة. وكنتيجة 
لهذه الحقائقء. فليل من المادة الستة هم من يتحدث 
باسم الجماعة السنية الأكبر فى العراق. وسوف تنتج 
الانتخابات فى ديسمير قادة سنة منتخيين يمكتهم 
تمثيل جماعنهم بسلطة شرعية. 

- كثير من السنة ياتوا يتقيلون حفقيقة أن جماعتهم 
لم تعد تحنكر القوة فى العراق ٠‏ وهم ينتازعون دورهم 
فى دولة ديمقراطية يشكلون فيها أقلية, رغم الحماية 
الدستورية لحقوق ومصالح الأقليات. 

- كثير من الجماعات العراقية تظل متشككة فى 
الحكومة المركزية وفلقة بشأن خلق دولة عرافية تشركر 
السلطة فيها فى بغداد . وسوف يعتمد الولاء للحكومة 
العراقية على مدى إظهار الحكومة المركزية للإرادة 
والقدرة على الحكم - بكفاءة ويعدل - بالتنياية عن كل 
العراقيبن. 

- أدت الجهود الميكرة لتصحيح أخطاء الماضى 
أحيانا إلى إقصاء السنة الذين لم يكونوا متورطين فى 
جرائم صدام حسين. ويحتاج قادة العراق أن يوحدوا 
أرضية وسطا بين انتهاج العدل فى محاكمة الأخطاء 
الماضية. وبين ترك المأضى دون ديس . 

- مع مجِيِئ الديمقراطية ظهرت جماعات جديدة لا 
تشترك كلها فى هدف إيجاد عراق ديمقراطى وحر 


ونتعددى . وبعض الجماعات مثل عناصر مليشيا المهدى. 
تسعى لتعظيم الغضب ضد وجود التحالف. وتصادمت 
بعتف فى بعض الأوقات مع أطراق أخرى. 

- الوجود والتأقر المستمر الميلشيات والجماغات 
المسلحة. التى عادة ما تتبح أحزاب سياسية: يعوق 
سيادة حكم القانون فى بعض أجزاء العراق. وقد تخللت 
هذه الجماعات الشرطة أيضا وأثارت العنف فى مناطق 
كانت تسم بالهدوء . 

لا يزال الاقتصاد العراقى متأئرا بتبعات المركزية 
الاقتصادية؛ والمساد المؤسسى والركودء وسوىف يكون 
من الضرورى إنشاء مؤّسسات جديدة وإصلاح المديمة 
وتطوير سياسات جديدة لتشجيع التمو الافتصاديء ولن 
يتحسن مستوى معيشة المواطن العراقى العادى إلا فى 
حالة تخفيض برامج الدعم الموسعة التى تثقل كاهل 
الافتصاد. 

اذا يجب أن تكون استراتيجيننا مشروطة:ة 

سوف يعتمد النجاح -على المدى القصير والمتوسط 
والطويل- على مدى التقدم فى مسار التغلب على 
التحديات. وعلى طبيعة الأوضاع على الأرض فى 
العراق. وتضع استراتيجيتتنا قى المسار الأمنى 
والسياسى والاقتصادى شروطا للنصر؛ تتضمن هذه 
الشروط: 

- التعدم فى العملية السياسية العرافقية. واستعداد 
العرافيين لقيول حلول وسط سياسية . 

- حصفي المكاسب فى مجال تدريب قوات الأمن 
العراقية. 

ب الالسرام بالإاصلاح الافتصادى وتنقيدم من كيل 
العادة العرافيين. 

- تعاون جيران العراق. 

- الدعم الموسمع من الجماعة الدولية. 

- الدعم المتواصل من الشعب الأمريكي. 

ورغم أننا واثقون من النصر فى العراق. قلن تنحدد 
موعدا بعينه لإتجاز كل مرحلة من مراحل النجاح؛ لأن 
تحديد توقيت للنجاح يعتمد على الوفاء بشروط معينة: 
وليس على جداول زمنية تعسفية. 

بل إن وضع جداول زمنية. أو تواريخ محددة 
لانسحاب فوات التحالف هو أمر غير مسئول وبالغ 
الخطرء لأنه سيوضح لكل من لإرهابيين والصدامين 
والمعارضين أن عليهم فقّط الانتظار لتحقيق النصر. 

وتاريخياء لم يسيق أن تحقق تنصر وفَمَا لجدول 
زمنى. ولن يحدث هذا فى هذه الحرب. 


إن عدم وجود جدول زمنى لا يعنى أن وضع التحالف 
(العسكرى والسياسي) فى المراق هو وضع ثابتء بل 
على العكس؛ قتحن تكيف وضعنا ياستمرار بحسب 
تطور الظروف وحسب نمو القدرات العرافية. 

وعلى سبيل المثال. سوف تزيد قوات التحالف عند 
الضرورة لهزيمة العدوء. وتوقير أمن إضافى فى 
الأحدات المهمة. مثل الاستفتاء والانتخابات. لكن عدد 
القوات سوف يقل بمرور الوقت طالما استمر العراقيون 
فى تحمل المزيد من مسئولياتهم الأمنية والمدنية. 

نحن نتوقع -ولكنئنا لا نضمن- أن يتغير وضع قواتنا 
خلال العام القادم. مع تماسك العملية السياسية ونمو 
قوات الأمن العراقية واكتسايها الخيرة. 

سوف تخرج قواتنا من المدن وتقلل عدد القواعد. 
وقفذ غهو) أكل من ههمات الانتكضافي والتقل: 

وفى الوقت الذى سيكون فيه وجودنا العسكرى أقل 
وضوحاء فسوف يظل قويا وحاسما وفادرا على مواجهة 
العدو حيثما تجمع ونظم صفقوفه. 

- ومع تغير وضعنا يمرور الوقت. سوف يتغير أيضاأ 
وضع شركاتئنا فى التحالفء ويجب أن نعمل تحن 
والعراقيون معهم لتتسيق جهودناء ومساعدة العراق 
على الكماك وتاميق مكاسية على حروات محتافة. 

المسارات الاستراتيجية ومقياس التقدم: 

فمنا يوضع عدد كيير من المؤشرات لمياس التعدم 
فى استراتيجيننا. وتغيير تكنيكاتنا عند الضرورة: 
وهناك تقارير تفصيلية تصدر أسبوعيًا وشهريا وفصليًا 
عن الجهات المعنية والوحدات العسكرية.ء تيين حجم 
التقدم والتطور الجارى. 

وتتناح كثير من هذه التمارير التقصيلية للجمهور 
ويمكن الوصول إليها بسهولة؛ فعلى سبيل المثال: 

- المكاسب المتحققة فى تدريب قوات الأمن العراقية 
تنشر أسبوعيا فى موقع : 
11160113.11011 1120.66 1ع 11115. لتابراينا 

التحسن فى الافتصاد والينية التحتية تمشره وزارة 
الخارجية أسبوعيًا فى موقعها: 
/01/11205]2115 115/1 لد /م //01ه. 21 5. بجابريا 

وكذلك فى موقع 541[ االذى ينشر باستمرار 
برامجه ومبادرته الكتيرة فى العراق: 
120 2101.507 115 بجابا ا 

وتقدم تقارير مكثفة كل ثلاثة أشهر إلى الكوتجرس 
وهى متاحة على موفع وزارة الخارجية : 
7 لاح ل/15 لدعأ م /لامع. ع2 51. بحابرابب 


وكذّلك على موفع وزارة الدقاع: 
/5طانا ]ام /لتم عله ناعك رع )ع0 . بجابرينا 

ويستطيع الأمريكيون قراءة هذه التقارير لتكوين 
صورة أفضل عما يتم إنجازه فى العراق والتقدم الدذى 
يتحفقق هناك. وذلك بشكل يومى وأسيوعى وشهري. 

أحد أهم المصفوفات التى نتبعها قى فياس التقدم 
شهى : 

سياسيا: 

المؤشرات السياسية التى أقرها قرار مجلس الأمن 
رقم 1047 . وقانون الإدارة الانتتقالية وعدد من 
العراقيين من جميع المناطق المستعدين للمشاركة فى 
العملية السياسية. الأمر الذى يوض حه السجل 
الاوحانن. 

أمتيا: 

الوحدات العراقية من حيث الحجم والكقاءة: وعدد 
المعلومات الاستخياراتية التى ينم تلميها من العراكيين. 
ونسبة العمليات التى يتقذها العراقيون بمفردهم أو 
بمساعدة ثانوية من فوات التحالف. وعدد المرات التى 
نم فيها إجهاض محاولة لتفجير السيارات. والعمليات 
الهحومية التى نقدتها الموات العرافية وفقوات التحالف. 

اأقتصاديأ: 

الناتج المحلى الإجماليء نصيب الفرد من الناتج 
المحلى الإجمالىء: والتضخم. والكهرياء المولدة والموزعة. 
وعدد بزافدل الفشوول المتنحجة والمصدرة. وعدد 
المشروعات والأعمال الجديدة التى تم افتتاحها . 

هناك مؤشرات أخرى مهمة للنجاح. لكنها ليست 
هدفًا للتسامن الدقرق متثل«موق تت الشهب العتراق: 
لميادىء الشمقافية. ومدى الثقة فى المؤسسات الحكومية 
وحكم القانونء وهى المبادىء التى لم يعرقها الشعب 
فط. وهذه المؤشرات لها طبييعة استرانيجية تختلف عن 
المقياس الذى يضعه الإرهاييون والمتمردون للتعدم 
والمشل ألا وهو: عدد التفجيرات. 

(فى الجزء التالى نعرض تفصيلا للمسارات الثلاثة 
لاستراتيجيتنا: سياسيا واقتصاديا وأمنيا). 

' سيستطيع أعداؤنا تحميق التجاح . ققط إذا ما 
نتاأسينا دروس ١١‏ سيتمير و إذا تخليتا عن الشعب 
العراقى لرجال مثل الزرفاويء وإذا سلمتنا مستقيل 
الشرق الأوسط لرجال مثل بن لادن» ومن ثم؛ فلأجل 
أمن الأمة . لن أسمح بهذا أبدا"” 

(الرئيس جورج دبليو يوش 58 يوديو )٠١٠0‏ 


رأى الأمة والنظام الجمهورى: الجمهورية الإسلامية الإيرائية نموذجأ 


الالاحميد أتصارى(<) #الاجمهورى إسلامى (الجمهورية الإسلامية) ٠٠١7/١/5١‏ 


شهدت الساحة الداحلية الايرائية فى القترة الماصية 
العديد من وجهات النظر حول انعدام وزن وقيمة دور 
رأى الشعب فى الجمهورية الإسلامية. وقد يرزت وجهتا 
وجهنى النظر قد نسيتا إلى الامام الحميتى وهمأ 
يتضادان مع ثماقة وأدبيات الإمام وسيرته الجليلة. 

منك أيام علينا السيد معحسن غوريان أحد أساتنة 
الحوزة وتلميذ اية الله السيد مصياح يزدى فى حوار 
ممصل مع وكالة أنياء إيلنا يآراء غريية حول أهم ركنين 
فى المكر السياسى للإامام الخمينى أى جمهوريةة" 
التظام الاسلامى. وقيمة رأى الشعب فى هذا النظام: 
وهى أن الإمام الخمينى من باب الاضطرار ومراعاة 
للظروف التى كانت قائمة فى بداية الثورة عمام 21 
الصحقيين لها فى بداية الثورة. 

وانطلافا من أهمية هدا الموصوع سوف تتثاول دراسة 
ومقارئة وجهات نظر ومواقف الإمام الخمينى حول دور 
ومكانة صوت الشعب كَى نظام الحكم الدى كان نبزيدت2 
ونظام الجمهورية الإسلامية وقواعده الأساسية. ومن 
بينها الاستفتاء أصل النظام والدستور ونعيسن الزعامة 
وولاية الفميةه.: والملوضوعات الى نسبيها ابة الله مصياح 
يزدى غوريان فى هذا الصدد للإمام. 

إن سيب الاعتراضات الواسعة على المواقف المعلتة من 
يرجع إلى تساؤل مهم وهو لماذا تتنسيون اراءكم 
والموضوعات التى لم يتم عليها التأكيد فى فكر وثقاقة 
الإمام ققطء بل إنها محل خلاق على مستوى أدبيات 
الامام وسيرته ونص وصينه الحالدة لحضرة الإمام. 
وكى الرد على بعض موؤديددهم الذين استتدوا فى دفاعهم 
إلى حرية التعبير وتحريم وجهة النظر الاجتهادية 


للأشخاص يجب القول إن الحق معكم فى هذا الموضوع 
تماما. إن حرية التعبير هى أحد الإنجازات الهامة التى 
حممتها حركة الإمام: والنظام الذى فاح ينصحية الشعب 
ويأصواته هو الذى تعرضونه الآن للخطر. إن أتباع الإمام 
الحمينى يؤكدون تأكيدا خاصا على وصية الإمام القائمة 
على فتح باب الاجتهاد الحر فى مختلف المجالات 
والمراكز العلمية. هذا ولم بلتفت النقد مطلقا إلى لماذا لم 
يطرح اية الله مصياح يرّدى ونلميذه نظرية ولو معارضة 
لوجهة نظر الإمام فى دروسهم ومحاضراتهم. من المؤكد 
أنه مَى مثل هذه الحالة يكون حق الرد مكقولا للنماد 
الذين يبنون الحد الفاصل بين مؤيدى ومعارضى فكر 
الامام. وفى هذه الحالة لا يمكن أن يدعى معارضو 
موقف الإمام فى القضية الأهم المتعلقة بالحكومة 
والسياسة والمجتمع أتباع خط الإمام والدقاع عنه. 

وليس الحديتث هنا على حق تقسير وشرح رؤى الإامام. 
فهذا أيضا هو حق طبيعى لكل أصحاب الرأىء بل إن 
الاعتراض على تأويل كلام الإمام ونسبة موضوعات ما 
إليه قى أخطر قضايا تتعلق بمجمل التظام والمجتمع. 

إن التشكيك فى عدح أصالة جمهورية النظام وعدم 
أصالة قيمة رأى الآمة والمرحلية والاضطرار لطرح 
موضوع الجمهورية والاحتكام إلى رأى الشعب فى 
الأعوام الآولى للثورة. كل ذلك طرح فى الماضى لأآول مرة 
من جابب السيد مصياح يزدى والان يقوم السيد غوريان 
بإعادته وشرحه. وما جاء فى الصحيفة الأسبوعية "برتو 
هو نتيجة لتصريحات السيد مصباح يزدى الأخيرة ولن 
تكون شينًا سوى نفس ادعاءات السيد غوريان وكى 
الوقت نتفسه وجهت الانتمادات للسيد غوريان واية الله 
يزدى. وسننقل هنا ملخص لمضمون الكلام الأول والأخير 
للسيد مصياح بردى: 

فى الحكم الإسلامى لا توجد قيمة شرعية وقانونية 
لرأى الشعب. ولا فى ميدأ اختيار نوع النظام السياسى 


(*:) وكيل مؤسسة تنظيم ونشر أعمال الإمام الخمينى. 


ليلاده. ولا فى قيمة الدستورء ولا فى اختيار رئيس 
الجمهورية واختيار خيراء الزعامة. لكن القيمة الشرعية 
والقاتونية فى هذه الشئون وفى مبدأا الحكم تنحصر فى 
شي واحد وهو “رضى الولى الفقيه". وإذا كان الكلام فى 
الجمهورية الإسلامية منذ عهد الإمام وحتى الآن يدور 
على الانتخابات وكان السيب الرئيسى فى قبول أن الولى 
الفقيه يرى المصلحة الحقيقية فى الانتخابات وأن يؤّخذ 
برأى الشعبء قلمادا يتم الترويج بأن أخن الرأى 
واستطلاع الشعب كان مرهونا يصرورة ومصلحة مؤقتة 
وأن الولى الفقيه له الحق ويستطيع متى أراد وأينما رأى 
المصلحة أن يختار نوعا آخر من الحكم لا يرجع فيه من 
الأساس إلى رأى الشعب ولا تكون مشروعية الحكومة 
تابعة أو مرهونة برأى ورضى الأمة. بل إن رأى الآمة لن 
يكون له أى تأثير أو قيمة فيه. فقتغير ميادئّ الدستور 
وسائر القوانين وتغيير شروط ولائحة مجلس خبراء 
العامة وما إلى ذلك هو فى يد الولى الفقيه سواء قام 
الأمر على رأى الشعب أو لم يقم 

النقطة الآأهم من وجهة نظرهم أنه حتى فى حالة أن 
الولى الممية كد حدد بالقعل أن يصوت الشعب على 
الدستور أو أن يشارك فى انتخاب رئيس جمهوريتهم. 
فهذا الأمر من وجهة نظرهم أن الولى الفقيه يآمر 
الشعب بأن يدلى يصوئك وأن يصوت لشحخص ما باعتياره 
رئيس الجمهورد 4. ويحجب على الشعب أنضيا شرعا 
وقانونا أن يطيع أمره. ولو أن شخصاً آخر ليس موضع 
تأئيده لم اخبياره فى ادتحايات رئأسة الجمهورية وساتر 
الانتتخابات الأخترى فإائة كون كلاغوتا وحكفيئة ليمن 
مشروغا ٠‏ أن وحوبه الطاعة العمياء منى جاتب الشنعب 
فى وحود أو عدم وحود الادتخايات 'ه تتحعصر قى 
الدستور ورئاسة الجمهورية؛ بل تتخطاهم إلى نوعية 
ونموذج الحكم سواء جمهورى أو غير جمهورى. بل 
وانتخاب الحاكم والولى الفقيه قليس للشعب وصوته أى 
أثر أو قيمة شرعية أو قانونية. وبتصريحهم هذا يفقد 
رأى الآأمة أى قيمة أو اعتيبار وكشفه هذا أهم حتى لو 
عارضت أغلبية الآأمة فهو الحاكم. والحكم له. وحكمه 
تأكد . 

المهم أن السيد مصياح يرّدى قد نسب هذا التصور 
لولاية الفقيه وعدم فيمة رأى الآمة للخمينى. 

النقطة الأهم التى تطالعنا فى آخر كلام السيد 
مصباح رأيه بكفر وشرك الأشخاص الذين قالوا بأصالة 
الجمهورية إلى جاتب إسلامية النظام. 

أما بتخصوص تصريحات السيد غوريان هناك توضيح 
ضرورى حول المسلك الذى أدى إلى تصريحاته الأخيرة. 
ففى المرة الأولى التى تحدث فيها السيد مصياح يزدى 
فى صلاة الجمعة بطهران وأدلى برأيه بخصوص 


الحكومة الإسلامية وعدم قيمة رأى الشعب ورأى 
الأغلبية فى مشروعية الحكم وضرورة تغيير المبدأ المتهلق 
بولاية الفقيه وزيادة صلاحية ولاية المميه فى الدستور 
كل ذلك فد واحه اعتراضا وأسمع النطاق. 

والسؤال الذى نوجهه للذين ينسبون مثل هذه الأفكار 
للإمام الخمينى هو: لو أن الأمر بالفعل كما تقولون أن 
م الاسلامى له دمت دبصلة للنظام الجمهورى وا 

ثير لرأى الشعس كيف ومشروعينه مند بدايتة وحنى 

الى مرهونة بيك شخص واحد» إذا فقلماذا كل وصايا 
الإمام الكثيرة والصريحة فى موضوع قيمة رأى الأمة. 
وأن أساس الجمهورية الإسلامية يرتكز على رأى 
الشعبء وأن نوعية الحكم أيضاأً هى الجمهورية 
الإسلامية وليس أى نموذج آخرء الأهم من كل هذا 
خطوة الإمام العملية التى ساندتها الأغلبية الساحقة 
للأمة الإيرانية بالقلب والروح. ليس فقط على مستوى 
التنظير والتوجيهء بل وعلى المستوى العملى أيضا. وكان 
يحظى بشعبية لا نظير لها وكل نموذج كان يقترحه كان 
الشعب يتبناه. كما أكد على الجمهورية الاسلامية وأقرها 
بتنصويت سشعبي عن طريق الاستقتاء: ونم التصديق على 
الدستور أيضا فى حضور نواب الشعب وبالاستفتاء 
الشعبى. ومن الناحية العملية أيضاً كان الإمام يرجع فى 
كل أركان النظام إلى رأى الشعب. كل هذا يؤكد التزام 
الإمام الراحل برأى الشعب وقيمته. وبالتالى فإن ما 
يدعية اليعض على الامام ويتسيوه له محض افتراء. ققد 
جاءت تصريحات غوريان فى حواره مع وكالة أنباء ايلا 
تقول يآن “الجمهورية مقولة غربية مستوردة؛ وأن النظام 
الدى أراده الاماح الحميئى لم يكن جمهورياء وأنه نظرا 
لظروف الأعوام الأولى من الثورة وأمام أسئلة الصحفيين 
والمراسلين اضطر لاستخدام لفظل الجمهورية ء وأن قيمة 
رأى الأمة أيضأ كقيمة حقيقية لم تكن موضع التأييد من 
جاتب الامام وأنه لإسكات المعارضسن فى دلك الوفت فال 
هذه الجملة ولم تكن تعير عن الرؤية الواقعية للإمام لأنه 
كان يرى أن مناط الأمر فى كافة الشكئونء بل وفى مبداً 
الحكم هو وجهة نظر ورأى الولى الفقيه وكان نموذج 
الحكم الذى يريده هو الحكم الإسلامى وليس الجمهورية 
الإسلامية. 

ويقول السيد غوريان لو أن الإمام بالفعل كان يحتكم 
إلى رأى الشعب ويستمد الشرعية منه. كان يجب أن 
يقول أنه سيقبل ويرضى بكل ما يريده الشعب إن حديثته 
هو بصراحة محاولة لنسج الفلسفة التى يبرر من خلالها 
فول وقمل الإامام وأن تأكيده على الجمهورية ودور رأى 
الشعب ينحصر فى فترة خاصة فى بداية الثورة بسيب 
الظروف الاضطرارية التى وجدت فى ذلك الوقت:؛ وأن 
رأى الإمام ووجهة نظره كانت شيئًا آخر. وفى هذه 


الدراسة سنعالج الأسئلة والمحاور التالية. 

- هل كان تأكيد الإما م على الجمهورية الاسلامية 
وقيمة رأى الآأمة ناشئا عن ظروف اضطرارية فى بداية 
الثورة أم أنها تميع من عمق اعتعاداته الديئية؟ 

دنا هى العلذقكة بين مسمى 'الحكومة الاسلامية 
والجمهورية الإسلامية وهل كان التموذج الذى كان 
يتمناه الإمام الخمينى هو نموذج الحكم الإسلامى فى 
مقابل نموذج اضطرارئ :وهو الجمهورية الإسلامية. وهل 
كانت جمهورية النظام الاسلامى تمودذجا موّفتا أم كان 
نموذجا مرغوبا فيه وأبديا؟ 

هأ هو أساس مشروعية الحكم الاسلامى وولاية 
الفميه فى وجهة نظر الإمامء وهل لرؤى وبيعة ورضى 
الشعب دور وتأثير فيها أم لا؟ 

- ما هى وجهة نظر زعيم الثورة وخليقته فى هذا 
الصدد؟ 

إن الموضوع الأساسى هو رؤية الإمام الخمينىء ويناءً 
على هذا سيتم إيراد تماذج من نص كلام الإمام كما هو 
فى كل موضوع من الموضوعات التى طرحناها. مع 
التأكيد على أن كل ما نقل هو فققط مجرد تماذج من 
عشرات النماذج.: ويستطيع كل شخص أن يرجع إلى 
مؤلفات الإمام ومجموعاته التى تبلعٌ اثنين وعشرين 
مجلدا أو الأعمال المجملة. خاصة كتب الإسلام الخالص 
ودسيتؤو الكورة الأعلامية والاتكشاناتهو االحلسن ومكانة 
ودور الشعب فى الحكم من وجهة نظر الإمام الخمينى. 

إن التدقيق فى كلام الإمام الحمينى الدذى يتقل عنةه 
يشبت أن كلامه يخصوص دور رأى الشعب فى الحكم 
الإسلامى وتأكيده على جمهورية النظام الإسلامى يحمل 
نفس المعانى. بل يذهب لأبعد من ذلكء ويتمتع بالصراحة 
أل تسعل التضى هين المعتئ: آى أنه لا محتمل معاة 
أخرى. وبناء على هذاء قفإن من ينسبيون معاتى 
وموضوعات للامام فى هذا الصدد هى على التفيض 
تماها من أقواله يجب عليهم أن يقدموا القرائن والأدلة 
والأسائتيد. وما فالوه حتى الآن ليس إلا ادعاءات غير 
مقبولة تماماً من جانب مواقف الإمام الخمينى. وفى 
موضوع تشكيل نظام الجمهورية الإسلامية منذ البداية 
وحتى نهاية حياته هو الذى كان يقوم على الأحكام 
الإلهية وسيرة النيى والآئمة الأطهار من المؤكد أنه يجب 
الرد علين الأسئلة والإشكاليات التى طرحها هؤلاء 
السادة. 

آاراء الإمام ال لخمينى فى موضصوع قيمة رأى الأمة 
والحق الالهى والوطنى للشعب فى تحنليدك ملهسيرمه 
واحختيار الحكام. ْ 

بعد عقد استقتاء ؟١‏ فروردين كان رأى الإمام أن 
الشعب سيختار نوابه أو ممثليه لتنظيم المبادئْ المقترحة 


للدستور بشكل مباشرء وأن النص المقترح سيطرح ثانية 
وفى استفتاء مباشر على الرأى العام. وقد تم إعمال 
نفس الميدأ بحق الدستورء ولكن فى ذلك الوقت عمارض 
البعض اقتراح الإمام وكاتوا يحتجون بأن الدستور 
موصوع حموكى وتخصصى: والأمة لا تملك صلاحية 
التدحل فيه. وكانوا يرون أن نفس المسودة - التى أعدها 
عدد محدود - يتم التصديق عليها بحضور جماعة من 
رجالات القانون باعتيارهم مجلس المؤسسين: وبهذا يكون 
دسنور النظام بدون رأى الشعب. وكان الإمام الحميئتى 
يمول فى مواجهتهم: وكذلك أيضا فى مواجهة عدد من 
معارضى الإسلام ومعارضى نظام الجمهورية الإسلامية 
والدين أصبيحوا دعك الاستفتاء محرد أقلية وكاتوا يعملون 
بمحتلف الذرائع على تأخير تشكيل المؤسسات القاتونية 
للنظام: "الأمة نفسها هى المعيار. ولو أن مجلس 
المؤسسين له قيمة فهذا لأن المجلس ممثل الأمة». وبالتالى 
فإن الآأمة نفسها ليس لها الحق أن تصوت. ولكن وكيل 
الأمة هو الذى له الحق فأى خطأ هذاء ألا يكون لى 
الحق أن أتصرف فى مالى فى حبين يثيت هذا الحق 
لوكيلى؟!. أنتم نفس الأمة ونفس الشعب المحروم يجب 
أن ينحويصوته تحو الأعذار اننا خافوا الله ولا 
تسخروا بالأمة ولا تميدوا رأى الشعب 00 

(صحيمة الإمام: حَ' 4 ص7١‏ ) 

يقول السيد غوريان فى حديثه حول جملة الإمام 


الشهيرة "معيار رأى الأمة" : "يفهم هذا الجاتب من كلام 
مؤسس الثورة الإسلامية يجب القول أن معيار رأى الأمة 
فى أى جو ولأى أشخاص. 

ولكن عند الدراسة المتأنية لمقولة الإمام الخمينى 
الأخيرة تدرك 


أولا: أنه قد استخدمها عندما بلغت الدعايا والحرب 
التمسية من جانب الغرب ضد الثورة الإسلامية قمتها. 
وهكذا كان يروج أن الإمام الخميئى قد جاء ويريد أن 
يسوق الشعب بالقوة نحو ولاية الفققفيه. فى حين أن 
الشعب لا يريد هذا الحكم كمال الإمام من باب تفهم 
ظروف العصر سترون يوم ١١‏ فروردين أن المعيار هو رأى 
الأمة. أى أن معيار رأى الأمة جعل الإمام الخمينى فى 
مواجهة المعارضين الغرييين للثورة الإسلامية وليس أن 
المعيار فى مشروعية النظام هو رأى الأمة. للأسف أن 
السيد غوريان يبرر مبدأه: أن المعيار ليس هو رأى الأمة. 
فيقول إن الإمام قال هذه الجملة من باب مقتضيات ذلك 
الوقفنت سترون أن المعيار هو رأى الآمة" ولم تستخدم 
الدقة المطلوية التى تتوقع من أمثاله فى مسألة بهذه 
الأهمية, أولا أن الأمام الحمينى لم يمل أصلة " سثرون 
أن المعيار هو رأى الأمة" ولو أنه كان قد قال مثل هذه 
الجملة قهذا فقط له جائب إخيارى عن المستفيل 


واحتجاج على المعارضين وليس له معنى آأخرء ذلك المعتى 
الذى يريدون أن يقولوه للمسكوئين والقادمين باعتياره 
مبداً فى نظام الجمهورية الإسلامية. هذا كى حجان أن 
جمل الإمام التى نقلت ترد تماما على التبرير المصحوب 
بتدخل وتصرف من جانب السيد غوريان. وقد فال 
الإمام صراحة الأمة نقسها هى المعيار ولو أن مجلس 
الؤسسين قئسة فاخ فحلسن الؤسسين شم الأضة .. 
المعيار هو رأى الآمة. 

كاتياً : على عكس تيرير غوريان فكلام الإمام بالأساس 
ليس له علاقة بيوم ١7‏ فروردينء وهو يرجع إلى موقفف 
حدث بعد عدة شهور "76 خرداد 7764" فهو يتعلق 
بالدسنور. 

ثالثاً: على عكس تبريره فى عيارة الإمام ومجمل هذه 
الخطية.ء فلم يكن الحديث عن ولاية الفعيه. بل كان فى 
مواجهة المعارضين الذين يقولون أنه يريد أن يقود الناس 
بالقوة نحو ولاية الفقيهء فى حين أن الشعب لا يريد هذا 
الحكم وريما من ياب الاضطرار قال سترون المعيار هو 
رأى الأمة"!! فعلى العكس كان موقف الإمام فى هذه 
الخظعة فوهها الآخّ حاص الذمن كانوا يفارحبون 
تصويت الشعب المياشر وتشكيل مجلس لإاعداد الدستور 
والاستفتاء عليه. وألقى عيارة "معيار رأى الأمة" فى 
شكل قضية حقيقية وفَى معرض بيان ميدأ مهم فى 
مسآلة الاستقتاء على الدسنور: وقيل ويعد هذه الجملة 
اننا فقأم الإمام بنوصيح أحقية هذا الميداً. وما أجمل 
الكلمات الأخيرة التى أنهى يهأ الامام عبارته إد يمول: 
"خاقوا الله. ولا تستخفوا بالآأمة ولا تقيدوا رأى الشعب 
مطلقا بل أجعلوه مراقياً. 

رابعا: وعلى العكس من تصور السيد عوريان الدى 
ظن أن الاحتكام إلى رأى الشعب ومعيارية رأيه كانت فى 
فكر الإمام الخمينى مقتصرة فقط على نفس هذه 
الكلمات وهذه الجملة ومحصورة فى الأيام الأولى للثورة. 
فقد أكد الإمام الحمينى مكات المرات فى مواضع عدة 
من سنوات ما قبل انتصار الثورة وحتى وفاته على هذا 
الأمريمختلف العيارات والألفاظ. أكد على حق الأمة 
البديهى فى تحديد مصيرها والااحنكام إلى رأى الشعب 
واعتياره المعيار فى كل الشثكون المتعلمقة بالحكم 
والانتحابات. حيث يقول الامام 'بحمد الله حتى الآن 
بحفعت على أكمل وححك هده المطالب الاسلامية. أى 
أساسن الحكم الاسلامى بأكقضل صوره وأصيحت الأمة 
نقسها تملك زمام نقسها ولم تعد أمننا جاهلة يما يدور 
حولها ويحدد مصيرها فى الييت الأبيض أو فى 
الكرملين: فالآمة نفسها التى تختار رئيسها تصوت 
لصالح الجمهورية الإسلامية وبصوتها القوى ستختار 
الحكومة فى المجلس وستكون كل الأمور فى يد الآأمة. 


إننا اليوم لسنا مثل عهد الطاغوت. حيث لم يكن للأمة 
أية قيمة وكان زمام الآأمر فى يد شخص أو عدد من 
الأشنخاص. لقد أصبحت الأمة هى الفاعل الحقيقى. 
(صحيفة الإمام. ج. 7١ص )١110‏ إن بداية الفقرة 
السايفقة بقة التى تعتتاها تحظى بالاهتمام من جاتب 
الأث خاص الدين يعنتمكون أ دموديج الجمهورية 
الإسلامية” قد طرح فى الأيام الأولى للثورة نظرأ لوجود 
ظروف اضصطرارية وإنها لم تكن النمودج الدى ترنده 
الإمام ويعتقدون أن مسمى الجمهورية الإسلامية يأتى 
فى معمأيل مسمى الحكم الاسلامى! كعد ألمى الإمام 
هذه العيارات فى مرداد ١7049‏ ه. شء أى بعد أن استمر 
نظام الجمهورية الإاسلامية وأعثيرم الامام الشكل 
الأفضل لإقامة الحكم الاسلامى: وأن سر أفضليته أن 
الشعب يقرر مصيره بتقسسة: والأكثر أهمية فى هده 
الجمل أن الإمام الخمينى عرف لتعطيل الأمة عن 
ممارسة حقوقها وهيمنة شخص أو عدة أشخاص على 
محريات الأمر بأنه من سمات النظام الطاغوتى. 
وللتأكيد على توجهات الإمام الخمينى المنحازة لرأى 
الشعب يمكن تقديم العيارة التالية التى أعلتها الإمام 
الراحل فى معرض الحديث عن ثلاثة مياد إسلامية 
مهمة انتهكت تمأما كى النظام اليهلوى 'الأنى والابن ومع 
تولى رضا خان زمام الأمر انمحت ثلاثة مبادىّ إسلامية 
مهمة فى مسألة الحكم: الأول: ميدأ ضرورة العدالة فى 
الحاكم الإسلامى. والثائى: حرية المسلمين فى اختيار 
الحاكم وتحديد مصيرهم. والثالث: استقرار الدول 
الإسلامية وصيانتها من التدخل الأجنبى وهيمنته على 
مقدرات المسلمين. ولو أنه تم الإقدام فى تلك الأيام على 
إحياء هذه المبادئ الإسلامية الثلاتثة لما آل الآمرلما عليه 
الآان." (صحيمة الومام. ج.0. ص احرقة 

والسؤال هنا هل هناك حديث أكثر صراحة من هذا 
يمكن أن يتحدث عن أصالة حرية رأى المسلمين في 
الحاكم وتحديد مصيرهم باعتياره حقا ومبدأ إسلاميا 
يديهيا وليس مبدأ اضطراريا ومؤقتا أو مستوردا وغربيا؟ 

وفى العبارة التالية اعتبر الإمام الخمينى أن قيام 
الحكم الشعيبى وسيادة الشعب على مصيره من 
ضروريات الجمهورية الإسلامية إذ يكتب موجها 
الخطاب إلى مجلس الثورة "مجلس الثورة الإسلامية من 
أجل استقرار حكم الشعب فى إيران وسيادة الشعب على 
مصيره والتى هى من ضروريات الجمهورية الإسلامية 
أرى أنه من الضرورى الفيامح مياشرة بإعداد اللائحة 
التتفيدية للمحليات لادارة شئون القرى والمدن فى أنحاء 
إيران ويعد التصديق عليها ينم إطلاع الحكومة عليها 
حتى تقوم الحكومة بتنفيذها مياشرة" . (صحيقة الإمام. 
جءلاء ص17 .)١‏ وللأسف أدى عدم اهتمام بعض أعداء 


مجلس الثورة والحكومة المؤقتة من جائب مؤامرات 
الجماعات غير الشعبية فى ذلك الوقت إلى تأخير 
تكوين مجالس المحليات. تلك المجالس التى اعتبر الإمام 
تكوينها خطوة على صعيد حق الشعب فى تقرير 
مهضصيتير 2 ٠.‏ 

فرض الرأى يعنى الديكتاتورية: 

تقول السيد مصيباح يزدى أن رأى الشعب ليس له أى 
أثر تشريعى أو قانونى. وأن الرأى هو حق لشخص واحد 
هو الذى يأمر بأن صوتوا لصالح قلان باعتباره رئيس 
الجمهورية. وهو الذى يأمر بالأمباس أن صونوا أو لا 
تصوتواء نقدم للإمام الخمينى هذه الجمل الصّريحة” 
اننا لم نضع اليتاء غلن: أن تفرطن كفنا على أمتنا ولم 
يت لنا الإسلام بأن نصنح ديكتانورية به إنتاأ مبيعون لرأى 
الآأمة يتيع كل ما تصوت له وليس لنا الحق ولم يخول لنا 
الله تبارك وتعالى ولا نبى الإسلام أن نفرض شيئاً على 
أمتنا يل إنه من الممكن عندما تظلت مكة للا + مظلية 
بتواضصع طلب الحادم للآمة." 

(صحيفة الإمام.ج؛١١,‏ ص ؟). نلاحظ على العبارات 
السابق أنها على نقيض مع نظرية السيد مصياح 
وغوريان التى ترى أن رجوع الإمام إلى صوت الشعب كان 
أمرا اضطراريً غير أصيل: حيث يرى الإمام أن حرقة 
فرض الرأى على الشعب ووج وب إتباع رأى اللآمة 
الإسلامية فى شئون الحكم المهمة هو أمر إلهى ونيوى. 
ويغول الإامام "إن الشعب فى أتحاء البلاد له الحرية 
الكاملة فى اختيار من يمثله وليس لأحد حق فرض 
نفسه أو مرشحى جماعة أو جماعات وليس من حق أى 
مسئول أو حزب أو جماعة أو شخص أن يسييّ لما 
يعارضون وجهة نظره... ولا يستطيع أحد شرعا أن 
يصوت لصالح أحد بشكل أعمى ومن دون تيصر ولو 
واقق كل الأشخاص والجماعات المعنية واقفقت على 
صلاحية شخص أو أشخاص ولكن المصوتين كانوا على 
العكس من رأيهم فإن اتباعهم لن يكون صحيحا وعليهم 
مسئكوليات أمام الله ولو حددوا صلاحيةف _ شخص أو 
أشخاص وتأكدت الصلاحية لدى المصوت فمن الممكن 
إتباع رأيهم. تحنويا الحكم حكم الإسلام والشعب 
والمجلس المفوض من الشعب والرأى أيضا للشعب ولا 
يمع أحد تحت أمر مسئول أو مسئولين. (صحيفة 
الإأمامء ج. ١18‏ ص 777) "نعم إن السادة فى مجلس 
الخبراء الموجود الأن ليسوا هم السادة الذين يعزلون 
الآخرين ويضعفونهم و... يدعون الأمة للتصويت. وكى 
النهاية الآمة وأنتم وكل شخص حر تماما أن يصوت 
لصالح الشخص الذى يريدهء ولو آن السادة - افترضوا 
أن- علماء الحوزة العلمية بطهران أو قم لم يقدموهم 
فأنتم لستم ملزمين بأن تقدموا نفس ما يقدمونه. من 


المؤكد أنهم درسواء ولهم تعخصص فى هذا الأمر وعن 
طريق الدراسة أقدموا على هذا العملء ولكن هده 
الأسباب لا بمكن أن تلرم أحدا بأته يحب علية أن يصوت 
لصالح قلان. أنتم أحرار" (صحيمة الامام. 33 و١‏ 
ص )١١١‏ إن الاسلام العظيم أدان كل مظاهر التفرقة 
ولم يجعل لأى فْئّة ميزة خاصة والتموى والإسلام هما 
أساس كرامة الانسان. وكى حصن الإسلام والجمهورية 
والقضاء على كافة أشكال التفرقة الثقافية والاقتصادية 
١1 34‏ ص 0 إننا فلنأ تكرارا ومرارا إن الأاسلام 
يحترم الأقليات الدينية وهم أحرار فى بلادهم: بل ولهم 
حق التصويت ولهم حق احخثيار ممثليهم (صحيفة الامام. 
ج.ه ص"152) "من وجهة نظر حقوق الإنسان لا قرق بين 
رجل وامرأة لأن كلاهما إنسان وللمرأة حق تحديد 
الامام. 0 5 صث2 )١١‏ بجحب عل المرأة أن تنداخل فى 
تقرير مصيرها ويجب على نساء الجمهورية الإسلامية 
أن بدلوا بأصواتهم وكما أن للرحل حق السصويت للمرأة 

حق التصويت. (صحيقة الاماح. ج1٠‏ ص 6). 

وعلى العكس مما فاله السيد غور ردان فى حديته 
وتيحدث مدل أستاذه عن مشروعية أمر' وحوب الزعامة 
سيجد أن الإمام يقول أن الديكتاتورية تعنى فرض الرأى 
على الشعب وهو يرى أن انتخابات بهذه الكيفية مشوهة 
وبها إشكالية أساسية. إن أدبيات الآمام هى على عكس 
نظرية السادة سواء فى الانتخايات أو فى كافة الأمور 
التى تطلب من الأمة وسأنقل هنا عدة نماذج فقط "إن 
أمتنا ٠‏ بل إنه من الممكن أحياتاً عتدماأ تطلب متهم طلبا 
يكون طلبا با لخدم للأمة" ال 
بدى " اه التى تعمل وتضحى مئ أجل إقامة 
والضمان الوحيد لاستقلال وحرية إيران من الاستعمار 
الحديث والهديم وأطلب العون من الجميع (صحيقة 
الإمام: 13 ١‏ ص5 /. 

آمل أن تتقيلوا طلبى المتواضع ودعواتى الخيرية أن 
تقطعوا بمشاركتكم العامة فى الانتخابات أمل أعداء 
الجمهورية الاسلامية وأعقاب النظاح الياثد وأنصاره 
خصوصا الحكومة الأمريكية الظالمة". (صحيفة الإمام. 
ج17. ص /ا7١).‏ 

كل ما سيق يؤكد أن الامام الحمينى كان يتحدث يهده 
اللهحة مع الشعب. أى أصحاب النورة والدولة وكدلك 


أيضا كان مؤمناً بحقهم الإلهى فى تحديد مصيرهم. فما 
هى العلافة نس أدبياتكم وارائكم فى موصوع حفموق 
ورأى الشعب من ناحية: وآدبيات الامام ووجهات نظره 
من ناحية أخرى؟! 

وتحن هنا تطلب من كل المنشككين فى آراء الامام 
حول دور الشعب أن يدققوا فى العبارة التالية له. وكأنه 
كان يفوقع متل هده الآيام إد قال ها الخطاب 
لتلعلماء ورجال الدين: ومحلس صيأية الدستور : قدموا 
رضا الحق على رضا أنفسكم. أننى أطلب إليكم 
سكو ايها أن تتفعوا ا بعدر الامكان ع احتيازر 
الأشخاص المسلمين الملتزمين عير الضالين عن الصراط 
الممسنقيم الالهى وضعوا مصير الاسلام ويلادكم قي 55 
الأشنخاص الذين يبوّمنون بالإس لام والجمهورية 
الإسلامية والدستور ويلتزمون بالأحكام الإلهية النورانية 
ول يعهدموأا مصلحتهم على مصلحة اليااد . (صحيمة 
الإمام. ج7١,‏ صية .)١‏ 

الحكم العسكرى هو الحكم الشيطاتى إن أى حكم 
مخالف لرضا الله ورضا الآمة هو عين | 
الشيطاتى؛ إننا نريد حكماً يكون إلهياً ويكون موافقا 
لرعية الشعب ورأيه موافقا لحكم الله وما نكون فوافق] 
لارادة الله يكون أيضاً مواقما لرعية الشعبه الشعب 
المسلم الشعب الالهى (صحيفة الإمام. اج ص ١1غ).‏ 

'إيرانء تريد الآمة الإيرانية أن تكون مستقلة وأن تكون 
حرة. يحب أن بعدموا الحرية للآأمة. أى يحخلصوا الآمة 
من أغلالها وفيودها ويتركوتها لحال سبيلها ولا يضغطوا 
عليها حتى يرضى الشعب... إنتنا تقول حكما إسلاميا 
ودريد حكما يتفق ورعبة الآمة. حكما يقول فيه المولى 
تبارك وتعالى "أولئك الذين يبايعونك ويبايعون الله". 
(صحيفة الزمامح: سج ص .)1٠١‏ 

عزل الآمة لصالح من؟ 

إن أى تصور لصوت الشعب وإخراجه من ساحة تقرير 
نصميزة مونب لا يقالت يتول الإماي: جنار اناي 
فى نظر رحال الدين والمتدينين بالشكل الذى يجعل أى 
تدخل فى الانتخابات من الكبائر وإعانة على الظلم 
والكفر! كقد أخرجت المؤسيسية الديتية انا من الساحة 
وعزلت وأطلقت يد الديكتاتوريين المستشرقين والمتغريين 
حتى وصلت البلاد إلى ما ترون ونرى. وللأسف تشاهد 
اليوم نفس الأفكار البالية فى عدد قليل من المعممين 
الذين لاا يعلمون عن الدنيا شيفا هذا فى حبين لو كان 
توحد ضى كل تمذبنك4ك ومحافظة عدد من الأشخاص 
المؤثرين فكرياً لتقدمت الحياة النيابية بشكل مشروع 
وصحيح. إدنأ اليوم يجب أن تأخدن العبرة من تلك 
المؤامرات التى تحاك لعزل المتدينين والسيل الذى يحرف 
الإسلام والمسلمين ونعلم ونفهم أن التظام الإسلامى 


وتطبيق الأحكام السماوية وم صالح الآمة والدولة 
الإسلامية والحفاظ عليها من نهب الأجانب مرهون 
بتدخل كافة طيقات الآمة. خاصة رجال الدين المحترمين 
والمراجع العظام ولو لا قدر الله ألمت مصيبة بالإاسلام أو 
دولة الإسلام من حانب عدخ تدخل فى مصير المجتمع 
فَإن آحاد الآأمة سيكونون مسئولون أمام الله القادر ومن 
الممكن أن تت حمل الأجيال القادمة يسيب اعمال 
الاستيعاد الحالية آلاف الألوان من الاعتداء ولن 
يسامحونا إذا فأحد واجياتنا الشرعية والعقلية من أجل 
الحفاظ على الإسلام ومصالح البلاد الوجود فى الدوائر 
الانتخابية والتصويت للمرتّحين الأكفاء الأخيار المطلعين 
على الأوضاع السياسية للعالم وسائر الأشياء التى 
تحناجها اليلاد سواء كانوا من رجال الدين أو لم يكوتوا" 
(صحيقة الإمام. ج8١‏ ص 73560 - 7137). 

الجمهورية الإسلامية أم الحكم الإسلامىة 

إن السيد مصياح يزدى وتلميذده فى مغالطة واضصضحة 
يضعان مسمى الجمهورية الإسلامية في تضاد 
ومواجهة مع الحكم الإسلامى وهنا واسننادا إلى ما 
فاله الإمام الخمينى كثيرا عن إقامة حكم إسلامى 
وأنظنا كتابه المنشور بنفس الإسم قبل انتصار الثورة ولم 
يتحدث فيه عن الجمهورية الإاسلامية اسننتجا أن 
الجمهورية الإسلامية كانت إطارا مستوردا واضطرارياً. 

كان الحدىث الآخير للسيد مصياح يردى فى بصحيقة 
شرق نحو سانا كى هدا الصدد ذهو ليسن كفطل متكرا 
أصالة الجمهورية" بل إنه يعتير أن الإيمان يأصالة 
الجمهورية إلى جانب الإسلامية شركء. وغفل السادة أو 
تغافلوا عن أمر بديهى وهو أن كلمة جمهورية فى العلوم 
السياسية والأدبييات الرائجة تستخدم يمعنى عام وهى 
تعادل النظام السيأاسى. وعيث تهسريم أنواع النظم 
السياسية المتفق مع توجهات المحتوى ونوع الرؤى التى 
ارتيطت بها هذه النظم يأتى الحديث عن الحكم 
ولاحمنه. على سبيل المثال» الحكم الاشتراكى والشيوعى 
واللييرالى والدينى والإسلامى. وبناء على هذاء فإنهم لم 
يستخدموا مطلقاً كلمة "الحكم الشيوعى” فى مواجهة 
'الجمهورية الشيوعية" أو "الحكم الاستيدادى والملكي" 
فى مواجهة "النظام الملكى أو "الحكم الإسلامئى" فى 
مواجهة الجمهورية الإسلامية" . إنهم تصوروا أن علاقة 
"الحكم”' ب "الجمهورية" تشبه علاقة "الملكية" ب 
الجمهورية" وهو أمر لا يمكن جمعه. إن الجمهورية 
الإسلامية هى نموذج من أتواع الحكم وعتد مقارنتها 
بأنواع الحكم الأخرى يقال الحكم الإسلامى. بعبارة 
أخرى إن الجمهورية يمعناها الشائع هى أخص من 
المعنى العام للحكم وكلمة الحكم تقايل فقط السيادة 
وليس نوعها كما يقال أحيانا الحكم الصموى وحكم 


البرامكه والعلويين لكن هذه الكلمة لن تصل إلى أتواع 
الحكم من حيث نوع التنظام المسياسىء أى من أنواع 
النظام السياسى مثل القبلى والملكى والجمهورى والقائم 
على الخلافة والحكم النيابى له أنواع: ملكى وراثى وغير 
وراثى وغير ملكىء والحكم الإسلامى أيضا عتدما 
يستخدم يكون غرضه الحكم الإسلامى وليس سائر 
أنواع الحكم غير الديتىء. لكن هذه الكلمة يمفردها لا 
توضح نمودذج وبوع التظام السسياسسى الذى يؤمن به 
مكونوه ولذاء فإن أنصار نظام الخلافة والإمامة والولاية, 
بل والنظم الملكية والجمهورية المتشكلة فى الدول 
الأإسلامية يسمون نظامهم الحكم الإسلامى: وفى 
أدبيات الإمام الخمينى أيضاً تستخدم كلمة "الحكم" 
بمعناها الشائع. اى النظام السياسى والسيادة ولا 
يستخدمها فى مقام الحديث عن بوعه ونموذجه: بل إنه 
عند استخدام "الحكم الإسلامئى" كان تأكيده على قيد 
الإسلام الذى يختلف مع الحكومات غير الإسلامية, 
لكنه حينما يستخدم الجمهورية الاسلامية فإن هدفه 
بيان الاسم الكامل للنظام التسياأاسى الدى ريده مع 
مراعاة دوعه وشكله. وعلى عكس تصور غوريان الدى 
يعتمد أن الامام كان يستخدم قيما سبق مسمى الحكم 
الإأسلامى ثم اضطر قيما يعد إلى استخدام وصف 
الجمهورية الاإسلامية!! فقد ظل الامام الحميتى حتى 
نهاية حياته يستخدم كلمة الحكم الإسلامى فى نفس 
المعتى الذى فيل باعتبارها الوجه العام لنظام الجمهورية 
الإسلامية الايرانية ويكفى أن يرجع إلى وصيته: ويعيارة 
أكثر وضوحاء قمن المؤكد وبدون أدنى تردد أنه كلما كان 
الإمام يتحدث عن الحكم الإسلامى فى إيران بعد 
تشكيل نظام الحكم الذدى يريده كان قصنم دنقسسن 
الجمهورية الإسلامية. 

ومن الواضح أن الخلاق ليس على حروف 'ج. م. ه. 
و.رءى".: بل إنه على معتى هذه الكلمة ومدى الالتزام 
بها. ويبصقة عامة إن ما يميز النظم الجمهورية مع 
تعددها عن ياقى النظم الأخرى هو استتاد المؤوسسات 
الأساسية للسلطة على رأى الشعب من خلال عقد 
انتخابات. ولو كان الإمام قد سأل ليس فقط أثناء إلقاء 
دروس ولاية الفقيه فى عام ١745/8‏ وعام ١١+١٠‏ أيضاء هل 
فى الحكم الإسلامى الدى تريدوبه تكون روية ومواكقمة 
وبيعة الشعب شرطا أم أن حكما مغايرا لرغبة ورضا كل 
أو أغليبي غلبية الشعب ممن الممكن أن يكون مشروعا 
وإسلامياة؟ من المؤكد أن جوابه كان وجوب موافقة 
الشعب. إن عدم المشروعية والقضاء على النظم 
الاستبدادية كانت تمثل آلف باء الفكر السياسى للإمام 
التخودتن: 

إن حجة السيد غوريان هى مادام لم يتحدث الإمام 


فى كتاب ولاية الفقيه عن الجمهورية الإسلامية إذا 
قنظام الحكم الذى يريده الإمام ليس نظام الجمهورية 
الإسلامية!! 

إذن من الممكن لأى شخص أن يقول لماذا لم يرد فى 
أقوال النبى الأكرم "ص قبل الهجرة وفى الآيات 
المكية ذكر نظم وفوائين حكومة التبى الإسلامية فى 
المديتة ولماذا لم يذكر فى أقوال الإمام على فى عهد 
النبى الموضوعات التى وجه الخطاب فيها لمالك بن 
الأشهر أثقاء خلافته كلائحة للحكام الإسلاميين؛ إن 
الإمامح الخميتى كان يرى أن مراعاة عنصرى الزمان 
والمكان شرط حميمى فى عملية الاجتهاد. وكان يرى 
أن الاهتمام بتطور وفاعلية المجتمع الإنسانى وظهور 
ممتضيات جديدة وقضايا مستحدتة هى من لوازم 
الاجتهاد الحقيقى لاستنباط الآحكام التى تتواقق مع 
احتياجات العصر على أساس المتون الثابتة والمصادر 
القوية فى الشريعة وهى من جملة الواجيات 
الأساسية للفقهاء. ولهذا لا يعتبر الإطلاع على الفقه 
الرائج فى الحوزات كافيا فى ظروف الزعامة إنه قكر 
السلفية والظاهرية ونقلة الأخيار وسائر التحل 
المتعصبة الذين يعتقدون أن ما كتب من فقيل مع ذكر 
كل التفاصيل والأشكال والأساليب فى كل المجالات 
ومن بينها نظام الحكم فى أعمال السابقين والعصور 
الماأاضية بيوحد فيه الحالء وإنئة يحب على الممهاء 
وولاة الأمرأن يتفذوه بشكل حرفى. إن تشكيل الحكم 
وتطبيق الأحكام الإسلامية يحتاج - كما يقول الامام 
الحمينى - إلى اجتهاد مستمر وإمامة مستمرة ووجود 
الآمة والملة فى ساحات استقرار وترسيخ النظام 
وعملها بالمقاييس العقلية والشرعية. وبالأساس فَإن 
الدليل العقلى الأهم بالنسية لميدأ ولاية الفقيه هو 
نفس الحاجة الدائمة للامامة وفاعلية الاجتهاد 
المتطابق مع الأحكام الإلهية والمناسب لتطورات 
واحتياجات المجتمع. 

وعلاوة على ما قيل. فإن المؤكد أن السيد غوريان 
يدرك أنه فى حالة ثيوت اختلاف أو تعارض فى 
وتيفقنين فى المواضع التى يكون الزمان فيها جزءا من 
الموضوع أو داخلا فى ماهية الموضوع فإن الحجية تكون 
للوثيقة المتأخرة وليست للوثيقة المتقدمة. ولو كانت 
وجهة نظر الإمام هى حجة بالنسبة لكم قلماذا صرح 
مكات المرات وألقى الخطب الصريحة التى عرقت 
بشكل واضح نظام الجمهورية الإسلامية بأنه نموذج 
النظام الإلهى والشرعى الذى يريده والذى تريده الآأمة 
الايرانية. 


اقتتاحيات الصحف الايرانية الصادرة باللفة 
الفارسية فى شهريهمن714اشش. 


اث اله 700 لسر 


ما٠١ارياربف/رياني‎ 


تجاوبت افتتاحيات الصحف الإيرانية الصادرة باللغة 
المارسية فى شهر بهمن 584١ه‏ ش. المواقق يناير/ 
فبراير 1١١٠م.‏ مع أحداث هذا الشهر سواء على 
الممستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمى. وقد تركز 
اهتمامها على المستوى المحلى فى تقد أداء الحكومة 
وأسلوب عملهاء بين مؤيد ومعارض. حيث وقفت 
الصحف المؤيدة للاصلاحييسن بالمرصاد للحكومة. فى 
حين قامت الصحف المؤيدة للأصوليين بالرد عليها 
والدفاع عن الحكومة: وقد تتاول الحوار بين هذه 
الصحف موضوعين أساسيين: الأول تعلق بالحكومة 
الاسلامية معفتاها ومعتأهأ وحدود اختصاصاتها 
الإصلاحية فى اقتتاحيات أعدادها بتاريخ 
١و0‏ و10//١‏ ٠١٠1م‏ وكذلك صحيفة التضامن 
(همبستكي) الإصلاحية فى افتتاحيتى عدديها فى 
5/1/1" أنه منذئ أن تولى الدكتور محمود أحمدى 
نجاد رئاسة الجمهورية الإسلامية فى إيران: لم تصدم 
حكومته خلال الأشهر الستة الماضية إنجازات واضحة 
فى مقابل الوعود التى قطعها الرئيس خلال حملته 
الانتخابية. كما أنه لا ينيغى أن تكون حكومة الاصوليين 
الجدد قوق المساءعلة. أما صحيفة شرق الاصلاحية فى 
افتتاحيات أعداد 377و775/١(وا/؟‏ فقد تابعت الأقاويل 
حول التغيير فى شكل وتوجه التظام:. باعتبار أن 
الرئيس أحمدى تحاد الذى هو أحد صقور المحافقظين 
الجددء تلميذ نجيب لاية الله عت يزدى. الذى يقول 
بالحكومة الاسلامية الخاتمة التى تيشر يظهور المهدى. 


ومن ثم فلا معنى للجمهورية ف كد | الجكو روفن 


بتاريخ 1؟5و51/او17و15/” على هجوم الإصلاحيين. 
مؤكدة أن الرسالة الأساسية للأصوليين هى العودة 
لقواعد الثورة الإاسلامية فى مواجهة التسلط أو 
التسييس أو اليراجماتية العملية والمدرنيزمء وآن 
الأصوليين قد بدأوا مرحلة جديدة. وليست كما يرى 
الإصلاحيون مرحلة بداية النهاية للأصولية. كما يعلو 
الحديت حول مشروعية النظام ومفقبوليتة. ومدى 
العلافة ئس الجمهورد بية والاسلامية: أو الالتزام بأى 
متهما أكثر من الثانى. ويحتدم الجدل فيصل إلى 
الاستشهاد بأقوال وأعمال زعيم الثورة الراحل آية الله 
الخمينى. وعرض تحليلات وتفسيرات لهاء مما أدى 
بالزعيم خامنئى إلى أن حدد خمسة محاور للحوار 
حول الحكومة الإسلامية هى: ماهية الحكومة 
الإسلامية وضرورتها ليس باعتيارها اعتراضًا على 
الحكومات السايقة: بل باغتبارها مقولة متطورة 
للحكم. ورأى منتقدى الحكومة الاإسلامية وأسيابه. 
وأسس طرح الحكومة الإسلامية. والأصوليون 
واحتمالاتهم: وكأنون الحكومة الاسلامية. 

وتطرى هذا الحوار الساحن أدنضا إلئن مسروع 
الميزانية العامة للدولة عن العام المقيل الذى قدمته 
الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامى. حيث أكدت 
الصحف الاصلاحية مثل أفتاب فى افقتتاحية عدد 
0١‏ والتضامن فى افتتاحيتى ١ااو1/77و4 7/١‏ 
وشرق فى افتتاحيتى ١او71/١‏ و7/؟ أن هذه الميزانية 
سوف تزيد من حدة النضصحم.: وآأنها ليست متقفة مع 
الخطة الخمسية الرابعة: كما أنها لا تحقق طموحات 
الجماهير. فى حين انئبيرت الصحف الأصولية مثل 
رسالت فى افتتاحية عدد 1/77 وكيهان فى افتتاحية 


"وذو ١٠119/؟‏ للدفاع عن الميزانية ووصفتها 
بالشقافية:ء وبالتجاوب مع احتياجات ومتطليات 
الجماهيرء وتؤكد حرص الحكومة على دعم المحرومين 
والطبقات الفميرة. 

لم ننس اقتتاحيات الصحف سواء كانت أصولية أو 
إصلاحية؛ أن تحتفل بذكرى انتصار الثورة الإسلامية 
فى إيران: وأن تشيد بمسيرة ؟> يهمن فى جميع أنحاء 
البلادء وتأكيد معتاها بدعم الجماهير لمواقف التظام 
الحاكم. خاصة فيما يتعلق بحركته للمضى قدما فى 
إنجاز المشروع التووى الإيرانى. 

وفى إطار اهتمام الصحف يمسيرة المشروع التووى 
الايراتى. أكدت صحيقة افقتاب فى افنتاحية عدد 7/0 
على ضصّرورة الاستقادة من كل الطائكات فى معالجحة 
الملف التووى. فى حين انتقدت صحيفة اطلاعات فى 
افتتاحيتيها بتاريخ ؟”و50؟/١‏ أسلوب اليلطجة والتهديد 
الذى يمارسه الغرب ضد إيران لتتراجع عن مشروعها 
التووى. أما صبحيقمةه رسألت ققد أكدت كى اكتتاحيتى 
عدديها بتاريخ ١؟و750/١‏ على قدرة إيران على 
استكمال مشروعهاء. وأن شك الغرب فى فدراتها يقسر 
افقفتتاحيات أعنادها بتاريخ 06 او5وه 
وغ ١و3١1و5918١/؟‏ دبلوماسية التخويف التى بمارسها 
الغرب ضد إيران لأنها قد تدفع إيرأن إلى وقف 
التعاون. وأكدت صحيمقة أيران فى افنتاحية عددها 
تاريخ 5/60 أن الميادرة قد عادت لإيران مع قرار لجنة 
الحكام بالوكالة الدولية إطلاع مجلس الأمن على 
نشاط إيران التووىء أما صحيقة جمهورى اسلامى فَى 
افتتاحيات أعدادها بتاريخ '؟و1؟/اوكوغ١/5؟‏ فقد 
تناولت تخبط الغرب إزاء الملف التووى الإيرائنى 
وانتقدته بشدة: مؤكدة أن هذا الموقف يدل على الموت 
التدريجى للغرب؛ وطالبت صحيفة شرق فى افتتاحيات 
أعدادها بتاريخ كوهو5/19918 أوروبا بالاستقلال فى 
قرارها عن الولايات المتحدة والانضمام فى مواقفها مع 
روسيا والصين. وهما تعملان من أجل مصالحهما 
الخاصة:ء وقد أصبحتا شريكتين تجاريتين لإيران. وأن 
تتجتب الخطأ الذى تقع فيه الولايات المتحدة بالوقوف 
فى افتتاحيات أعدادها بتاريخ وغو14/١‏ ققد رقصت 
متطق العصا فى لندن والجزرة فى موسكوء. ودعت إلى 


العودة لاستكمال المشروع النووى. وأن حل الأزمة بتمثل 
فى الصمود أمام التهديدات الغريية. 

شغل نجاح منظمة حماس وحصولها على الأغلبية 
فى انتخابات المجلس التشريعى الفلسطينى وتشكيلها 
الحكومة أهتماما خاصا فى امقتتاحيات الصحف 
الإيرانية الصادرة باللفة الفارسية,. وقد رحبت كافقة 
الصحف الأصولية متل: إيران فى افتتاحية عدد 21١/759‏ 
وجمهورى اسلامى فى افقتتاحية عدد .١/528‏ وكيهان 
فى اقنناحية عدد: ؟و58/١:‏ وهمشهرى فى افتتاحية 
عدد 1/758. وكذلك الصحف الاصلاحية مثل: 
اطلاعات فى افمتتاحية عددة ؟وذ؟1/ ١‏ و5؟/؟, والتضامن 
فى افتتاحية عدد 71و84؟7/و/ا/؟: وشرق فى افتتاحية 
عدد 4اكو515/مأوا/١‏ بهذا الفورّء واعتيرته تحولا جديا 
على الساحة الفلسطينية: مؤكدة أن الشعب القلسطيتى 
قد احنار طريق المماومة لذن دجاح حماس معناه جاح 
المقاومة. كما عرضت هذه الصحف لتداعيات هذا 
الموز عدون المضية الفلسطينية والشعب الفلسطيئى 
ومنطقة الشرق الأوسط. مشيرة إلى الصعويات التى 
تكتاف ظلودى منظاعة تعاس فى تشكيليها للشكوية 
الجديدة. داعية الجميع للوقوف خلفها ومساتدتها فى 
تحمل المسئولية التى ألقيت على عاتقها. 

كما تابعت افتتاحيات الصحف الأحداث فى العراق 
وتشكيل الحكومة الجديدة فى ظل وجود المحتل الذى 
يريد أن يمنع القوى الوطئية من تحقيق الاستقرار. 
حتى يضمن بقاءه فى هذه الأرض. 

كما تابعت اقتتاحيات الصحف تحولات الأوضاع 5-5 
لبنان» وزيارة الرئيس الإيرانى لسوريا مبينة أهمية هذه 
الزيارة فى دعم العلاقات بين إيران وكل مسن سوريا 
ولينانء وحل المشاكل المعلقة بينهما. 

وقد بدت افتتاحيات الصحف هذا الشهر ثائرة على 
محاولة الإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: 
فهاجمت الصحف التى نشرت رسوما ساخرة لهء كما 
هاحمت الدول القربية التى سمحت يهذاء ولم تعتدذر 
عن هذا الأمر. كما طاليت جميع المسلمين باتخاذ كافة 
التدابير للرد على الغرب. وعدم السماح لأحد أن يسيىّ 
لون الاسلام ورسيوله الكريم, كما أشادت الصحف 
بميادرة صحيفة همشهرى التى أعلتت عن مسايقة 
للصور الساخرة حول محرقة اليهود أيام النازى كرد 
على الإساءة لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. 


من يدفع عنا وله الجنك؟! 


فى ذكرى انتصار الثورة الإسلامية فى إيران؛ التى 
والعشرين: ديرز الحديث مرة أخرى عن مسألة نتصدير 
الثورة الإسلامية الإيرانية. حيث إن الإيرانيين جادون 
فى السير قدما فى هذا العمل. مما يستوجب فى مثل 
هذه الظروف وكقفة متآانية: حيتت يعنفد الايرانيون أن 
تورتهم نتميز بأمرين أساسيين: أولهما أنها ذات تاثير 
على الساحتين الإقليمية والدولية. وثاتيهما أن لها 
رسالة عالمية تنطلق من الدعوة الإاسلامية: ويتاء على 
ذلك. يمكن النظر إلى قضية تصدير الثورة الإاسلامية 
وتأثيره من خلال بعدين: الأولء: أن تصدير الثورة 
الاسلامية أحد التوايع الطبيعية لانتصار هدم الثورة 
باأعتشار ماهيتها الموارة والتقدمية والعامة: والتادى. أن 
تصديا حدثت لهذه الثورة من مخالفيها متعأ من تأثيرها 
الإقليمى والدولى باعتيار أن شعار تصدير الثورة كان 
بمتابة تهديد للأنظمة المخالفة. 

اذا كان سن الظبيسى أن تبكةب هذه الكورة تماد 
بعض الجماعات على المستوى الإقليمى والدولى باتجاه 
حصوصياته ا المريدة. مثل طابعها الشعيى العاح. 
وأطروحاتها المذهبية والنمافية, أو النظام الدى أفرزته. 
الحماسة.ء وبعض الأحداث المقصودة والعشوائية من 


أ.د. محمد السعيد عبد المؤمن 
أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس 


جانب بعض تيارات هذه الثورة. قد أوحى بأن تصدير 
هذه الثورة معناه تصدير العنف إلى المنطقة والعالم فى 
ظروف بتطلع فيها الجميع إلى النتمية والاستمرار . لمد 
كان اللفتى التقاقى لتصديو التروة مكواونا خلف العدن 
التورىء. وهو ما انتعكس على الصورة المتلماة عن 
شخصية فادة هذه الثورة وطابعها العنيف وجريها وراء 
الإثارة. فإذا أضيف إلى ذلك تصريحاتهم التى تعير عن 
فخرهم بالميام يهذا الدورء ثم نسبته إلى الاسلام: 
والتأكيد على أنه الإسلام الصحيح. فإن ذلك يعزز من 
فكرة ضرورة مواجهة هذا التصديرء. ورفضه من جادب 
الطوائف الآخرىء كمعبر عن الخطاب السياسى الدينى 
للإسلام. بل إن دعوة الثورة الإيرانية لوحدة المسلمين 
بالتفافهم حول ال البيت كانت تيدو فى نظر هذه 
الطوائف دعوة لتغليب الفكر الشيعى على الخطاب 
الدينى الإسلامىء فى حين أنه لم تحل تلك الخلافات 
القائمة بين أتباع المذهيين وأنصارهماء سواء على 
المستوى العقائدى أو على المستوى الفكرى أو حتى على 
المستوى اللاجتماعى والتقافقى. 

يؤكد الإيرانيون أن الرسالة التى تحملها تورتهم 
الإسلامية تتضمن احتياجا أساسيا لعالم اليوم: مما 
يجعل من الواجب الاستمرار فى تصديرها. رغم مرور 
أكثر من ريع فرن على انتصار الثورة الإسلامية. ياعتبار 
أن الثورة حدث له مراحل تكامل. هى عيارة عن: مرحلة 


اليقظة الإسلامية: ثم مرحلة انتصار الثورة الاسلامية: 
ثم مرحلة استقرار النظام وإقامة الحكومة الإسلامية, 
ثم مرحلة تنظيم البلاد والمجتمع الإسلامىء ثم إنشاء 
الحضارة الإاسلامية الحديثة. والثورة الآن تمر 
بمرحلتها الثالثة. أى استقرار التظام وإقامة الحكومة 
الإسلامية, فَإِذا كان بناء الحضارة الإسلامية الهدف 
الغائى للثورة فكيف يمكن المرور بيساطة على تصدير 
الثورة من حيث المعنى والمفهوم وأساليب التنفيذ5 وإذا 
كانت فيادة الثورة قد أصبحت أكثر واقعية إلا أنها 
تسعى لاحياء محور العدالة فى العلاكات الدولية مع 
زيادة فاعلية النظام. كإحدى الوسائل المعالة لتصدير 
الثورة الإسلامية. وهى يبهذا تواجه المفاهيم الجديدة 
التى ظهرت فى العالم: ولم تكن فى حسيان الثورة: 
وأهمها مغهوم العولمة كنموذج وحيد لقيادة ليبرالية 
رأسمالية. وهو ما يتطلب تغييرا فى خطاب الثورة 
يتسم أسلويه بالصراحة والعلمية, لأن خيارات الثورة 
أمام العولمة ياتت محدودة فى ثلاثة خيارات: إما 
التسليم للنظام الجديد. أو الصراع معه. أو التعامل 
المرن مع جوانية وتداعياتة. 

مع العلم أن قدرة الثورة الإيرانية على تفعيل 
شعاراتها فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية» والتأمين المحسوس للأمن 
والعدالة والرخاء للشعب الإيراتى: يجب أن يكون أهم 
مستتد تعتمد عليه الثورة قى تصدير معابنيها 
الإسلامية. 

إذا اقاورت الكزوة قكبنانا قوعية لتحعفيت الكنفوعك 
التى تمارس عليهاء فقينيغى أن تدرس هذه المفضايا 
دراسة متانية. مثل قضية إنكار حدوث وافعة المحرقة 
التازية ضد اليهود خلال الحربي العالمية الثانية. 
كإحدى قضايا الدفاع عن العدالة فى العلاقات 
الدوليةء. باعتبار أن الغقرب قد أعطى لإسرائيل مالا 
تملك تكشيوا عن زنب ارذكية شويه] ل متحت ازاءه 
مكافقأة من شعب ليس له دخل فى المسآلة كلها. إن 
إثارة هذه القضية فى هذا التوقيت بالذات ينعكس 
سلبا على عملية تصدير الثورة الإاسلامية: وعلى 
الخطاب الديتى الإسلامى عامة: لآن الدقاع عن حقوق 
الشعب الفلسطينى. وتحقيق العدالة فى المعاملات 
الدولية توارى خَلف باب الجدل حول حقيفقة حدوث 
واقعة المحرقةء وإذا كان اليهود على باطل وهتلر أيضا 
على باطل فما الذى يدعونا للتدخل بين باطلين” وربما 
يظن أننا نتصر باطلا على باطلء أو نتشقى بياطل 


أمام باطل؛: مما يفتح ملفات لا يريد لها الغرب أن 
تفتح. ومما يثير حنقه على المسلمين وخطابهم الدينى, 
ويجعله يفتح أبوابا أخرى لإعاظة المسلمين وإرباكهم 
وزيادة احتلاكئهم ونسنتهم»: وإبراز سموءع تصرقهم,: هو 
نشر صور تسيِى إلى رسول الإسلام صلى الله عليه 
وسلم. 

لا شك أنه ما من مسلم إلا وتآلم من محاولة الاساءة 
ردود أفمال المسلمسن نجام هذا العمل الهممجى. 0 
تعبر عن حرية الرأى. بل عن الهمجية التى لا نمر عرفا 
ولا قيما ولا أخلاقاء حتى أولئك الذين اتخذدوا من 
الانقلات شعارا لهم. يحترمون أعرافهم. 

لكن ما لا يختلف فيه اثنان أن ما رسم من صور 
صوره المسلم المعاصر التى بتلعاها العرب عن المسلمسن. 
لاعن الأنسلان تسزعن بسني إلى الأنتلام واي 
الرسول الكريمء لأننا لم نكن على الصورة التى أرادها 
روجها المسلمون الأوائل فى العالم كله. ولم تكن هناك 
وسائل إعلام بهذا الحجم أو هذه الامكانات. كانت 
صوره المسلم الحقيقى هى مأ جعل الناس قَى محختلف 
أنحاء الأرض يدخلون كَى دين الله أقواجاء دون ما 
للإسلام فى كل زمان ومكان ‏ 

ولاشك أن محاولات يعض المسلمين للدقاع عن 
من فرض الفكر الفردى على الفكر الجماعى: بل توعا 
من تغليب العقل الفردى على العقل الجماعى. فقلاشك 
أن القرب يصع المسلمين فى سيلك واحدة سبواء كانوا 
شفعة اوهتن اهل السنة: سإذا كلق يخطانا الحماعة 
المسلمين فى الشرق والغرب. ورغم أن هذا يمثل ظلما 
كببيراء وعدم عدالة قي المكر والمعلء. ال أن الأمة 
الإسلامية بتفرقها الفكرى وتحزيها العملى هى التى 
أعطت الفرصة للغرب كى يقَف منها هذا الموقف. لأن 
المسلمين لم يدركوا يعد أن الغرب والصهاينة يستغلون 
أخطاءهم ويتمونها ويضغطون بها عليهم: وقد وفع كتير 
قاموا بالرد على حملة الإساءة بأشكال اتقعالية غير 


والتخريب. وقامت إحدى الصحف الرسمية الايرانية 
وهى صحيقة همشهرى بفنتح باب المسايقة لرسم 
كاريكاتور عن المحرقة اليهودية. إمعانا قى الطريق 
الذى سلكه قادة الثورة الإسلامية فى استمرار الحوار 
مع القفرب والصهيونية بنفس الأسلوب الذى أدى إلى 
تداعيات كنيرة. 

إذا كانت الرسالة الأساسية للأصوليين الايراتيين 
الذين يقودون الثورة الإسلامية الآن: هى العودة لمواعد 
الكورة الأسلافية فى موائدية التسامل أو التسيستى أو 
اليرجمانية العملية والمدرتيزم: قلماذا يننكيون فى ذلك 
طريقا يمئثل _كما يرى الإصلاحيون _مرحلة بداية 
النهاية للأصولية؟ ومن الواضح أنه مع الاحتفال 
بذكرى انتصار الثورة الإسلامية تطرح العضايا 
الآصولية المتعلقة ينظام الجمهورية الإسلامية ذاته. 
والذى أفرزته الثورة الإسلامية. بل يعلو الحديث حول 
مشروعية التظام ومقبوليته. ومدى العلاقة بين 
الجمهورية والإسلامية. أو الالتزام يأى منهما أكثر من 
الثانى. ويحتدم الجدل فيصل إلى الاستشهاد بأقوال 
وأعمال زعيم الثورة الراحل آية الله الخمينى: وعرض 
تحليلات وتفسيرات لهاء وفى هذا الإطار يرقض 
الأصوليون صراحة استخدام مصطلح الديمقراطية 
والقيادة الشعيية. ويؤكدون على مصطاح الميادة 
الإلهيةء فى حين أن الأساس الذى وضعه مؤسس 
الجمهورية الإسلامية: هو: أن كل حكومة تحتاج إلى 
مقيولية من رأى الجماهيرء. وهو عكس ما يتقى عليه 
الأصوليون الجدد من أن كل حكومة لا تستمد 
مشروعيتها من الله ليس لها الحق فى الحكم: ولو 
كانت تحظى بمقبولية الجماهيرء ومن ثم فإن الولى 


الفقيه بمثابة نائب للامام فى الحكومة الإسلامية» وأن 
اختياره من جهة مجلس الخيراء هو نوع من اكتشاف 
شخص الزعيمء وليس تعيينه. وأن الحكومة عليها أن 
تتوافق مع الشعبء فى حين أن غالبية المسلمين لا 
يقبلون بقكرة أن يكون الزعيم أو الحاكم معينا من فيل 
الله تيعا للمعنى المأخوذ من واقعة غدير خمء وإنما 
يختاره الناس وفق معايير المجتمع الإسلامى: معتمدين 
على فكرة محورية الجماهير فى الخطاب الديمقراطى 
الاسلامى. 

وإذا كان الزعيم الحالى آية الله خامنئى قد حدد 
خمسة محاور للحوار حول الحكومة الإسلامية. هي: 
ماهية الحكومة الإسلامية وضرورتها ليس باعتبارها 
اعتراضا على الحكومات السايقة: بل باعتبارها مقولة 
متطورة للحكمء ورأى متنتقدى الحكومة الإسلامية 
وأسيابه. وأسس طرح الحكومة الإسلامية: والأصوليون 
واحتمالاتهم: وقاتون الحكومة الإسلامية. فإن الجدل 
فَى إيران قد تجاوز هذه المحاور يما يهدد الإجماع 
الفكرى والثقافى على النظرية التى يقوم عليها نظام 
الجمهورية الإسلامية: ويهدد سلامة ووضوح الخطاب 
الدينى. ومشروع تصدير النورة الإسلامية. 

إن نظرية المؤامرة التى تحاول الثورة الإسلامية أن 
تسنتد إليها فى الدفاع عن الإسلام والمسلمين. تعير 
الأن عن واقع الفكر الاسلامى المماصر الدى قفد 
المبادرة وأصبح يقتات على فخاخ القكر الغريى. 

إن تعديل الخطاب الدينى أو توحيد الخطاب الدينى 
أو الخلط بدون وعى بين الدين والسياسة أو القصل 
بين الدين والسياسة دليل على الإفلاس الثقافى 
المعاصرء وعدم وجود فكر إسلامى معاصر. 


الشسنبستبييازالادوائل ةس السيييتيفهب 


يبدو أن إيران بإصرارها على المضى قدما فى مشروعها 
التووى قد اختارت الطريق الصعبء. فيغض النظر عن حمها 
المشروع فى الحصول على التقنية النووية للأغراض 
السلمية. فإنها تواجه معارضة شديدة من أقطاب النظام 
العالمى الجديدء وهنا لا تستطيع اللاعتماد على المبادى 
الانسانية والفواتسن الدولية, لأنها تصطدم مع عدم الئعمة 
وسوء ظن الغرب. الذى يعتير هذا الحق خطرا ووبالا على 
المجتمع الدولي؛ يتبقى الوقوف ضده: وجر المجتمع الدولى 
وآلياته. وعلى رأسها مجلس الأمن للتصدى له. 

لقد بدأ البرتامج التووى الإيراتى فى عهد الشاه محمد 
رضا بهلوى فى أوائل السيعينيات بالتتسيق مع الولايات 
الملتحدة الأمريكية التى تركت مجأل العمل لألمانيا الغربية: 
وديدو أن الشأاه قد استطاع أن يعرف على أوتار عمانديةه 
وقومية عند الإيرانيينء: فالطافة التووية تمثل فى الوجدان 
الإيرانى قمة الوصول بالنار ذات القيمة الخاصة التى تصل 
إلى درجة التقديس لغايتها. فلم ينظر الإيرانيون إلى ما 
سوف يتققه الشاه على هذا المشروع نفس نظرتهم لمأ أنققة 
الإمبراطورية القارسية: فرعم أن كليهما يمجدان 
الثك_خصية الإيرانية إلا أن الآول أدخل إلى الوجدان 
والعقائد من الثانى: وعندما نجحت الثورة الإسلامية فى 
إسقاط الشاه ونظامه قضت على كل آثار الملكية. وأوقفت 
مشروعاتها إلا ما ارتيط متها بالجاتب الوجدانى العمائدى 
للإيرانيين ومنها المشروع النووى الذى أصيح إرثا قوميا, 


8] أ.. محمد السعيد عبد الْمؤّمن 
أستاذ الدراسات الايرانية يجامعة عس شمسن 


على نظام الجمهورية الإسلامية أن يتحمل تبعاته. وإلا فد 
أهليته فى نظر الشعب. 

لقد قررت حكومة الثورة الاسلامية استمرار العمل فى 
مفاعل يوشهر لاستخدامه فى الأغراض السلمية. خاصة 
توليد الكهرياء. مع الاستفادة من التقنية الروسية بدلا من 
التقنية الالمانية. لكن هذا المفاعل لم يكن يرضى الطموحات 
الايرانية سواء بالنسيسة لحجمه أو موقعهة أو مجالات 
الاستقادة منه. فقحجمه لا يقى باحتياجحات إيران من 
الطاقة. وموقعه يجعل ضرب الولايات المتحدة أو إسرائيل 
له سهلاء لذلك فكر الإيرانيون فى بناء مفاعلات جديدة 
متهددة الأغراض ترضى الطموحات السياسية والعقائدية 
والقومية والعسكرية فى أن واحد. وقد حرصت القيادة 
الإيرانية فى فترة الحصار الاقتصادى على تكتم أخبار 
نشاطها التووى الجديد. ليس خوفا من اعتراض داخلى لأن 
الإيرانيين لا يختلفون حول أهميته: بل خوفا من تزايد 
الضغوط القربية على إيرانء وإيجاد ميرر جديد للولايات 
المتحدة فى مواجهنها.ء خاصة مع اكتشاق وحود اليورانيوم 
فى إبران يكميات مطمتئئة. وكانت الولايات المتحدة 
الأمريكية قد فرضت الحظر على تصدير أى نوع من 
التقنية النووية إليهاء ودعت كل من روسيا واألمانيا وفرنسسا 
إلى عدم التعاون مع إدران, إلا أن إيران عملت على تنويع 
فكسنافن الحصيول على هزه الثتنية: امكاة عن روسا عدت 
علاقاتها إلى الأرجنتين والصين وكوريا الشمالية وباكستان 
والهند. وتكتمت تزويد الصين لها بأجهزة الفصل 


الكهرومغناطيسى الخاصة بأغراض إنتاج النظائر المشعة, 
وكمية من الغاز الذى يساعد على إثراء اليورانيوم: وكانت 
إحدى الشركات الأمريكية التى تعمل فى مجال التجسس 
فق التقظت صبورا جوية لنعضن التخاطات التؤوية غير 


اليورانيوم المخصب. وآاخر فى مديئثة اراك اتاج الماء 
التميلء وهو ما يشى بخطة إيرانية لإنتاج مقاعلات نووية 
لأغراض متعددة. 

وتؤكد الميادة الإيرائية على عدد من الشروط للتجاوب 
مع المنظمة الدولية والموقف الغربيء منها أن من حق إيران 
الحصول على تقنية تووية متطورة لاستخدامها فى 
الأغراض السلمية. وأن إيران مستعدة لاتخاذ بعض 
الإجراءات المعقولة مع الحفاظ على قيمها ومصالحها 
الوطنية إذا أعطاها الغرب هذا الحقء وأن من الضرورى 
رقع المقاطعة وإلغاء الحصارهء لآن الشقافية ينبغى أن تكون 
من الطرفين. وأن استمرار الحوار دون شروط مسيقة أو 
تهديد سوف يكون مفيداء لكن المفاوضين الأوربيين أعلنوا 
أن اتجاه إيران لإجراء أبحاث وفض الأختام عن معمل 
ناتئز وأصفهان,. يؤدى بالمماوضات إلى طريق مسدودء ورغم 
أن إيران تؤكد أنها لا تنتهك أى فرار للوكالة الدولية. وليس 
هناك أى سند قانوتى لإحالة ملقها إلى مجلس الأمن. إلا 
أنها مع إحالة الملف لمجلس الأمن لا تخشى أى قرار من 
الخلس تفقونات اككهناسة فقن شريت العهنار 
الاقتصادى طوال ثمائى سئوات من الحرب مع العراق 
وخلال فترة الاحتواء المردوج: وما زالت تواجه اثاره حتى 
أصيح لها خيرة فى هذا المجال. خاصة وأنها تستفيد 
يوجود عرقيات وأقليات إدرائية يمكنها التعامل مع السوق 
الدولي. كما استمادت من يهود إيران خلال الحرب مع 
العراق. كما دعمت حيهتها الداحلية. ووحدت جهة صدور 
المرار. وحصلت على التأبيد الشعيىء وأحكمت علافاتها 
بدول الجوار. وقدمت إغراءات اقتصادية لدول كيرى 
يمكنها الاستقادة بإمكاناتها مثل الصين وروسياء ودول أفل 
مثل كوريا الشمالية وجنوب أفريقيا. 

إذا كان المشروع النووى الإيرانى يتداخل مع ثوايت 
عقائدية واستراتيجية وثورية للنظام: فضلا عن تداخله مع 
مشروعات أخرى سياسية وافتصادية وعسكرية. ققد حدد 
أحمدى نجاد قواعد أساسية لا تازل عنها. مثل: ضرورة 
استمرار البردامج التووى. وضرورة السعى للحصول على 
تمنية نووية منغدمة بأى وسيلة ممكنةء وضرورة الاستمرار 
فى تخصيب اليورانيوم. والرئيس الإيراتى يدرك أن 
التحديات مع العالم الغريى تاريخية وليست مقطعية: وقد 
تعود على خوض المناطق الممنوعة دون خوف. وهو يؤمن أن 
مبدأً العزة والحكمة والمصلحة ينيغى أن يكون أساس 
السياسة الخارجية للبلاد. ومن ثم قفمن الضرورى دعم 


العلاقات مع كل الدول التى تعترف بالحموق الطبيعية 
والقانونية لإيران. ولا تتبع سياسة العدوان والتسلط عليها. 
وإقامة علاقات عادلة خاصة مع دول الجوارء وأن حوار 
إيران مع العالم ينيغى أن يكون على أساس قواعد منطقية 
وأصولية؛ء ومعايير مقيولة للشعب. وأن العالم ليس الدول 
القريية وحدها. 

أعلنت إيران بشكل واضح أنها لن تتراجع عن المضى فى 
المشروع النووى ووصلت لخطوة التخصيب مما يعنى أنها 
لن تبدى أية مرونة فى هذا الانجاه. لذلك فإن قرار الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بإطلاع مجلس الأمن على تطورات 
الملف التووى الإيرائى يمثل نوعا من الضغط الدى تمارسه 
الدول الغربية على إيران لكى تتنجاوب مع الوكالة الدولية 
للطاقة. وحتى يمكن من خلال ذلك الكشف عما لدى إيران 
من الأوراق والتتوجهات فى المرحلة القادمة. لأن الرد 
الانقعالى على هذه الخطوة من جانب إيران سوف يكشف 
نقاط الضعف الموجودة لدى النظام الحاكم فى إيران» أو 
سيكشف عن المخطط التى تدقع إيران من خلاله الملف 
التووى فى المرحلة القادمة:. بدليل أن الملف التووى مازال 
لدى الوكالة الدولية. ولن يحرج التقرير الذى سوف ترفقعه 
الوكالة الدولية إلى مجلس الأمن عن التقاط التى وردت فى 
التقارير السابقة. فضلا عن أته لن يرفع قبل شهرء مما 
يتيح الفرصة لاتخاذ خطوات جديدة من جاتب إيران: ريما 
ليس مطلويا من مجلس الآمن أن يتخذ قرارا بشأن الملف 
النووى الإيراني. لآن التقرير الذى سيرقع هو بغرض إطلاع 
المجلس على تطور الملف الإيراني. لكن من المتوقع أن تدقع 
الولايات المتحدة الأعضاء إلى مناكسة التمردر. وتحتهم عط 
إصدار بيان سياسى أو قرار فيه توع من التعنيف أو التهديد 
بفرض عقويات على إيران» أما الوصول إلى اتفاق حول 
خطوة معينة نجاه إيران سوف يسنغرق وفنا ليس بالمصيرء 
وستحاول كل دولة من دول المجلس أن تزن الأمور وفقا 
لميثاق الأمم المتحدة من ناحية. ولصالحها الخاصة وحسب 
الموقف الدولى والإفليمى من ناحية أخرى. فبعض أعضاء 
مجلس الأمن تربطهم بإيران علاقات معقدة اقتصادية 
وسياسية واستراتيجية خاصة روسيا والصين. 

هناك فرق بين السياسة التى كان يتيعها الرئيس العراقى 
السابق صدام حسين. وبين السياسة التى تسير عليها 
إيران» فالإيرانيون يخططون بشكل واع وجيد فيما يتعلق 
بعملية الحصول على تقنية تووية: وهم يريدون أن يبنوا 
المشروع التووى بأنفسهم. لا أن يستوردوا سلاحا تووياء أو 
نقنية جاهزة للاستحدام: وهذه مسألة فيها كثير من 
الحكمة. لأنهم يريدون ألا تؤدى المقاطعة ضدهم إلى إفشال 
محاولتهم الاستمادة من التمنية النووية. وهم يسيرون 
يخطوات مدروسة. ويبنون المشروع التووى على مراحل. 


وهم صادفون فى أن هذه المرحلة هى مرحلة الحصول على 
تقنية نووية للأغراض السلمية. وليس فى مشروعاتهم 
الحالية ما يشير إلى إمكانية استخدام التقنية النووية فى 
الأغراض العسكرية. فهم ليسوا جاهزين لهذه المرحلة ماديا 
أو بشريا أو نقنياء كما أن وجود يورانيوم فى إيران بكميات 
تجارية يجعلهم غير فلمّين من استمرار وتطوير البرنامج 
النووىء لكن لا شك أن تطور الأبحاث وعمليات التخصيب 
والطرد المركزى والماء الثقيل سوف يعطى إمكانية إنتاج 
السلاح النووي, لكن إيران لا تريده فى هذه المرحلة أمام 
الضغوط المتزايدة عليهاء كما أنها لا تستطيع تحمل نفقاته 
أو تبعاته فى هذه المرحلة. ومن ثم فهى تؤكد على أنه ليس 
فى ديتها فى هذه المرحلة إنتاج أسلحة نووية. وتحاول أن 
تبرهن على ذلك بأن الشريعة الإسلامية لا تجيز استخدام 
الأسلحة التووية. 

لا شك أن الدول الغربية فلقة من إمكانية حصول إيران 
على السلاح النوويء لكنها ليست لديها معلومات أكيدة 
حول المدى الذى وصلت إليه إيران فى تجاريها فى هذا 
الميدان» وهى أيضا تدرك أن إبران تخفى جاتبا من هذا 
المشروع. ولا تريد أن تفاجاأً بوصول إيران إلى مرحلة 
صناعة السلاح التووى. لأنها تدرك أن عمليات التخصيب 
لليورانيوم سوف تقودها أيضا من خلال تصنيع الماء الثقيل 
إلى الاستفادة من هذه التقنية فى المجال العسكري. على 
هذا الأساس فهى تتحمس طريقها فى التعامل مع إيران: 
فهى لا تريد أن نتخذ إجراءً عنيفا صد إيران حتى لا يتكرر 
سيناريو العراق. كما أنها حريصة على الحفاظ على 
مصالحها فى إيران وفى المنطقة, لآن اتخاذ إجراء عنيف 
ريما يجعل إيران تقوم بضرب المصالح الغريية فى المنطمة. 
أو تستخدم سلاح النفط فى هذا الاتجاه. فتصيع التكاليف 
بالتسبة للغرب باهظة فى هذا الإطار. فضلا عند ذلك 
فالغرب حريص على سلامة إسرائيل. ومحتمل أن تكون 
إسرائيل مستهدفة من إيران عن الرد على أى عمل عنيف 
ضدها . 

أما عن موقف العالم الإسلامى فهو فى الواقع منقسم 
على نفسه بين تيارين متعارضين.: تيار يخشى من نطور 
البرنامج النووى الإيرانى وتداعياته. مما يدخل المتطمفة 
الاأسلامية كلها فى نفق مظام وغير محسوب وعوافيه 
وخيمة. وهناك تيار آخر متضامن مع إيران ويرى أنها 
صاحبة حق فيما تطالب به ولكنه قلق من أن يكون هناك 
آثار سلبية للمشروع النووى الإيرانى على المتطمة. مثل 
حدوك فعوت اكماعى أو مشكلة كالكن حذقت المقاعل 
تشرنويلء أو أن يدفع امتلاك إيران للتقنية النووية إلى 
الهيمنة على العالم الاسلامى وتوجيهه من خلال قيادهة 
شيعية:. رغم أن الأغلبية الإسلامية من أهل السنة وليسوا 
من الشيعة: وهذا قد يثير الفتنة بين العالم الإسلامى 


الواحد. هناك أيضا ضغوط تمارس على الدول الإسلامية: 
خاصة على الحكومات الإسلامية بعدم تأنيد إيران فى 
مطاليها فى هذا الخصوصء وإن كانت بعض هذه 
الحكومات لم تستسلم لهذه الضغوطء وترفع شعار العدالة 
فى العلاقات الدولية وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة 
الدمار الشاملء لأنه إذا كان هناك مأ يمنع من حصول 
إيران على التقنية التووية. فلابد أيضا أن توم إسرائيل 
بالتخلص من الأسلحة النوويةء وتقود مصر هذا الادجاء. 
وهوما جعل الولايات المتحدة تذعن بإضافة فقرة إلى 
المشروع المقدم للوكالة الدولية بجعل منطقة الشرق الأوسط 
خالية من أسلحة الدمار الشامل. وهو ما يشير إلى 
إسرائيلء. وهى خطوة إيجابية للعالم الاإسلامي. ويعطى 
خيارا جديدا لحل المشكلة النووية الإيرادية. 

ونسعى إدرأآن فى مواجهة الضغوط المفروضة عليها إلى 
نوع جديد من الدبلوماسية. يسمى دبلوماسية الصدمة: 
فهى تعدم حلولا بديلة للمواجهة فى هذا الإطارء منها أن 
تعرض المشاركة فى عملية تخصيب اليورائيوم. مما يجعل 
هذه العملية شفافة وتحت إشراف الدول الكيرى. فالروس 
يشاركون بالمعل فى المشروع النووى الإيرانى من أجل 
تحميق مصالح افتصادية وسياسية واستراتيجية. فكان 
الانحاد السوفيتى يقوم بعملية إتشاء مفاعل بوشهرء ومع 
اتهيار الاتحاد السوفيتى أصبحت روسيا فى وضع 
اقتصادى سيىء وهو ما دقعها للتصرق قيما استعادته من 
دول الكومتولث من مواد ثووية وأجهزة نتعلق بالتمنية 
النووية. ووجدت إدران الفرصة سائحة من الاستفادة من 
هدأا الموقه. وبداأت فى دهم مشروعها النووى ويناء 
مفاعلات فى الداخل فى أصفهان وأراك وناتئزء وقد أسال 
هذا لعاب الروس من أجل الحصول على مكاسب مادية 
واقتصادية كبيرة:ء ولذلك عندما تطور المشروع النووى 
الإيرانى أصيح الروس فى موقف المراجعة خوفا من أن 
يفلت الزمام من أيديهم. ولذلك استغلوا فرصة الضغط 
الغريى على إيران وعرضوا مشروع تخصيب اليورانيوم 
الإيرانى من خلال شركة مشتركة إيرائية - روسية فى 
الأراضى الروسية:؛ وهم يضغطون على إيران لتقبل هذا 
المشروع لإعادة التوازن للعلاقات النووية بين روسيا وإيران 
من ناحية. والحصول على مكاسب مادية واقتصادية من 
تناحية أخرىء والحصول على موقف عالمى قوى أمام الغرب 
من ناحية ثالثة. من خلال كونها المتحكمة فى المشروع 
النووى الإيراتى لصالح الغرب: وتقف على تطورات هذا 
اليرنامج. وتستطيع أن تكشف لمجلس الأمن خلال 
المنافشات مدى خطورة هذا البرنامج. أو مدى مواكيته 
لالس ةخدام السلمىء وإيران لم ترقض حتى اليوم هذا 
الاقتراح وطلبت بعض الإيضاحات. وتسعى لإشراك طرف 
ثالث مثل الصين فى هذا المشروع. وفيما يتعلق بالصين 


فإنها فى حاجة إلى التفط والغاز الإيرانى: كما أنه معروض 
عليها المشاركة فى مشروعات تعميرية ضخمة وإعمارية 
فى إطار الخطة الخمسية الرائعة فى إبران. وهدا بيت 
أقدام الصمن فى المنطمة ويومن حصولها عد الطاقة 
النفطية التى تحتاج إليها. كما أنها للا ترحب بالاتدفاع وراء 
الولايات المتحدة فى اتخاذ قرارات عنيفة ضد الدول التى 
تسعى للحصول على التقنية التووية من ناحية: وأن تقيم 
كحالنا إقليميا فى اسيا يمكن أن يقف فى مواجهة 
الطموحات الأمريكية فى شذده المنطمة من ناحية أخرى. 
فإذا واققت خلال هذه الفترة على هذا المشروع سوف 
يكون عاملا مؤثرا على الموقف الذى يتخذه مجلس الأمن 
تجاه إيران. مما لا يدع فرصة فى الوقت الحاضر لفرض 
عقويات على إيران: كما أنه بيدو مستبعدا طرح اتحاذ 
إحراءات حادة صد إبران كماحدتث للعمراق: فالولايات 
المتحدة ليست لديها أساتيد قاتونية تدفع يها مجلس الآمن 
لاتخاذ هذه الخطوة. وعليها قبل ذلك أن تجمع الآدلة 
والوتائق التى فيح لها تعديم هدأ الافتراح.: أيضا لا نيدو 
كلا من بريطانيا وفريسا واألمانيا مستعدة لطرح الخيار 
العسكرى لحل المشكلة الايرانية. ومازالت تأمل فى أن 
تسير المشكلة فى اتجاه الحل الديلوماسى. 

بذلك فَإن إيران أصيحت صاحية الميادرة. وهى التى 
تطلق بالوتات اختيار بين وفت وآخر من أجل دفع المشروع 
النووى والمضى فى خطوات تنفيذه. مستغلة الظروف 
الراهنة على الساحة الدولية. وقد أصدر الرئيس الإيرانى 
قرارا بإعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية مع الدول التى 
تسبي إلى الرسول (ص). كرسالة موجهة إلى القرب وهى 
تبحث المشروع النووى الخاص بإيران. كما أن إدران مع 
مضيها قدما فى مشروعها النووى نوسع خياراتهاء حيث 
يتأرجح المشروع بين الأسلمة مع مخاطر المواجهة:؛ وبين 
الأمركة بشروط معقولة إلى أن تحسم الولايات المتحدة 
الموقف بترجيحهاء إما التعاون مع إيران أو المواجهة:ء وييدو 
أن إيران جادة فى عرضها التعاون مع الولايات المتحدة 
وجديتها فى الاستمرار فى المشروع: وهناك تجربة التعاون 
فى أفغانستان والعراق. أولاء لأن الأمور المهمة تطرح فى 
إنران نعدك الاتماق بس الميادات عا مخلف توجهاتها فى 
اطار المصلحة العامة: وثاتياء لأن هذا العرض دمثئل بادرة 
حسن ئية تفسد المخططات الدعائية المضادة لايران: 
وثالشاء لأنها يمثاية رشوة للولايات المتحدة من أجل وقف 
الحصار والضغوط عليهاء فضلا عن ثقة إيران فى ارتفاع 
مستوى التقنية التووية الأمريكية. وكان المتحدث الرسمى 
باسم الخارجية الإيراتية قد دعا الولايات المتحدة للمشاركة 
فى المشسروع القتووى يقوله: لو أن أمريكا فلمة من اليرنامج 
التووى الإيراتى فلتشارك فى استكمال المفاعلات. وقد 
رخض الأمريكيون هذا العرض سابقاء إما لأنهم يشكون فى 


حقيقة هذا التوجه الإيرانى وأهدافه؛ أو لأتهم يعرقون مما 
يجرى على الساحة السياسية فى إيران ما ينافض هذا 
التوجه. خاصة وأن الجبهة الداخلية فى إيران كانت 
مئنقسمة على نقسها تجاه العلاقات مع الولايات المتحدهة. 
مع رفض شعيى للوجود الأمريكى فى إيران وما له من 
تداعيات» وإما لترفع حجم المساومة: أو نتيجة ضفقوط 
اللوبى الصهيونى على القيادة الأمريكية. وريما لضعف 
الجدوى الاقتصادية للمساهمة الأمريكية قى مواجهة 
المكاسب الإيرانية التقنية والسياسية. أو عدم إمكانية 
التحكم فى تطور المشروع فى اتجاه التسليح. إضافة إلى 
تعارض المشاركة مع سياسة الولايات المتحدة تجاه امتلاك 
بعض الأنظمة لأسلحة الدمار الشامل. لذلك تعيد إيران 
العرض على الولايات المتحدة الأمريكية بأن تشاركها فى 
عملية تخصيب اليورانيوم. ويدذلك تصيح الكرة فى ملعب 
الولايات المتحدة الأمريكية التى من الواضح أنها نزلت 
الساحةء وتتوى الاشتراك المياشر فى معالجة الملف النووى 
الإيراني. وتقوم بإعادة تقييم الموقف. فإذا رأت أن المصلحة 
أن تشوف بنفسسها وتشارك فى التشاط النووى الإيرانى 
فسوف يتحول الموقف يرمته فى هذا الموضوع. 

لكن يبِمَى السؤال: لماذا تطور إيران الصواريخ الباليسنية 
التى تستطيع حمل رؤوس نووية5: ولماذا تتفق هذه الميالغ 
الياهظة فى صناعة وتطوير هذه الأسلحة التى بمكن 
الاستغناء عنها بأسلحة أقل تكلفة إذا كانت لا تفكر فى 
مرحلة قادمة بأن يكون لديها رؤوس نووية يمكن أن تحملها 
هذه الأسلحةة: ومن الواصح أن عمليات إنتاج صاروح 
شهات ؟ واليدء فى تطوير صاروخ شهاب 3 يعنى أنه لم 
تضع هذه التوعية من الأسلحة فى المخازن وإنما يمكن 
استخدامها فى مرحلة لاحقة. ولا شك أن إيران قد طورت 
أسلحة الدقاع الجوى وشيكات الرادار لديها إلى حد كييرء 
لكن لا نستطيع الجزم انها تستطيع أن تصد هجوما جويا 
واسعا عليهاء لكن يمكن المول إنها وضعت فى حسيباتها 
هذه المسآلةء بأنها جعلت لديها نقاط تستطيع من خلالها 
الرد على من قام بهذا الهجومء حتى وإن قشلت فى رده؛: 
والمسألة ليست فى منع ضرية موجهة إليها بقدر أن تكون 
قادرة على معاقبة من قام يهذه الضربةء كما أن إيران قد 
يعثرت مقاعلاتها الثووية فى مناطق جبلية وعرة. يتطلبي 
ضريها إمكانات عالية ونفقات باهظة وتكلفة تعتير خسارة 
يالنسية لمن يقوم بهاء وهذا نوع من الصد الوفقائى عند 
إيران. آلا تكون لديها أهداف سهلة على من يقوم بضريهاء 
ولكن أن تكون لها أهداف صعية؛ فيعيد النظر مرات قيل 
عملية الضرب. فضلا عن وجود إمكانية لرد لهذه الضرية 
لزيادة الخسائر لمن يقوم بهاء وقد فال وزير الدفاع الإيراني: 
إن مجال العمليات الإدرانية يشمل من المحيط الهندى إلى 
اليحر المتوسطء بما يعنى أن لديه إمكانية توسيع العمليات 


لاذاف شلةلاصطلاح ات 


8 دكاظم علمدارى 8 إيران أمروز(:) (إيران اليوم) ٠٠١7/1/15‏ 


يمثل فشل مشروع إصلاح الحكم الدينى فى إيران 
نهاية الطريق الذى كان قد يدا منذ الثانى من خرداد 
(70 مايو) عام :١9491‏ وقد كشفت هذه التجرية صعوبة 
إخامة ديممراطية عن طريق إصلاح الحكم الدينىء وإنه 
لا جدوى من الاستمرار فى هذا الطريقء ومن ثم يجب 
أن بتبيلور مسشسروع الدتممراطية حارج النظام الدينى. 
فامؤسسسية الديئية تقسها ليست صاتعة للديمقراطية 
فى أى مجتمع. لآن الفقه الذى هو أساس الينية 
الفانونية للحكومة الديثية لاا توجد يه إمكانية تفيل 
الااحتياجات الهائلة للعالم الحديث؛ ومن يبينها 
النسششراظية وحكدوة المواطنة والقواتين التغيرة 
والنسيية. وعلى العكى وكما أثبتت تجارب المجتمعات 
الآخرى فإن ازدهار ديمقراطية في بئية وثعاقة المجتمع 
ينتقل إلى مؤسسة الدين أيضاء ولم تنجح محاولة 
الرئكيسن السائق محمك خاتمى اتوقير هده الامكانات: 

لم يرد خاتمى أن تتحمق رغبة الشعب بغير رضا 
الفقهاء ويدون القضاء على المعوقات الفقهيةء وللأسف 
لم يظهر مصلح اخر جاد من داخل 0 
الانمصال عن الحكم الفقهى. ويتاءً على هذاء وصل 
مشروع إصلاح الحكم الدينى إلى دهايته . 

ثمة شواهد عدة تؤكد أن الرئيس أحمد نجاد يسعى 
لتحدى العالم القربى "العالم المسيحى - اليهودى 
وتشكيل حكومة إسلامية عالمية: ومن أهم هذه 
الشواهد حديثه فى مدينة فم عن الطموحات التى 
كانت تسعى الجمهورية الإسلامية إلى تحقيقها فى 
عهد الخميتىء أى فى بداية الثورة. حيث فال: إذا 
أردنا أن ندير العالم وأن تقوم بهذا الواجب فيجب أن 
تكون قم هى المتنطلق: قهذا هو التصور الذى قدمه أية 
الله الخمينى للعالم فى بداية الثورة. إلا أن الحقائق 
المادية جعلته يكتفى بالحكم داخل حدود إيران: والان 
لاذا تحاول الحكومة الجديدة إحياء فكرة الحكم 
العلمى من دون الاستفادة من الماصى” . 

إن شعارات أحمدى نحاد المغامرة ترتيط بعوامل 


فَشل ومخاوف الجمهورية الإسلامية فى الداخل 
والخارج. فهو يعمل على أن يخلص التنظام من خطر 
الداخل والخارجء فكما أنه قد سعى على الصعيد 
الداخلى إلى رفع شعارات مواجهة الفقّر والفساد 
والتفرفة وتمليص المحوةه بين السعب والحكومة وتطهير 
النظام من العمادة دوى السمعة السيئة وتطهير محالات 
الاصلاحات الحكومية؛ عمل أيضا على الصعيد 
الخارجى على إجيار الولايات المتحدة على التخلى عن 
مشروع النظم المارقة التى تشمل إيران أيضا . وبالتظر 
إلى فشل الولايات المتحدة النسبى فى العراق والدور 
الأساسى للجمهورية الإسلامية فى هذا اليلد تينى 
أحمدى نجاد سياسة هجومية بدلا من السياسة 
الدقاعية.ولهذا الغفرض جعل سياسته وشعاراته 
الداخلية قائمة على مواجهة الأرستقراطية الدينية 
وتوزيع أموال التقط. 

كما وصع سبباسنة الحارحية أنخنا على ثلاته أبعاد. 
وهى الوقوف بموهة صمل الوكألة الدولية للطاقة الدرية : 
وعدم الالتزام بالاتماقيات المبرمة بين إيران والدول 
الأورويية الثلات,. وتهديد إمسرائيل الحليف 
الاستراتيجي للولايات المتحدة فى المنطقة. كما قدم 
خطابا مثيرا حول إدارة العالم من قم باعتيار أن هذا 
هو واجب الجمهورية الإسلامية. وسياسته الخارجية 
والداخلية لا يجب أن تفصله عن الأيديولوجية 
والشخصية المثالية وأحلامه وخصوصيات تيار حكومة 
الظل”" التى هيمنت على أركان السلطة فى الجمهورية 
الإسلامية اليوم. 

وقد استغل أحصدى نجاد بعض السمات والصفات 
الشخصية لديه فى التقرب من المواطن العادى. حيتت 
يبدو أمام الشعب متواضعاً ويملك سيارة قديمة وبيتا 
متواضعاء كل هذا من أجل أن يشيت أنه يعيش مع 
مثالياته. وهو بهذا الأسلوب يتناغم ويتوافق مع القطاع 
الممير من المجتمع حتى يعتيرونه رئيس الجمهورية 
الشعبى الدذى هيمن اليوم علب أركان السلطة. وقد 


أعلن أحمدى نجاد اليوم الحرب على ثلاثة تيارات هى 
اليمين التقليدى. واليمين المحافظ والإصلاحيون 
الذين يعتبرهم السبب فيما آل إليه وضع الحكم 
والمجتمع الآن. 

إن إصلاح مؤسسة السلطة فى إيران. هو ضرورة 
ملجتمع متتمّل من خطاب الثورة وهارب من العنئف 
والحرب. وهو أيضا ثمرة حكم متقصل عن الشعب. 
وقد مثلت ظاهرة الثانى من خرداد نلبية لهذا المطلب, 
لكنها لم تتمكن من رأب الصدع بين نظام الحكم 
أكثر عمقا. لكن المفارقة السياسية التى قلما يلتفت 
إليها أحد هى أن الأحزاب الإصلاحية الأساسية هى 
التى شتكلت الحكومة الصدينة وتكوكت بعل |نختصنار. 
الثانى من خردادء المفارقة الأأخرى هى أن هذه التيارات 
الإصلاحية على الرغم من سيطرتها على سلطتين من 
سلطات الحكم الثلاث والآلاف من المجالس المحلية. 
والحصول على 07/8 من أصوات الشعب الايرانى فى 
انتكابات الدووة السنايعة لركابية الجهحهوزية الثن 
أجريت فى 7؟ مايو 1991., إلا أنها لم تمستطع 
الاحتفاظ بالسلطة. لماذا؟ 

كانت هناك معوقات بتيويك. من بينها النظام 
المانونىء. والقيود الياهظة الثمن بالتسية لمشروع 
الإاصلاحات. إلا أن العامل الأساسى فى فشل 
الإصلاحيين هو عدم وجود استراتيجية: هذه 
الإاشكالية لم تسمح لهم أن يتقيلوا المعوقات القانونية 
ويعملوا على التغلب على المعوقات الينيوية أو تيتى 

إن عدم وجود استراتيجية ويرنامج مخطط واضح: 
طويل المدى ومرحلى أدى إلى أن يستمر الإصلاحيون 
فى الانزلاق فى أخطاتهم المتحالية حتى النهاية. وعلاوة 
على هذاء أدى خطأ حسابات الإصلاحيين القائمة على 
استمرارية تصور أن السياسة هى 'اختيار السىّ بدلا 
من الأسواأ" إلى عدم توافق سلطتهم مع توقعأات 
الشعبء بل على العكس كان نهجهم الأساسى مع 
المحافظين هو المداراة والحفاظ على النظام؛: مما جعل 
الشعب ينصرق عنهم.: ولم يدرك الإصلاحيون أسياب 
تصويت الشعب الكبير لهم فقد ظل الإصلاحيون 
يعيشون فى وهم الشعبية الأمر الذى أبعدهم عن 
الأسس السياسية والقانونية الأكثر أهمية لقاعدتهم 
الاجتماعية أى الطيقات الوسطى والمثقفة فى المجتمع 
والشباب والمرأة. ولم يعملوا على تليبية المطالب 
الأساسية لهذه الجماعات وتنظيم هياكلهم. إن كسب 
ثمة هذه الجماعات وتكوين مثل هذه الهياكل أمر حيوى 
لها يمكن اجتتابه بالئسية لاستمرار الإصلاحات وتعبثة 


الطبقات والشرائع الاجتماعية الأخرىء. كما غفل 
الإصلاحيون أيضا عن إمكانية استثمار الإيرانيين 
المفيمين فى الخارج. 

نقطة التضاد 

إن تتقيد مشروع الاصلاحات. ومن صميةه 
الديمقراطية وشعار 'إيران للايرانيين والتجاوب مع 
العقلية اليراجماتية وغير الأيديولوجية للمجتمع: يقع 
فى تضاد مع البنية الحقوفية لتظام الجمهورية 
الإسلامية. لكن الإصلاحيين عملوا على إيجاد حل 
وسط مثل الديمقراطية الاسلامية أو 'كلمة المصلحة 
والحل الآنى' ومجتمع النيى'. تلك الحلول التى سرعان 
ما طواها التنسيان. وقد أدى عجز الإصلاحيين إلى 
انتقضاض الشعب من حولهم. لكن الإصلاحيين لم 
بهتموا بهذا الانصراف والتحولء فى مثل هذه الظروقف 
فحت أككن الجماغات الحافظة تظرق) *حكوفة الظل : 
التى كانت تحظى بالدعم الكامل من جانب الزعامة 
والمؤسسة الدينية التقليدية. يرامج خاصة بها وكانت 
تعمل على تطويرها. وقد تمكتوا من تعجيرز 
الإاصلاحيين وإفشال حركة الإصلاحات بالإمكانات 
المالية والعسكرية - الأمنية والقضائية والمؤوسسات 
الديئية ودعم الزعامة المعلن وغير المعلن إلى جاتب 
استخدام العنف. وبالممايل لم يغفل الاصلاحيون فقط 
عن تعيئة ونتظيم فواتهم: بل كانوا فلمين من وجودهم 
فى ساحة السياسة والسلطة. وقد أدت هذه 
الازدواجية. أى إظهار قوة الجماعة السرية. وعدم 
التخطيط والتزلزل فى سلطنين منتخيتين إلى يأس 
الشعب الذى كان قد عقد الأمل على الاصلاحيين. 
وعن طريق هذا اليأس الذى اجتاح الشعب بل وتجاوز 
المحافظين التقليديين واليمين انتزعت حكومة الظل 
تدريجياً كل آليات السلطة والمجالس المحلية واليرلمان 
والحكومة من أيدى الإصلاحيين. ولتوضيح هذا الخطأ 
الكبير يمكن المول: صحيح أن تنقيدك الاصلاحات 
والحفاظ على السلطة كانا مهمين بالتسية 
للاصلاحيين إلا أنه تلحفظ النظام كان هناك مطليان 
أكثر أهمية هما المصالح القومية ومستميل إيران. 
ويعتير السيب الأساسى لفشل الاصلاحات محصورا 
فى هذا الأمر. 
الشعب والاصلاحيون وأحمدى دجاد : 

إن الشئ الوحيد الذى أوصل الإصلاحيين إلى 
السلطة هو إعادة مطالب المجتمع القديمة والوعد 
بتتفيذهاء وإنهاء النظام الذى كان قد سلب الحياة 
العادية من الشعب. وما أدى إلى تخلى الشعب عنهم هو 
عجزهم عن نتفيذ هذه المطالب الشهعيية. أيضا كان 
الشى الذى ساعد أحمدى نجاد فى التغلب على 


هاشمى رفسنجانى فى الانتخابات الأخيرة هو تصور 
الشعب أنه ستكون هناك سياسة مخالفة لما كان على 
مدى الستة عشر عاما الماأاضية. ٠‏ ققطاع عريض من 
المصوتعن لأحمدى تجاد تصوروا أن ما وعد بلك حانعى 
ولم ينقذده سيفعله أحمدى تجاد. خاصة أن أحصدى 
نجاد خلال الأيام السايقة على الانتخابات وبين 
المرحلتسن الأولى والنانية من عملية التصويت ويعد مععمدد 
من الحوارات التليمريوبية وتينى موكف مضاد 
لسياسات سنة عشر عاما ماضية من عمر الجمهوردة 
الاسلامية كان الشعفب يرى أنه ضد خاميتى 
برتحيي وخادمى وأصبيج موضع إشادة الحدي 

0 ملدونا لأحمدى تجاد : يقولون إن السيد ب 
تجاد شكك فى السكة عشر عناف الماضية. ومن ياب 
المصادفكة أن أساس التحلكد] ١ش‏ فى الانتخابات هو أن 
أحمدى تجاد عتدما درفن منقة عكر غاها يكون لدى 
الشعب إحساس آخر ٠‏ ويعنلفك أن أحمدى يجاد يريد أن 


يطيح يبنية النظام. هذا هو التصورء إنهم صوتوا لأنهم 
عير راصضين عن النظام الع تدان 1 البلاد .وقد 
أوضح السيد عباس عيدى نفس المقهوم أيضاء إذ 
يقول: لمهد قهم عامة الشعب نظام رفستجانى: أما 
نظام أحمدى نجاد فهو ليس معروقء. ولو كانت عامة 
الشعب تريد أن تصوت للنظام لصوتت لهاشمى وليس 
عا أن عامة الشعب قد فهمت هذا الأمر جيداً أم 
أخطات إلا أنها بهذا الاستئياط جعلت صوتها لأحمدى 
تجاد . لكن الاصلاحيين لم يستوعيواأ هذه ابد 
وعلى العكس مما فعله أحمدى نجاد الذى انتقد حكم 
السيتك عر عافا: قدم الإاصلاحيون مصطفى معن 
الذى أراد آن يواصل مسيرة إصلاحات على نفس 
المتوال السابق. وفى إطار الينية الدستورية الحالية وفى 
إطار الحفاظ على النظام . 


(*) موقع إلكترونى يتيع المعارضة الإيرانية فى 
الخارج وهو : 002.1 17251. /لاللاييا 


مواطن الخلاف فى حكومة البناء والحكومات السايقة 


حوار مع د. محمد صفارى - خبير فى الشئون السياسية 


عقب فوزه بالانتخابات قام الدكتور محمود أحمدى 
نجاد بتشكيل حكومته الجديدة: فى ظل ظروف شهدت 
تراجع السياسة الخارجية الإيرانية عن مواففها التورية 
بسيب عدم كماءة الحكومات السابقة وضصفغفوط 
حكومات أوروبا والولايات المتحدة. الأمر الذى حولها 
إلى موقف المتاقى. وقد أدى تولى الدكتور أحمدى تجاد 
رئاسة الجمهورية وتأكيده على مطالب وإنجازات 
النظام الإسلامى إلى حدوث تطورات ملحوظة فى 
مجال السياسة الخارجية والداخلية. 

وفى هذا السياق أجرينا الحوار التالى مع الدكتور 
محمد صفايى الخبير بالشئون السياسية. 

- الدكتور محمد صمايى:ء قَى البداية ترجو أن 
توضح ما هى نقاط الاختلاف بين خطاب حكومة 
العدالة وخطاب الحكومات السابقة مسسواء حكومة 
الإصلاح أو حكومة اليتاء فى مجال السياسة 
الخارجيةة 

د فى محال السياعة الشاوحية تخماق العكبانا 
المطروحة بالاستراتيجية التى بدأت منذ المرحلة الثانية 


لا بالثارات () ٠٠١7/1١/76‏ 


للثورة التى وافقت حكومة اليناء واستمرت فى مرحلة 
الإصلاح. وكانت هذه الاستراتيجية تحيد عن ميادئّ 
وأسس الثورة. فأسسسى الثورة - التى جاءت فى الدستور 
- تقضى برفض التسلط والرضوخ للتسلط. وعتدما 
يهمش هذا التوجه بدرجة ما فمن الطبيعى أن تلحق ينا 
الأضرار. وعلى سبيل المثال: شهدنا مرحلتين كان 
الأوروبيون بيحثون معنا قضية بعنوان الحوار الاتتقادى 
وكنا نقبل أن يوجهوا إلينا حوارهم الانتقادىء أى أنهم 
عن الاتهامات التى كانوا يوجهونها إلينا. ويعيارة أخرى, 
قبنا صراحة تفوق الأوروبيين فى مباحثاتنا 
وديلوماسينا. 

- شهدت مرحلة الإصلاح وسيادة الليبرالية تهميشا 
تامأ لأممسنا ومبادئنا فى السياسة الخارجية: والمثال 
الواضح على ذلك يتمثل فى الملف التووى الذى كنا 
نتراجع فيه خطوة خطوة ونقدم تنازلات. وفى مرحلة 
اليتاء قمتا بتمديد عضويننا كى معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية. وفى مرحة الإصلاح قمنا بتتفيذ 


©» ثارات جمع ثآرء وهى نداء خاص يآل الييت 


البيروتوكول الإضافى للمعاهدة دون الحصول على 
موافقة البرلمان بحيث صارت كل من أورويا والوكالة 
الدولية للطافقة النووية تسلم بأآن آكثر عمليات التفتيش 
تميزا يقوم بها مم تشوالوكالة فى إيران» ما هو 
الأساس الفكرى لهذا الأمرة | 

- يدل هذا اللآمر على رؤية مفادها القيول يتقوق 
الغرب فيما يخص الديلوماسية:ء وإذا استمرت هذه 
المسيزة لا قدو :الله قاتنا ستفك الى كيول سيطرة 
القرب على كافقة مصالحنا؛ لأن رؤيتهم كانت تقيل 
بمركزية الغرب وتنظر إلينا بوصقنا دولة على الهامش 
- وفَمَا للنظريات التى يؤمن بها النظام الإميريالى - 
وهم يقولون وفمًا لهذه الرؤية إن هؤلاء فى النهاية هم 
الوه العليا ونحن كدولة أضعف يجب أن تعترقف 
يمكابتنا فى سلسلة التدرج ونمارس ديلوماسيتنا من 
هذا المتطلقء. أى الميول يبحكم السلطة . ولكتنا بحمد 
الله خرجنا من هذا المضيق وبلغنا مرحلة عدم الرضوح 
للسلطة. ومى هذه الاستراتيحية يظهر التمسك 
بالميادئ وبالاستعلال. فى الاستراتيجية السايقة كان 
الاستعلال مشوها. ولهذا كان المنظرون يقولون إن 
الحديث عن الاستقلال فى هذه الآيام غير ذى 
موضوع. ولم يكن الاستقلال فى ذاته عير ذى موضوع 
فى رأيهم وإنما كانوا يقصدون أنه مادمنا قبل بسلطة 
خارجية قفإن الاستقلال ليس له معتى. ويجب أن يقيل 
المجتمع أن الاستقلال لاا معتى له ولكن عتدما نتمسك 
بالعقضية المبدثية وهى الدفاع عن المصالح الوطنية 
قعتدكذ لن يكون الاستق لال ذا معنى قمطهء وإئما 
سيكون الدفاع عنه أحد الأولويات الأساسية والحيوية 
للنظام السياسى. ولذلك فَإن الحكومة الحالية تقف 
موففا نايعا من الأسس والميادئ والأطر التى ركز عليها 
الدستور صراحة. وليس أمامنا طريق غير ذلك. 

ولقد شهدنا أن هذه الاستراتيجية قد أثمرت فى 
فترةوجيزة. وأولئك الذين جعلوا من إحالة الملف 
النووى الإيراتى إلى مجلس الأمن بمثاية المقصلة على 
رأسنا قد تراجعوا عن موقفهم تقريبا وقد اتضح أن 
هذا محرد تهديد أاجوف. 

- ما هو التأثير المتوقع لاستخدام هذا الخطاب على 
انتشار خطاب الثورة الإسلامية فى العاله؟ 

- من المؤكد أن ثورتنا قد صدرت. فقد وصلت 
رسالة الثورة الإسلامية إلى آذان الناس فى العديد من 
اليلاد الإسلامية. وسوف يؤدى التمسك بهذا الخطاب 
إلى تعميق هذه الرسالة فى العالم الإسلامى ورفع 
مكانة الجمهورية الإسلامية كدولة رائدة. ولنفوذ الثورة 
الإسلامية فى العالم الإسلامى عمق استراتيجى. حيث 
يقدم دعما قويا لتحقيق المصالح الوطنية للنظام. 


- فى السياسة الداخلية أيضا هناك اختلاف بين 
خطاب الحكومات السابقة وخطاب الحكومة الجديدة. 
فالحكومات السابقة رغم أنها كانت ترفع شعارات 
الشفافية مع الشعب لم تكن مستعدة لمواجهته 
ومحاورته. ولكتنا نرى أن الحكومة الجديدة تعمل على 
خلق ثقافة خدمة المواطنين والشفافية عن طريق 
العديد من البرامج والزيارات للأقاليم. هل توافق على 
هذا الاختلاف فى مجال السياسة الداخليةة 

- أثيتت التجرية التاريخية للعلمانية فى إيران أن 
العلمانية خدعة كبرى ومزاعم باطلة. فكرامة الإنسان 
وحقوق المواطنة والحرية وغيرها هى مجرد شعارات 
طنائة طرحها التيار العلمانى فى إيران فى مراحل 
تاريخية مختلفة, ولكنه عندما كان يصل إلى السلطة كان 
يعمل ضد هذه الشعارات. وترون أنه يعد الثورة النيابية 
والمواجهة يسن النيار الديتى والعلمانية. عندما وصلت 
العلمانية إلى السلطة كانت تعمل على النقيض من هذه 
الشعارات. وكان رضا خان نتاجا للتيار العلماتى. وهذا 
التيار هو الذى أوصله إلى الحكم. ويمجرد أن وصل إلى 
السلطة لم يعد أحد يسمع عن هذه الشعارات. وإن كان 
التعدى على المواطتين قد قل فى السنوات الأخيرة يسيب 
الرفض الشعبى: إلا أننا نرى أن العلمانية تخمى وجوها 
نفعية تربحية معادية للشعب. وبدلا من استغلال السلطة 
لتشكيل المنظمات المدنية إذا بهم يستغلوتها فى تأسيس 
الأحزاب وحماية مصالحهم. وهم يستمتعون بالثروة التى 
يحصلون عليها من السلطة. وعلى سبيل المثال. نحن 
لسنا فى حاجة إلى وجود طائرات خاصة للمسئولين 
الكبار فى الدولة نظرا لإمكاناتها. ومع ذلك تم إنقاق 0١‏ 
مليار تومان للطائرة الخاصة المجهزة يبحمام وغرفة توم 
ليتعم السادة بكل إمكاناتها فى رحلة طيران تستغرق 
ساعة. ومن المعروق أن هذه التصرفات هى تصرفات 
معادية للشعب فى هذا اليلد الذى لا يحجد فيه المواطتون 
الريميون ماء للاستحمام ولا يحصلون على مقومات 
الحياة الأساسية. فكيف يمكن لهم أن يتصرفوا بهذه 
الطريقة ومع ذلك يرفعون شعارات الشعب وحماية حقوق 
الشعب5 

إنهم كذبة كيرىء ويمكن أن نسوق عشرات ومئات 
الأدلة على أنهم كذية. ولهذا شهدنا فى مرحلة اليتاء 
والإصلاح فجوة عميقة بين الحكومة والشعبء وشهدنا 
أزمة الثقة لدى الشعب. وقى المرحلة الجديدة شهدنا 
نجاح الحكومة فى سد هده الفجوة وخلق الثمة لدى 
الشعبء. ويمكن مشاهدة ذلك فى الخطوات التاجحة 
التى اتخذت فى هذا المجال وشعر بها المجتمع. 

- الحكومة الجديدة مثلها مثل أى حكومة ليميت 
متزهة عن الخطأ والسهو. والاتتقادات اليناءة بمكن أن 


تساعد الحكومة على الاستمرار فى مسيرتها 
الصاعدة. فما هى الانتقادات التى يمكن أن توجه إلى 
الحكومة الجديدة فى الفترة القصيرة التى مرت من 
عمرها دون أن تكون هذه الانتتقادات نابعة من 
التحزبة 

- لا يجب أن تدافع القوى الأصولية عن مسلك 
الحكومة على طول الخط. قنحن نرى أن الحكومة 
يجب أن توجد مناخا نقديا حتى يتسنى لها إصلاح 
عيويها. وكل تصرف غير نابع من مبادئ وأسسى الثورة 
هو تصرف سيئء والحكومة المنتسبة إلى التيار 
الأصولى لا يجب أن تقع فى مثل هذه التتصرفات 
السيئة. وعلى سبيل المثال» إذا كنا ننتقد الحكومات 
السابقة على أحد التصرفات فإن الانتقاد ينطيق أيضاً 


على الحكومة الحالية خما كان سيئًا من رفسنجائى 
وخانمى هو سي أيضا إذا جاء من أحمدى نجاد . وإذا 
كنا نؤكى على الجدارة بوصفها من المعابير الإسلامية 
فإتنا إذا عدلنا عن هذا المبداً تكون قد حدتا عن 
الأصولية. قعدم مراعاة الحدود القانونية هو أمر سيئ 
للغاية بالتسبة للحكومة الأصولية. وعلى سبيل المثال. 
يجب بحث قضية تولى الأفراد أكثر من منصب من هذا 
الأساسء فَإذا كان هناك انون وكنا قَى الماضى ننتقد 
تولى بعض العناصر أكثر من منصب. فإن هذا يعد 
أسوا إذا كيوك :فى حال حكوفة أصبولية كلدنا لنت 
عقيمة ولا تخلو من الرجال حتى يتم توليته فرد واحد 
أكثر من منصب بناء على تبريرات مخنلفة. كما أن عدم 
الاهتمام بالتخبة يمكن أن يؤدى إلى نتائج سيئة ونتمنى 


صناعة الدولة لدى الامام الخمينى وتحريف الممسحجرين 


ا محمد رضنا توسلى 8 شرق (الشرق) ٠٠١1/1/٠١‏ 


متذ وفاة الإمام الخمينى وحتى اليوم لم تكن نسمع 
عن شخص يتجرأ على ميراث الإمام الذى كان واضحا 
للجميع وهو نظام الجمهورية الاسلامية: لكنه قف حدث 
اليوم. وإنى لأتذكر أحداث159607 , السنة التى بدأ فيها 
الإمام الخمينى ثورته. وكنا جميعا آنذاك فى خندق 
واحدء لقد بدأ تحركنا يعد حادثة الجمعية الأهلية, 
وكنا تحمل الأنباء إلى الإمام الخمينى ويصدر الفرارات 
وننفذها. وعندما نقى الإمام إلى التجف الأشرف وألف 
كتابه ولاية الفقيه والحكومة الاسلامية. هناك وضع 
هذه النظرية للمستقيلء: لكنه وصع إطارها العام كقيما 
يعد. 

لقب بدأ التحدت عن ولاية الفقفيه والحكومة 
الإاسلامية فى الحوزة العلمية بالتنجف الأشرف التى لم 
يكن أحد فيها يجروؤ على القول بآن السياسة مرنيطة 
بالدين. إن تلك الحركة التتويرية من قبل الإمام بدأت 
من هناك. لكن بعد أن نفى إلى ياريس أراد أن ينظر 
للحكومة الإسلامية فى إطار الجمهورية الإسلامية: 
حينئذ اتخن البعض موقمًا معاديًا للإمام. والأشخاص 
الذين لم يدركوا مقصده من الحكومة الإسلامية هم 
اليوم يحرفون رؤيته ونظريته عنهاء إنهم لا يقهمون 
مدى الضرر الذى يلحقونه يفكر الامام. وبالقطع إذا 
قال أحد أن لديه رأياً خاصاً فى معنى الجمهورية فهو 
حر. لكنه ليس كذلك فيما يتعلق بتفسير آراء الإمام. 


إن ما ينسبونه للإمام من اراء حول الجمهورية 
الإسلامية ليس بصحيح. وفولهم إنه لم يكن يؤمن برأى 
الشعب فى تعيين الحاكم هو محض افتراء واتهام 
للإمام. ويجحب الوقوقف أمامهم. إنهم يروحون مثل هده 
الجيل الثانى من الثورة الذين لم يدركوا عهد الإمام: 
قال أحد الجمهورية الإسلامية فهو مشرك. كذلك كان 
الخوارج قى عهد أمير المؤمنين على كرم الله وجهه. 
يقولون هؤلاء مشركين؛ لقد وصل الأمر بهم إلى حد 
أنهم يقولون للناس أن الجمهورية الإسلامية لم تكن 
عيارة الجمهورية الإسلامية فى خطابه ماتتين وخمس 
وسبعين مرةء وعلى الرغم من هذا نجد بعض المسئولين 
لا يقولون فى خطبهم الآن الجمهورية الإسلامية وإنما 
يغولون الحكومة الإسلامية. يقولون الثورة لكنهم لا 
يذكرون اسم الجمهورية الإاسلامية وهذا مدعاة 
لأسيفنا: 

اليوم نجد بعض المسئولين يحدفون كلمة الجمهورية 
الإسلامية ويتساءل البعض: ماذا يعنى رأى الشعب. 
إنها خطة مديرة لكى يفهموا الناس أن رأيهم بلا أثر 
ويلا قيمة: وأنهم إذا قاموا بالتزوير فى فقيمة الشعب 
فإنهم لا يفعلون شيئًا خلاف الشرع لأن رأى الشعب فى 


الأساس بلا مضمون ولا معنى: هكذا يقولون. 

إننى أطلب من مراجع التقليد الذين تتلمذوا على يد 
الإمام ألا يسكتواء كما إنتى أعتير أن لدى مهمة إلهية 
وهى الرد على هذه الافختراءات. معندما نرى أن أفكار 
الإمام الراحل يتم تحريقها وتبين لشياب اليوم على 
نحو مغايرلما كانت عليه فإن مهمنتا هى عرض 
الحتعة. 

وتيدو الحاجة ماسة الآن إلى ذكر الكلمات التى 
فالها الإمام فى المنشور الثالث للثورة فيما يتعلق 
بحدمات العلماء ورجال الدين. قبعب أن مدا ح الرمام 
العلماء وذكر خدماتهم الجليلة قال: "هذا ليس معناه 
أنتى أداقع عن جميع رجال الدين لأن منهم التابعين 
والحخاضعين والمتحجرين والمتظاهرين. وهناك فى 
الحوزات العلمية أفراد نشطوا ضد الثورة والإسلام 
المحمدى الخالص . 

اليوم هناك مجموعة تطعن الدين وتضر بالثورة 
والنظام لدرجة أنه يظن أن لا وظيفة لها غير هذاء إن 
خطر المتحجرين والمتظاهرين الحمقى داخل الحوزة 
العلمية ليس بضئيل وأول ما يفعلوه هو ترويج شعار 
فصل الدين عن السياسة والذى هو مع الأسف يمثاية 
حرية موجهة فى صدر الحوزة ورجال الدين. لقد كانت 
ضريات رجال الدين المغيبين منهم والواعين الخاضعين 
للسلطة أشّد وطأة من ضريات عيرهم ولازالت. إن 


التكيات التى ألمت بالإمام من هذه الطائمة المتحجرة 
كانت أشد وطأة من تلك التى لحقت به من الآخرين. 
فقد كاتت بداية فكرة الشاه ظل الله على الأرض,. 
ومقولة إنتا لا نستطيع أن نقَف أمام المدافع والدبابات 
بلحومنا وجلودناء ومقولة إننا لسنا مكلفين بالجهاد 
والتضالء. ومقولة من هو التى له حق المطالية يدماء 
المقتولين: وأشد المقولات وطأة وطعناً فى الجهاد الثورى 
هو ذلك الشعار المضلل بأن كل حكومة قبل ظهور إمام 
الزمان حكومة باطلة» إن مثل هذه الكلمات صدرت عن 
أمثال هؤلاء الأفراد الذين يقولون هذا الكلام الآن. إلى 
هذا الحد تلقى الاإسلام ضريات وطعنات من الأدعياء 
من رجال الدين. تلقى منهم ما لم يتلقاه من طائقة 
أخرى حتى وجدنا أدعياء رجال الدين يقولون بالأمس 
إن الدين متقصل عن السياسة أو النضال ضد الشاه 
حرام. رأينا بالأمس الحجتيين يقولون بحرمة النضال 
ضد الظلم. رأيناهم فى الماضى يفضون اعتصام نصض 
شعيان لمصلحة الشاه واليوم يثورون أكثر ثورية من 
الثوريين أو هكذا بدعون. إن هذه الجماعة كانت من 
أهم الجماعات التى عارضت الإمام. فعتدما حرم 
الإمام احتفال الشعيانية عارضوا الإمام واحتقلوا هم. 
إنهم الذين كانوا يخالقوته ويسعون إلى إحياط 
دجاحاته. ومثلما ثم تحريف كلام الرسول(ص) بعد 
فترة وجيزة من وفاته هم الآن يحرفون كلام الإمام. 


جولة فى فكرالدولة الشيعية: الشعب ومشروعية الدولة 


أحدثت المناقشات الأخيرة التى طرحت فيما يتعلق 
بدور وتأثير رأى الشعب فى مشروعية النظام السياسى 
انقساما داخل المجتمع الإيرانى. حيث قام أصحاب 
الرأى والمنظرون -كل وفق نهجه الفكرى- بعرض رأيه. 

وكانت اراء المرجع الدينى كى الحوزة العلمية يمدينة 
قم مصباح يزدى وتنصريحات بعض تلامذته وأتياعه 
والتى مئلت بداية هذه المرحلة الجديدة من المناظرات, 
تقول بعدم تأثير رأى الشعب فى مشروعية الحاكم 
والحكومة:؛ وتعتبر أن منشأً المشروعية لا ينبع من رأى 
الشعب رإنء ! من المتون والنصوص الدينية والإلهية التى 
تقضى بأن ولاية الفقيه هى منشأ المشروعية والركن 
الذى تقوم عليه الدولة فى الوقت الحالى: وهم 
يعتقدون أن الإمام الخمينى قد قبل بالجمهورية ليس 
من قييل الاعتقاد والإيمان بها ولكن تيعًا لاضطرار 
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ناجم عن ظروقف المرحلة. وأنةه هقد وصع أساسن 
الجمهورية الإسلامية تحت وطأة هذا الاضطرار. وفى 
هذا الصدد دشرت ردود شافية وموثمة من قبل تلامدة 
ورفاق الإمام الخمينى؛ وبالأآخص من قبل مكتب تدوين 
ونشر آثار الإمام. رفضت الآراء سابقة الذكر الصادرة 
عن مصباح يزدى وتلامذته وذلك من خلال عرض أدلة 
ويرامن أجحصعت على أن الإمام الحمينى كد أقام 
الجمهورية الاإسلامية من خلال اعتقاد عميق وراسخ 
يميادئىّ الجمهورية ومشروعية رأى الشعب. 

ومن الأجدر فى هذا السياق أن يتم تناول هذا 
الموضوع على مستوى أكثر شمولا وعمقا مما هو عليه 
اليوم. وذلك من خلال عرضه وقق رؤية النبى (ص) 
والأئمة الملعحصومين. ومن خلال نظرة تاريخية وإيراد 
شواهد دامفة وذلك لأن طرفى القضية يعتقدان فى 


سنة وسيرة النبى (ص) والأئمة. 

واملقصود بالطرقين هما الطرف المؤريد لفكرة أن 
ولاية الفقيه هي أساس المشروعية. والطرف الآخر 
الذى يرى أن كلا من ميادئ الجمهورية والإسلامية 
صنوان لا ينفصلان فى فكر الإمام الخميثى المؤسس 
للجمهورية الاسلامية. 

إن أقوال وأفعال النيى (ص) والأئمة تعد يمثابة 
أحكام قاصلة فيما يتعلق بهذه القضية. ويمكن الوقوف 
على مواقف النيى (ص) فى مجال إقامته للدولة 
الى شين لق لدان لاسي الي اعد الكوانةء نان 
الإسلام والنقطة الفاصلة فيها هى إسلام أهل يثرب 
ودعوتهم للنبى (ص) للهجرة إلى مدينتهم وقبول 
رزَعامته: ومن ثم قرر النبى (ص) الهجرة إلى المدينة 
ومواصلة دعوته فى مكان آخر غير مكة بعد أن أدرك 

حقيقة أوضاعها ورفض المشركين لدعوة الإسلام. وقد 
كانت يثرب مذدينة مهمة 4 كى الجزيرة السرة تسكتها 
قبيلتان رئيسيتان هما الأوس والخزرج عرفا بالتنازع 
والتحارب فيما بينهماء ولذلك كان وجهاء القبيلتين 
يبحثون عن فرد محايد جدير بزعامة المدينة يوحدها 
تحت رئاسته فى مواجهة بقية القبائل العربية. وكذلك 
اليهود الساكنينَ فيها. وكان الحوار الذى جرى بين 
بعض زعماء يثرب مع النيى (ص) فى سنة الحج 
الحادية عشرة من البعثة النبوية والذى تم بمحض 
صدقة كاملة هو يداية وصولهم إلى مبتغاهم بأنهم 
وجدوا فى الثتيى (ص) الشخص الدى ييغونه فاعننهفوا 
الإسيلام وأثناء اللهاءات التالية مع النيى (ص) فى 
موسمى الحج الثانى عشر والثالث عشر للبعثة النبوية 
حدثت بيعة العققبة الأولى وبيعة العقبة الثانية ودعا 
النيى (ص) المسلمين الآوائل من أهل مكة إلى الهجرة 
إلى المدينة. ويعد أن اطمكن الرسول (ص) إلى إسلام 
معظم أهل يثرب ورغبتهم فَى هجرة الرسول إليهم 
أقدم الرسول (ص) على الهجرة وقيل رئاستهم برضا 
وطلب منهم -على هذا التحو- وضع أسس إقامة أول 
حكومة فى تاريخ الإسلام. وهنا نلاحظ أن إرادة ورغبة 
أهل المدينة هى وحدها التى دقعت التبى (ص) إلى 
إقامة الحكومة وتأسيس الدولة. كما أن نهج حكومة 
النبى (ص) يؤكد بوضوح على أن الأمور الحياتية 
والشئون العقلانية كانت موضع تشاور بين مسلمى 
صدر الإسلام مثلما كان المسلمون متبعين لكل ما هو 
وحى منزل. أما فى الملوضوعات أو المواقف الى كان 
يتخذها النبى (ص).: من خلال رأى خاص شخصى 
بدون الاعتماد على وحى منزلء فكان المسلمون الأوائل 
يعتبرون أن لهم الحق فى مناقشتها وإبداء الرأى فيها, 
بل ومعارضتها وكاتوا يبدون معارضتهم للتبى (ص). 


وكان النيى الآكرم ينزل على رأى الأغلبية ما لم يكن 
هناك وحى منزل. وهناك دماذج عديد قى مصادر 
التاريخ الإسلامى تبين هذا الأمر. ونشير إلى بعضها 
مثل ما حدث فى عزوة أحد ونزول الرسول (ص) على 
رغبة الأغلبية التى آرادت الحرب خارج المدينة بعد أن 
كان الرسول (ص) يريد الحرب وهو فى داخلها. وكذلك 
مواقفمقتةه فمته على رأى الأغلبية فى غروة الأحزاب. حيث 
اقترح الرسول مصالحة قبيلة غطمان ليقصلها عن 
مجموع الأحزاب المهاجمة بأن يعطيها ثلث محصول 
حدائق المدينة. لكن زعماء الأنصار عارضوا رأيه وقيل 
لقب (ضن) بعارضتهم وتزل على زابهم: ها . هذا قيما 
يتعلق يمواقف النيى (ص)ء وأما قيما يتعلق بفتر: : الحكم 
المصيرة التى كانت للزمام على رضى الله عنة وتمحص 
أقواله وسلوكه فى باب الجمهورية وقيمة رأى الشعب 
فإننا ستنحصل على بفاتج واأضصحة ودمادج بارزة لهذا 
الأمر, لأنه إذا كان المائلون يعدم أهمية رأى الشعب فى 
مرحلة التيى (ص) الممظة لمرحلة تأسيس الدين نظرا 
لظروف البعنة وإقامة الدولة وإحاطة المشركين بالدولة 
الإسلامية فى أول عهدها -مثلما أطلق عليها الإمام 
الحمينى ظروف الاضطرار - فإنه بالتآكيد لا يمكن أن 
تطلق نفس الأحكام على فترة حكم الإمام على: وهى 
مرحلة التثييت وتزايد التقوذ الاسلامى. 

إن سيرة على رصى الله عنه دليل دامخ على أنه لم 
بقضل فى أى موقف قط مصلحته على الحق وإنما كان 
دائمًا يعلى قيمة الحق على الفكر المصلحى. وبالاضافة 
إلى عذاء كإن على رقي اللا كه وال اه 
بالشجاعة والإقداء فكأنه لا 0 لأحد أن د يجبره على 
فعل سشىء رغما عنه. 

إن الناريخ ببيّن أنه لم يتبع أيا منى هده الأسالييب. 
ولكنه مع عدم رضاءه عن الأوضاع كان دائمًا مستشا 1 
للخلفاء المتنخيين وذلك فى إطار حق الشعب لاختيار 
موقف قطء كما اشترك فى الأمور المهمة من خلال 
التشاور مع صحاية الرسول (ص).ء وذلك مثل أمور 
الفتوحات. وقدم آراءً حلت كثيرًا من المشاكل 
والمعضلات انذاك. 

وتأتى فترة حكم الإمام على لتمثل مرآة ساطعة 
لمبادئ الجمهورية ومشروعية رأى الشعب. ونحن نعلم 
أن أساسن خلاقته ناشى عن طلب عام لأهل المدبية 
وممثلى المدن المهممة الأخرى مثل الكوفة والبصرة 
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هذه المجموعة نحظى باحترام وتقدير يالغ بين جموع 
المسلمين عامة. وكان بمثابة العرف المقبول فى ذلك 
العصرء أن أى شخص من هذه المجموعة يتم اختياره 
للخلافقة وععد البيعة له. يحظى بالمبول والرضا من 
الجميع مثلما حدث مع الخلفاء السابقين على الإمام 
علىء كما أن الإمام على قد اسنند فى بيان وتوضيح 
مشروعية خلافته على رأى هذه المجموعة حتى إنه 
اعتير رأيها من رضاء الله سبحانه وتعالى. 

إن أمير المؤمنين على طيما لقوله لم يكن لديه ميل 
أو رغبة فى الخلافة حتى إنه عرضها على أفراد 
آخرين مثل طلحة والزبير. والمثير فى الأمر أن الناس 
نتيجة لعدم قبول هذين الإثنين للخلافة فد هبوا 
وتجمعوا وذهبوا إلى متزل طلحة ثم إلى منزل الزيير 
وعرضوا الجلدحكة عليهما لكتهما كقدمأا الامام على على 
نُفسيهما وأبديا استعدادهما لمبايعته. وبعد التأكد من 
رصى عامة الئاس ودمسكهم يحلاقة الامام على قيل 
الإمام مطلبهمء وأجل البيعة لليوم التالى حتى نتم فى 
الملمسجد وعلى الملء العام: ومما يقتيس من الأآقوال 
الشهيرة للإمام على فيما يتعلق بقيمة رأى التاس فوله: 
أيها الناس لو أنكم تركتموتى واخترتم غيرى فإنتى 
واحد منكم وسأتيع من تختارون أنتم وسأكون أكثر 
طاعة له . 

بهذه الكلمات التى فالها الآمام على فى المسجد فيل 
بيعة الناس له. وكذلك قوله: "أيها التاس إن الحكم 
منكم ولا حق لأحد فى هذا الأمر سوى لمن ترضونه", 
وقوله: اعلموا أننى لو صرت خليفة لكم فإنني لن أقوم 
بأمر إلا بعد تشاور معكم". لقد تمت بيعة الإمام على 
بعد الإعلان مجددا عن رضاء التاس ببيعته . ولقد كان 
الإمام يعتير أن بيعة الناس هى أساس مشروعية 
خلافته مثلما ذكر هذا فى الرسالة التى أرسلها إلى 
معاوية وأهل الشام يدعوهم فيها إلى بيعته. حيث كتب 
يقول: "إن الذين بايعوا أيا بكر وعمر وعثمان قد 
بايعونى كذلك. ومن ثم على الحاضر والغائب أن يقبل 
هذه البيعة لآتها حق للمهاجرين والأنصارء وأن كل من 
يختاره المهاجرون والآنصار من المسلمين ويجعلونه 
إماما قإن الله تعالى يرضى بهذا الأمر" . 

إنتا ثرى أن الإمام كان يعتبر أن بيعة الناس هى 
مصدر مشروعية حكمه. وفى غير هذه الحالة لم يكن 
من الجائرز الحصول على الحق الإلهى المفوض فى 


الخلاقة ولا أن يعبر عن ميله ورغبته فيهاء بل إنه قد 
أحال الأمر إلى آخرين مثل طلحة والزبير: كما أنه 
اسنتد فى بيان مشروعية خلافته إلى بيعة الناس 
للخلماء السابمين عليه. إن على رضى الله عنة يعد 
توليه حلافة المسلمسن وأثناء الحوادث الجسام التى مر 
بها أثناء خلافته لم يقدم على أمر يخالف رأى جمهور 
المسلمين أبدا. وهناك شواهد كثيرة على ذلك أشهرها 
ماتم فى حادثة التحكيم. حيث كان الإمام راغيًا فى 
مواصلة الحرب ضد حيش الشام.: ولكنه رصى 
بالتحكيم نزولا على رأى أغلبية حيش4. وحتى فى عملية 
احتيار الحكم الموقد من كبله رضى بمن اختارته 


الأغلبية وهو أبو موسى الأشعرى على الرغم من ميله 


لايفاد ابن عياس أو مالك الأشترء ويؤكد ذلك ما قاله 
الإمام على يعد العودة من معركة صقين وظهور الفرقة 
المعروقة بالخوارج والتى أرادت فسخ التحكيم ومواصلة 
الحرب صند جيش معاوية. حيث قال لهم: أقسم يألله 
أننى لم أكن راضياً بما حدث ولكتى ملت بالجمهور 
منكم أى أنتى واقمت على ما وأقمت عليه الأغلبية". 
لقد ظل الإمام على حتى نهاية حياته ملتزمًا بهذه 
القواعد حتى إنه لم يوص الناس باختيار أحد لخلافته. 
ومن الواضح الجلى أن رأى التاس قيما يتعلق بالحكم 
والخلافة ها هو منشآ المشروعية لدى هؤلاء العظماء. وهو 
ليس كذلك فى الإمامة والولاية. وطبقا لاعتقادنا فإن 
التيى (ص) والائمة سواء من وصل للحكم منهم ومن لم 
يصل كانوا أولياء تله وهم واجيو الإطاعة فى الأمور 
الدينية. ومن خلال الكثير من الشواهد يتضح أن رأى 
الشعب يحظى بأهمية كبيرة لدى أئمة الدين, بل إنهم 
يعتبرون أن رأى الناس هو منشأً مشروعية أى حكم وأى 
حاكمء ولا نلحظ على مدار التاريخ أى شاهد يقول بأن 
أئمة الدين قد لجأوا إلى القوة والتغلب أو التزوير 
للحصول على حكم وإنما كاتوا يقبلون فى بعض الأحيان 
هذه المقاصب الدنيوية بناء على رغبة الناس ومطاليتهم 
لهم بالرئاسة والحكم فقدموا أثناء تلك الفترة القصيرة 
أعظم النماذج للدولة الأخلاقية المستندة إلى آراء 
الثاسن: 


هل أحمدى نج د الدرع الواقى لخامنئى! 
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عقب انتهاء انتحايات الدورة التاسعة لرئاسة 
الجمهورية التى أجريت فى يونيو الماضىء ونجاح جهود 
الزعيم التى تهد ف إلى السيطرة الثامة على الجهاز 
التنفيذي. اتضح أن القرارات التى اتخذتها الحكومة 
هى قرارات السيد أحمدى تجاد ومستشاريه. لكتتا 
نرى أن صاحب القرار الأساسى فى نظام الولاية 
الحاكم فى إيران هو الزعيمء وأن المسئول الحقيقى عن 
الأوضاع المضطرية فى إيران هو الولى الفقيه وليس 
كير 2ه 
إن رئيس الجمهورية الإسلامية إما أن يكون متقمًا 
تمأما مع الزعيم أو لا. وإذا كان متمما مع الزرعيم (مثل 
هاشمى رفستجاتى) فإنه يطلق يده تماما فى نتقيد ما 
يريد من سياسات(التى تلقى تأبيد الزعيم أيضا)ء وفى 
هذه الحالة عندما يحصل على تأييد الزعيم فَإن 
ولأن الزعيم هو المسئول الأعلى منه فإن مسئوليته 
بالطبع تكون أكثر. 

وإذا لم يكن رئيس الجمهورية على اتقفاق كامل مع 
الزعيم (مثل محمد خاتمى) فإنه يحصل على الحد 
الأدنتى من الإمكانات والأدوات الحكومية لتنفيذ 
سياساتة ويضطر إلى العمل فى إطار السياسات 
العامة للنظام (التى يحددها الزعيم والمجمع الذى 
يعينه والذى يمثل نوعا من أنواع مجلس الأعيان). 
ونظرا للقيود غير العادية التى يشعرض لها رئيس 
الجمهورية فإن المسئولية الأولى عن المصائب تقع على 
عاتق الزعيم وليس على رئيس الجمهورية فى هده 
الحالة. والخلاصة أنه فى كلتا الحالتين تقع المسئولية 
الأولى عن الأوضاع المؤسمة التى تمر بها اليلاد على 
عاتق الولى الفقيه. 

وبالئسية للسيد أحمدى تجاد فإن العلاقة بين 
الزعيم ورئيس الجمهورية تختلف عما كانت عليه فى 
الدورات الرئاسية الأربع السايقة. وى البداية. نعصييه 
أن نتذكر أن تولى السيد أحمدى نجاد الرئكاسة كان 
وقتمًا لحسابات السيد خامنئىء. وكانت هذه الحسايات 
تفترض أن السيد أحمدى نجاد يفتمر إلى الإرادة 
والاستقلال الفكرى اللازمين لإدارة اليلاد. ولهذا فإن 
توليه الركاسة يعنى أن يضع الزعيم على مقعد الرئاسة 
ششخصا يتمد أوامره ورغياته دون نقاش وتكون السلطة 


كان تصور الزعيم يقوم على أن السيد أحمدى نجاد 
سوف يكون دمية فى يده. ويرى صانع و القرار 
الحقيقيون أن دور السيد أحمدى نجاد لا يجب أن 
يكون أكثر من دور انتمهف الساذج. والآن سواء كان هذا 
المنمد يواكقى على سياسات الزعيم أو لا يواكق. بحب 
عليه أن يؤدى دور الدرع الواقية لسيد خامنثىء؛ وهدا 
هو الأمر الذى جعل الانتقادات تتوجه إلى السيد 
أحمدى تجاد منذ نجاحه فى الانتحابات حتى اليوم. 
ومستشاروه ورجاله يتخدون القرارات الكيرى ويرسمون 
سياسات الدولة بيئما تمع مسعوليتها على عاتق المنقد ‏ 
لرغبات الزعيم فإنه يجب أن يتولى مسئولية الدفاع 
عن هذه الرغبات حتى يمكن للولى الفقيه أن يظل 
متحررا من المسكوليات والاتتقادات. ونحن ترى أن 
الدفاع يجب أن يطلب من صاحب القرار الأصلى وليس 
من انمد عنديم الارادة: خاصة أن جسميع الشواهد فَى 
الوقت الحالى تدل على أن صاحب القرار الأصلى 
والمحرك من خلف الستار هو الرّعيم ورجاله. والنتيجة 
أنه فى أى حالة ومع أى اقكتراص فإن العامل المحدد فى 
الجمهورية وإنما هو الزعيم الولى الفقيه. 

وما يحب التأكيد عليه هو أن نفس الأشخاص الذين 
حكومة السيد خاتمى هم الذين يتولون المتاصب 
الحيوية قَى حكومة أحمدى نجادء أى أن السيد أحمدى 
تجاد ليس له تنصيب من الحل والعقد. قيجب على أى 
أو "تكبيره” إلى المسئول الأصلى أى الزعيم. وعلى هذاء 
فإن الواقعية والإتصاف تحتم علينا ألا نعترض على 
رئيس الجمهورية أكثر من مستوى إمكاناته 
وصلاحياته . 

إذا كان السيد أحمدى نجاد بعد مرور سبعة شهور 
على الانتخايات مازال يطلق الشعارات ويعقد اللقاءات. 
فريما يكون من أسباب ذلك أنه لا يملك أدوات العمل 
(أو لا يريد أن يملكها) وإلا فعل مثلما يمعل رؤساء 
الجمهوريات بعد نجاحهم فى الانتخايات وشغل نفسه 


يتتفيئ برنامجه الانتخايى: لا يالاستمرار قَى إطلاق 
الشعارات. وهو يقضى معظم وفته فى السمر هتا 
وهناك مما يطرح تساؤلا حول مدى توافر الوفت له 
لإدارة الشئون اليومية للبلاد . وإذا كان السيد أحمدى 
ويشغل نفسيه بالمضايا الدعائية الديماجوجية وإغواء 
العملئية:. فإن كل ذلك 5 يرجع قمط إلى إمكاناته 
المحدودة للغاية وإتما يدل أنبضا عن أن الحكومة سواء 
كانت سيعة أو جيدة يديرهاأ أشخاص آخرون وهؤلاء 
المديرون هم الرعيم ورجاله الذين يعقومون بواجيهم فى 
المسئول عن التدهور الذى يعانى منه الشعب الإيرانى 

كما يجب أن نتذكر أنه يعد وكاة السيد الحميتى 
الثابت الوحيد فى نظام الجمهورية الإسلامية هو زعيم 
النظام: أى السيد حامنثى ولهذا فأنه نصع مسثولية 
الأوضاع المؤسفة فى إيران على عاتق المسئول الأول 
الذى يتولى تحديد السياسات العامة للنظام. وإذا كان 
المساد ممترجا مع نظام ولاية المميه. وإذا كان الادمان 
يبصرح كى النظام الاسلامى. وإذا كانت البطالة نمسك 
بتلابيب العديد من المواطنين فى نظام الولاية. وإذا كان 
الشباب يرون المستميل مظلما محيطأ. وإذا كانت 
المناطق المحرومة قد صارت أكثر حرمانا فى ظل نظاء 


لكسب لقمة العيش فى النظام الإسلاميء وإذا كانت 
الامتيازات الاستذنائية تمنح لرجال الحكومة وأقاريهم 
فى النظام الإسلامى بينما تعيش الغالبية العظمى من 
الشعب فى أوضاع سيئة, وإذا كانت ماقيا النقط فى 
النظام الاسلامى الحاكم فى إبران تسرق المصادر 
الطبيعية بكل تيجح وتقدمها للأجانب. وإذا كانت المرأة 
فى الحكومة الإسلامية محرومة من أفل حقوقها. وإذا 
كانت الأقليات العرقية الإيرانية تعيش فى ظلم وحرمان 
لا يمكن تصوره فى ظل نظام ولاية الففيه. وإذا كان 
رجال الحكومة ومنظرو ولاية الفقيه لا ييدون أى 
اهتمام بكرامة الإنسانء وإذا كان النظام الإسلامى 
يرتكب المذايح ضد معارضيه السياسيين أو يزج بهم فى 
السجون المؤيدة أو يحكم عليهم بملازمة بيوتهم. وإذا 
كان العمال فى نظام ولاية الفقيه لا يمكنهم تكوين 
تقابات أو عرض مطالبهم. وإذا كانت إيران ليست 
للإيرانيسن وليس للشعب دور فى إدارتهاء وإذا وإذا 
...ل فعلى من تقع المسكوليةة 2 

إذا لم تكن مسئولية كل هذا تقع على عاتق ولى الأمر 
زعيم النظامء قعلى من تقءة: وإذا لم يكن الولى الفقيه 
وأعوانه والمؤسسات التابعة له وهى مجلس الصياتة 
ومجمع تشخيص المصلحة ونواب الولى الققيه فى 
الأجهزة الحكومية وعناصر القمع التابعة له. أو التى 
بعيتها والسلطة المقضائية والاداعة والتليمزيون وكافكة 
المؤسسات التابعة للولى الفقيه هم المسكولون عن 
الكوارث والتخلف الذى تعاتى منه إيران والإيرانيون. 
فمن المسئول5 


نظاميدونراىالنشسعب 


فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها إيران. طرح 
المشسهورين أمام الرأى العام آراءه واراء أستاذه. وقد 
طرح عدة أسئلة كان من شأتها فيام تلاميد الإمام 
الحميتنى ومحبيه بالملشاركة فى الجدال. قفى عهد 
مؤّسس الجمهورية الإسلامية كان هناك أقراد يفسرون 
اراء الإمام تفسيرات غير صحيحة. ولكن كان هناك 
البمعض ممن نولوا توضيح هده الاراء والأفكار. ولذلك 
فإن السؤال الموجه للسيد يزدى هو: لماذا لم تطرح هذه 
الأقكار والتمسيرات فى حياة الإاماه؟ 


8# مصطفى يزدى 8# شرق (الشرق) ٠٠١3/1١/٠١‏ 


الواقع إنه متذ عصر ما قبل اتتصار الثورة. وخاصة 
عندما كان مصباح يزدى يعمل مع زملاته فى مؤسسة 
'فى سبيل الحق” على الخيلولة دون انتتشار الدين 
المسيحى بين المسلمين عن طريق نشر الكتب والكتييات. 
وكان أعوان وأصدفاء الكمينى فى السجون أو فى 
المنقىء. منذ ذلك الوقت وحتى الان نشبت صراعات 
بالكلمات والأقلام بين أصدقاء وأتباع الخميتى وبين 
أقراد مثله حول الأفقكار وأسلوب التنضالء ولكنه ظل 
لسنوات عده فى غياب الإمام الخمينى ينسب إليه 
أفكاره لتحقيق الشعبية وجذب المؤيدين والأتياع. 


ولحمين الح هنالف الكخيرون من عاساء الوه 
وغيرهم ممن تولوا عرض الآراء الحقيقية للإامام 
الحميثنى. خاصة اراوؤه التى دقعت الشعس الايراتى إلى 
العهيام بالمقضاء على نظام الشاه الدى كان زعماوه 
يعتبرون أنفسهم ظل الله. وقد قدم هؤلاء الإجابة 
الشافية ولم يسمحوا للأفكار التى تسلب الشعب دوره 
الأساسى تحل محل القيادة الشعبية الدينية. 

منذ عدة أيام حاول محسن غرويان فى حديث له 
ويعد أن طرح عشرة أسئلة أن يطرح ما لم يكن مقيولا 
فى عهد الامام. 

وكان السؤال الأول هو: هل كان الإمام فى التجف 
يقوم بتدريس الحكم الإسلامي أم 'الجمهورية 
الإسلامية"؟ 

ويا ليت المدرسة التى درس فيها السيد غرويان كانت 
تدرس كتاب ولاية الفعيه للإمام الخمينى حتى يتضح 
له أن الحكم الإسلامى الذى كان يطرحه الخمينى 
ويدرسه لا يتعارض مع الجمهورية الإسلامية وإنما 
المبدأ هو رأى الشعب فى تشكيل الحكومة. وكل من كرأ 
موضوع الحكم الإسلامى فى كتاب ولاية الفميه يعرقون 
أن الكتاب يركز على عدة قضايا لا علاقة لها بما 
طرحه السيد غرويان والسيد مصبح يرّدى. 
فموضوعات الكناب هى نرفض حكم الظالمين - انتماد 
الفكلماء التي تقصضاون العو عن الاتكشحاض د 
توضيح عدم اتنفصال الدين عن السياسة - ضرورة 
إقامة حكومة يكون رئيسها العالم العادل - توضيح أن 
الدين الإسلامى يحتوى على فانون لإدارة المجتمع - 
الكشنف عن بعخن القضانا الفااخلية والشارجية فئن 
عهد البهلويين ولاميالاة بعض علماء الحوزات العلمية 
بها . 

واللافت للنظر أن الإمام الخمينى فى تناوله كل هذه 
الموضوعات يولى اهتماما كبيرا لدور الشعب فى إقامة 
الحكم الإسلامى: وهو ما تكشف عنه المقتطفات التالية 
من كتاب ولاية الفقيه: 

-١‏ إتنا نطرح أصل القضية ومن الضرورى أن يقكر 
فيها الجيل الحالى والجيل القادم ويتوصلوا إلى طريقة 
تطبيقها وسوف بتمكتوا أن شاء الله تعالى من التوصل 
إلى كيفية التشكيل وكافة التفاصيل عن طريق النشاور 
وتبادل الآراء. 


؟- ضعوا الإسلام مدرسة الجهاد ودين التضال تحت 
تصرف الشعب حتى يصحح عقيدته وأخلاقه من خلاله 
ويقضى على النظام الجائر الاستعمارى ويقيم حكما 
إسلاميا. 

”- إن واجينا أن تعمل على تأسيس حكومة إسلامية 
حقيقية وبدعو إليها ونصدر التعليمات ونثقق فى القكر 
وتوجد موجة إعلامية وفكرية حتنى يظهر تيار اجتماعى 

فتنتفض الجموع الواعية العارفة بواجيها المتدينة التى 

توحدت فى الحركة الإسلامية وتقيم الحكم الإسلامى. 

هذه المقتطفات المأخوذة من دروس ولاية الفقيه التى ‏ 
كان يلقيها الإمام الحمينى فى التجف الأشرف. تؤكد 
أن الشعب هو الذى يشكل الحكومة الإسلامية: 
والحكومة الإسلامية التى يشكلها الشعب هى 
الجمهورية الإسلامية التى تكونت بأغلبية تقترب من 
الإجماع. وبالطبع إذا حدث فى ذلك اليوم أن رقضصت 
غالبية الشعب الإيرائمى نظام الجمهورية الاسلامية 
(وهو مضمون سؤال السيد غرويان) فإن الإمام 
الخمينى لم يكن مصدر السلطة ليقول إن هذا الرأى 
شرعى أو غير شرعى. قالفاليية العظمى من الشعب 
هى التى وضعت الإمام على السلطة لكى يقيم الحكومة 
التى بريدها وكذلك إذا تكونت حكومة تهمل دور الشعب 
فإنها تكون هى نقسها الحكومة الملكية الشاهتشاهية 
التى كانت تحكم فى إيران لمدة 50٠٠‏ عام. وقد عرض 
الإمام الخميتى اراءه وأقكاره على مدى ستوات عدة 
وقد أعجب بها الشعب ووافق عليها واخنار الإمام 
الحمينى لتطبيقها . وإذا لم يكن الشعب قد وافق عليها 
لظل الإمام الخميتى حتى اخر عمره فى التجف 
الأشرف يوم بتدريس ولاية الفقيه ولم تكن لتتشكل 
الحكومة التى نيحث الآن حول مدى شرعيتها . 

وفى الختاح نقول إن الرؤية والأدبيات السياسية 
الدينية التى كانت فى الحوزات العلمية قيل أريعين عامأ 
(وكت قيام الحميثتى ببدريسن ولاية المضيه في النحف) 
تختلف مع الظروف الحالية اختلافا كبيراء وكذلك 
نذكر أن النظام الحاكم فى إيران كان وقتها نظاماً ملكيا 
وليس جمهوريا إسلامياء وليت الإمام طرح فكرة 
الحكومة الإسلامية فى مقابل الملكية والجمهورية حتى 
يعرف السادة أن الجمهورية الإاسلامية هى المقايل 


للحكم الإسلامى. 


يجب أن ناخذ تمذيرخانمى بجدية 
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فى أعقاب نجاح الثورة الإسلامية عام ١91/4‏ ظهر 
فى إيران ثلاثة تيارات رئيسية معارضة للثورة والمكر 
الموجه لها. التيار الأول نمثل فى عدد من علماء الدين 
التقليديين الذين عارضوا فكر الحمينى ومتهجه: ورأوا 
أن توجهه السياسى يقتقد الشرعية الدينية. وقد بنى 
هؤلاء توجههم هذا على سيرة مؤسسس الحوزة العلمية 
الشيخ عيد الكريم الحائرى الذى كان أستاذ الحميني. 
وكان الخميتى فى هذا الوقفت يقول موجها كلامه 
لهؤلاء العلماء: لو كان المرحوم الشيخ الحائرى موجودا 
اليوم لفعل مثلما نفعل". وكان هؤلاء العلماء قبل نجاح 
الحركة يدعون الحميتى إلى الامنتاع عن تدريس العلوم 
القلسفية والصوفية. وظلوا حتى تجاح الحركة 
بمارسون المعارضة العلنية أحيانا والضمنية أحيانا 
أخرى يهدق إضعاف الحركة وإكتاء المواطنين عن 
الانضمام إليها. ولا أنسى أننئى بعد خروجى من سجن 
السافاك فى عهد الشاء الظالم جاء أحد الأشخاص 
لمقابلتى وتصحنى بآلا أشارك فى هذه الممارسات دن 
اليريطانيين هم الذين يمَفون وراءها!. وقد كانت هذه 
المجموعة التى شكلت طيفا يعد نجاح الثورة تضع 
ضمن أولوياتها الدينية والثقافية التضال ضد الدكتور 
شريعتى وأفكاره رغم دعوة الخمينى الجميع إلى 
الاتحاد. خاصة المشقفين والمقكرين وعلماء الحوزة 
وكانوا يتشرون سلاسل من الأبحاث والمقالات المعارضة 
للدكتور شريعتى (الذى كان فى تلك الأثناء يتمتع 
بإقبال كبير من جانب طيقة علماء الدين والشياب 
وأساتذة الجامعات). وأعلن الخمينى أن وحدة الحوزة 
والجامعات من أهم الممادى النتى ا يحوز المساس بهاء 
وكان هذا الاعلان مثار غضب وأحيانا عداء هذه 
المجموعة من علماء الدين. وكانت المجموعة الأخرى 
المنتمية لهذا الطيف تقف فى مواجهة نداء الحمينى 
برخفض الحكم الملكى الشاهنشاهى وتدعو إلى دستور 
الثورة النيابية. وفى المرحلة التى أوشكت فيها الثورة 
على الانتصار إذا بهم فجأة يطرحون فكرة تمكين 
الشاه من السيطرة على الدستور رغم شعار الإمام 
وإرادة الأغلبية العظمى من أفراد الشعب. ويدعون كما 
كاتوا يزع مون أنهم يريدون حقن المزيد من الدماء١‏ 
وبعد انتصار الثورة لم تهدأ هذه المجموعة وإنما ظلوا 
على ثياتهم ومعارضتهم للجهود التى لا تكل التى كان 


يبذلها الإمام وأعوانه لتثبيت دعائم النظام الجديد 
لتعديم تجرية جديدة للإسلام السياسى إلى العالم يعد 
فرون من الانزواء والإهمال. فكانوا يعترضون أحيانا 
على قرارات مجلس الثورة وأحيانا على أحكام محاكم 
الثورة فى حق مجرمى النظام اليهلوى ومصادرة الأموال 
التى سرقوها من الشعب. وبعد ذلك اتجهوا إلى تأسيس 
اخرات ععارنة و شركات [لمفارهحة السالحة كين 
النظام الجديد. حتى إتهم ردأ على الرسالة التى أرسلها 
الخمينى إلى جورباتش وف يدعوه قيبها إلى قراءة 
الإسلاميات والتعرف على أفكار الحكماء المسلمين مثل 
ملا صدرا قد أرسلوا إلى الخميتى رسالة يهاجموته 
فيها على ذلك ويقولون له لماذا تدعوه إلى قراءة أقكار 
ملا صدرا الإلحادية وماذا لم توجهه بأقوال أئمة 
الشيعة. 
التيار الثانتى الذى ظهر بعد الثورة نمثل فى جمعية 
الحجنية. وقد كان أعضاؤها فيل الثورة يعتيرون أن 
العدو الأساسى للإسلام هم اليهائيون ويرون أن 
الأببلاة السفاى لتمن له أى مسرر أو اماس سليف. 
وهم فى الغالب يستدون إلى الحديث المرسل الدى 
يقول كل راية ترقع فيل فيام القائم فصاحيها طاغوت . 
ولهذا فهم لا يجيزون أى خروج على النظام. ولآن هذا 
التيار كان يعمل تحت الغطاء الأمنى لنظام الشاه ولآن 
أفكاره وتعاليمه كانت موضع فيول النظام: إن بعض 
المعارضين للتظام كانوا يحصلون على بطاقات عضوية 
هذا الثيار حتى يتم تصتيقهم لدى السافاك على أنهم 
حجنتية. وكان لهم قبل الثورة تشكيلات منسجمة 
وتمارس نشاطها بكل حرية وكانوا يرحيون بقساد النظام 
علنا فى فصول الدراسة وفاعات الجامعات ويعتيرونة 
مقدسَة اكظهوو إماغ اكزمان: 

وبعد انتصار الثورة نجح البعض اعتمادا على 
التشكيلات المنظمة التى كانت تعمل بحرية فى أيام 
الشاء طن الخسرف :إلن'الؤسمياكت الكووية الحديدة. 
وفى هذه المفترة لم تكن لديهم الجرأة على العمل 
دحت اسم الحجتية ورغم ذلك كانوا يسريون أفكارا 
معارصة لفكر الثورة ويعملون على إضعاف الأسس 
الفكرية للثورة. وقد توقف هذا الثيار يعد الخطاب 
الحاسم للخميتى الذى أعلن فيه رقض فكر جمعية 
الحجتية وتاريحهم المتحرقف. ولكن أفرادم استمروا 


فى ممارسة تنشاطهم اعتمادا على رواسيهم المكرية 
ونظرنهم إلى الدين والإيمان بالمهدى والإسلام. ولكن 
فى قوالب أخرى. بل وفى قالب ترسيخ الولاية 
والجمهورية الإسلامية والانخراط فى بعض الأجهزة 
الجكومية. 

أما التيار الثالث فيتمثل فى جماعة مجاهدى خلق. 
وهو مثل السابقين. حيث كان يعمل على معارضة 
الحمينى وتراتنه فى قالب الدين. وقد كان هذا التيار 
يقدم نفسه كمدرسة معارضة للإمبريالية والرجعية 
ومؤيدة للطبقات المحرومة المظلومة, ولآنه لم يتمكن من 
الحصول على السلطة بعد الثورة عن طريق الآليات 
الشرعية. ففد عمد إلى توسيع تطاق تشكيلاته 
استغلالا لرآأفة مسئولى الثورة وسعة صدرهم. وما ليث 
أن تحول إلى منظمة سياسية عسكرية مسلحة مناوئة 
للثورة والنظام. وقد كانوا يفولون وينشرون كل ما 
يريدون فى ظل تأكيد الحمينى على عدم منعهم من 
ممارسة دشاطهم وذلك حتى أظهروا أسلحتهم الحمية. 
وكاتنت محصلة تشاطهم حتى بيداية حربهم المسلحة 
ضد النظاء الاف المنشورات والكتيبات. وقد عمدت 
هذه الجماعة التى تسمى نقسها بالإسلامية فى 
منشوراتها إلى إضعاف الثورة والقضاء عليها متث اليوم 
الأول لنجاح الثورة بدلا-من مساعدة الحكومة الجديدة 
ودعمها . وعندما أدركوا أن النظام قد وطد دعائمه فى 
المؤسسمات الجديدة وأن الدعاية المتظاهرة بالثورية لم 
تعد تجدى تمعا اتنجهوا إلى السلاح وشرعوا فى 
مهاجمة القوى الثورية ليفرعوا اليلاد من العتاصمصر 
الميادية المؤثرة. وى سبيل هذه الغاية قاموا باغتيال 
الشهيد بيشت وال مخ خيرة آرناء القسب الذيق كانوا 
عموما من أكبر القيادات ونواب البرلمان واغتيال رئيس 
الجمهورية رجائىي ورئيس الوزراء باهتر وعدد من 
أعضاء الوزارة. وكانوا يعمدون إلى تصفية الشخصيات 
ال تخد مواقت معادئة للولادات المتحدة وللأميرفالية 


وتنيتى الدفاع عن الطيمات المميرة والمحرومة وكان من 
بينهم من يعارض الجمود والطبقية بشدة مثل بهشتى 
وياهنر ورجائى وقدوسى حتى إنهم كانوا يثيرون غضصب 
التيار التقليدى. ولهذا كشفت هذه المتظمة عن 
مكنوناتها فى تناقض تظرى وعملى واضح. وقد زعم 
رحوى أنه طالما بتمتع النظام يبشخصيات ذات كماءة 
وخبرة فإن المتنظمة لن تتمكن من السيطرة على السلطة ‏ 
ومع ذلك لم يسلم من نيراتهم اليسطاء من العممال 
والبائعين وأصحاب المحلات والمشاة فى الشوارع. وبعد 
سئوات ثار رجوى وأعوانه مرة أخرى. قفى الثانى من 
خرداد عندما كان ثلاثون مليون ناخب إيرائى يدلون 
بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة وصوت منهم أكثر من 
عشرين مليودا لصالح السيد محمد خاتمى مما اعتير 
حدثا كبيرا فى تاريخ إيران إذا يبرجوى يصف هذا 
الحدث يأنه ققة خاتمئى'. فقد كان يعد اللحظات 
اتتظارا لااصاية الشسعب باليأاس والامنتاع عن المشاركة 
فى الانتخابات حتى يتمكن من اتتهاز فرصة عياب 
الجفاهير الاتكسساكن على البسلظة. ولكنة أصبيب 
بصدمة وظل فترة فى عغيبوية بعد الانتخابات. وكان 
يعتقد أن خاتمى يتمتع بالامكانات والقدرات التى تمكنه 
من القضاء على أمل هذه المنظمة المسلحة فى الوصول 
إلى السلطة اعتمادا على الثقافة والخطاب الجديد 
القائم على مبادئ الخمينى وتعاليمه وانتقاء القيادات 
ذات الكفاءة والخبرة: ولهذا فهو كان يرى أن مجيئ 
خاتمى قد أجل ثورتهم المنتظرة لعشرين عاما! وها هو 
خاتمى يحدر بوصمه أحد أكير الاستثمارات القومية 
والإسلامية ويعرب عن تحوفه من أن القيارات التى لا 
تلتمى فكريا مع الثورة والحمينى تتحين الفرص للنزول 
إلى ساحة السلطة وتفيير النظام والظروق الحالية 
الحساسة تتطلي الوعى ووحدة الرأى من جاتب كافقة 
القوى والطيقات المخلصة لمتنظومة الخمينى الفكرية, 
حخاصة المفكرين والعتلماء والنحية. 


الخميئى عارض مشاركة الحجديين فى الحكومة الاسلامية 
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صرح اية الله سيد محمد موسوى بجنوردى رئيس 
مركز دراسات الإمام الخميتى وعضو مجمع روحانيون 
ميارز (مجمع رجال الدين المتاضلين) فائلاة: كان 
الإمام الخمينى يؤكد على ضرورة عدم مشاركة الأفراد 
المنتمين لجمعية الحجتية فى مؤسسات الحكومة 
الإسلامية. حيث كان الإمام قلقاً من خطر جمعية 
الحجتية. ولم يكن مستعنا حنى لمجرد اللماء تمع 
قادتهاء يل إنه رفض أخذ الأموال المستحقة من سهم 
الإمام منهم” . وردا على سؤال مفاده هل الأشخاص 
الذين يطرحون فضايا حول مشروعية نظام الجمهورية 
الإسلامية يعتيرون تيارا فائما بذاته. وينتاقشون هذه 
القضايا من خلال أهداف خاصة بهم أم أن هذه 
الحقضًايا تواردت الحوارات حولها من خلال دراسات 
علمية محايدة لا تنتمى لتيار سياسى بعيته. فال 
موسوى بجنوردى: "إن الأفراد الذين يقولون هذه 
الكلمات يهدفون إلى الحصول على فقدر أكير من 
الاهتمام والشهرة لآ قضصية نظام الحكم قكى إبران 
واضحة تماما. قعندما ورد لفظ الجمهورية الإيرانية 
فى الدستور الإيرانى وأكد الإمام الخمينى مرات 
عديدة على هذه التسمية. لم يعد هناك حاجة لتوضصح 
هذه القضية مرة أخرى لأن الجمهورية الإسلامية 
تعادل رأى الشعب. وإذا أردنا استخراج مجموع 
المحاضرات والحوارات وبيانات الإمام الخمينى الراحل 
حول هذه القضية قفإننا ستحصل على مجموعة كييرة 
لا حد لها توكد رأيا واحنا هو التمسك يمعنى 
الجمهورية الإسلامية . وحول عدم ثمة الإمام بتيار 
الحجتية صرح موسوى بجنوردى فائلا: كان الإمام 
الخمينى لا يثق بالحجتيين وتساوره المخاوف من 
أخطارهم. وكأن يص مهم بالدخلاء. كما أكد عل 
ضرورة عدم دخول هؤلاء الأشخاص إلى مؤٌسسة 
الحكم فى الجمهورية الإسلامية. نحن لا نعادى 


الجمعية الحجتية وليس لدينا كراهية تجاهها. لكن 
الأمريقف عند حدود أن أفكارهم تتاقض فكر الإمام 
الخميئى وتختلف معه.ء كما أن قادة الجمعية الحجنية لم 
يكن لديهم علاقة حسنة بالإمام لدرجة أن أحد رؤساء 
هذه الجمعية:ء وهو الآن ليس على قيد الحياة, كان قد 
جاء إلى النجف أثناء فترة نمى الإمام قيهاء وكان يطلب 
لمأوؤه. لكن الاأمام لم يسهم لل باللهاء. إن الامام 
الخميتى لم يكن من أهل العداوة والتخاصم فى يوم من 
الأيام من منطلق حب أو كراهية شخصية:؛ لكن الشى,ء 
المهم والمحورى لديه هو الإسلام والتورة. وكل شىء كان 
يشعر أنه سيصر بالثورة أو ينحرف بمسارها كان يأحخذ 
دجاهه موقفا قوياء وكان موقف الإمام حيال الحجتية 
تابعاً من رؤيته الخاصة بأن هذا التيار مضر بالثورة, 
ويقف حائلا أمام الحماس الثورى لدى الشياب. ويحدث 
حالة تخدير لهم. ويتبط عزائمهم. فلدى الحجتيين 
وجهة نظر تقول بضرورة المكوث والانتظار حتى يظهر 
إمام الزمان وهى رؤية تخنلف مع وجهة نظر الإمام فيما 
يتعلق بالانتظار حتى ظهور إمام الزمان. فهم يعتقدون 
بالانتظار وعدم أداء أى عمل حتى يأتى إمام الزمان. 
لكن وجهة نظر الإمام التى نتبعها هى أن انتظارنا 
لظهور المهدى لإقامة حكومة العدل واقتلاع الظلم من 
المجتمع تفرض تهيئة المناخ لعودة إمام الزمان: وعلينا أن 
نبدأ بالعمل حتى يظهر إمام الزمان. وإذا كان علينا أن 
تقيع فى بيوتتا حتى يظهر إمام الزمان ثم نجتهد بعد 
ظهوره فى إصلاح المجتمع أو إعدادم. عليتا أن تقبل 
حقيقة أن فكر الإمام الخمينى قد أحدث تحولا كبيرا 
فى المجتمع الإسلامى. وهذا الفكر لاا يستطيع أى فكر 
أن يقضى عليه. فقد رسخت هذه الأفكار فى أعماق 
أفكار جميع المسلمين. ولو أن لدى أى شخص أقل قدر 
من القيرة الديئية لما استطاع أن بنسى أثر هذه الأفكار 
على المجتمع الإسلامى . 


السسيد مصباحيرد:المرقد المادم 
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فى خضم حالة الاستعداد التى تيدو عليها القوى 
السياسية الإيرانية مع اقتراب موعد إجراء انتخايات 
محس الخبراء كى دورنه الرأيعة. ستعد المرجع 
الدينى فى الحوزة العلمية بمدينة قم مصياح يردى هو 
ورقافهء وبيدعم من جميع الموى والسلطات فى النظام 
الإبرانى الحاكم: إلى الحصول على أغلبية مقاعد هذا 
المجلس. وهو يهدف بحجة ضح الدماء الجديدة فى 
مجلس الخيراء إلى إخراج معظم الأعضاء الحاليين 
فى المجلس الذين لا يتفقون مع أفكاره واستبدالهم 
بأعضاء على نفس نهجه الفكرى. إن الأعضاء الذين 
ينوى السيد مصياح يزدى مهاجمتهم هم فى الأساس 
من الداعمس التقليديين لسياسات وأفقكار رئيس 
الجمهورية الأسبق رئيس مجمع تشخيص مصلحة 
النظام هاشمى رقستجانىء والدين كان لهم دور بارز 
فى تثبيت أركان الجمهورية الإسلامية متذ يدء 
تأسيسها وحتى الان. 

على العكس من معظم التوقعات فإن أهمية مجلس 
الحبراء الصادم 2 ترجح إلى تحجيم دون المرسّيد أو 
تدعيمه لأن المجلس يقيل بالفعل زعامة المرشد الأعلى 
للجمهورية الإسلامية على خامنتى. 

إن مجلسسن الخيراء المادم فى حالة دخول السيد 
مصباح لن يشهد تغييرا ملحوظا. فهؤلاء لا يعأارضون 
زعامة خامنئى. بعيارة أخرىء هم لن يديروا نماشا 
حول تحجيم دور الزعيم أو يحاولون عزله: ولكن تكمن 
أهمية مجلس الخيبراء القادم فى أنه هو الذى سوف 
يتحدد المر شد المادم لايران. 

ونظرا للدور المحورى الذى يلعبه المرشد فى بنية 
نظام الجمهورية الإسلامية. فإن انتخابات مجلس 
الخبراء القادمة سوف تحظى بأهمية بالغفة لدى جميع 
التيارات السياسية. 

ويحكم تزايد المحاوف حول الحالة الصحية للسيد 
خامنئى: فإن مصباح يزدى يتيح لرفاقه الذين 
سيد خلون مجلس الخبيراء تحديد المرشد المادم 
لإيران» وعلى هذا النحو فإن مصياح يزدى سيتريص 
بالحصول على متصب مرشد الجمهورية الإسلامية. 
ومن خلال حواراته الخاصة وأقواله حول خصائص 
ولاية الففيه يجذب المستمعين إلى تقيله؛ وبعيارة 
أخرىء يجعل من نفسه أنسب الأشخاص لتولى هذا 


المنصبء. كما أنه يتمنع بدعهم يعمن الأوساط أيضا 5 

إن السيد مصياح فى حالة دخول مؤيديه إلى مجلس 
الخيراء. فضلا عن تمتعه بدعم السيد محمد يزدى. 
يسعى إلى تقديم قائمة موحدة للدخول فى انتحابات 
مجلس الخبراء وذلك بالتواقق مع السيد حسن 
الأبراهيمى الصديق الحميم للسيد أحمد جنتى رئيس 
مجلس صيانة الدستورء والمؤيد فكريا للسيد مصياح. 
خاصة وأن السيد حجنتى كد تحولت متاقسته السايقة 
للسيد مصياح إلى صدافة حميمة فى الوفت الحالى. 

إن استراتيجية السيد مصباح تشيه إلى حد كبير 
استراتيجية التعميريينء يمعتى أنه يتبع نفس الأسلوب 
الذى اتيعه التعميريون فى استعاد زعماء حركة المؤتلفة 
الاجلامة من انعخاباته النووة السايفة لامجلين: حي 
استيعد مصباح زعماء مجمع روحانيون مبارز ( مجمع 
رجال الدين المناضلين). وفادة تجمع مدرسى الحوزة 
أيضا حتى يستطيع عدد من الأعضاء الشياب فى 
جمعية روحاديت مبارز ( جمعية علماء الدين المناضلين) 
ومنوسى الهوزة الست إلى مدان القيرا زاذا لم 
يكن هؤلاء الأعضاء من الموؤيدين للسيد مصياح والسيد 
جنتى فمن المستحيل أن يدخلوا إلى مجلس الخبراءء 
وفى النهاية نرى أن السيد مصياح يزدى خلاف بعض 
الكوكفات سعوف تنكل اتقكارات مجلس الخبراء قدت 
راية جتاح اليمين التقليدى وسيدخل الأفراد المؤيدون من 
قبله من خلال نقسى الطريقة إلى المجلسء إلا أن رجال 
الدين المناضلين وأعضاء تجمع مدرسى الحوزة بقم لن 
يسيروا فى مسار السيد مصياح يزدى. وبناء على تمييم 
السيد مصياح نمسه فإن الحرب القادمة على مقعد 
الزعامة والإرشاد سوف تكون بين جيشه وجيش السيد 
رفقسنجايسء والمرشد القادم سوق يتحدد بتحديد 
التتحبر ف هذه التحرت: فإذ| انتضسر حنيكن السسن 
مصباح على جيش رفسنجانى فما من شك فى أن 
مصياح يزدى سوف يكون المرشد القادم للجمهورية 
الإسلامية. وقى حالة هزيمة جيش مصياح فإن مجلس 
الحبراء الماأدم سوف يحبار أحد أعضائه الكيار كمرشد 
للجمهورية الإسلامية. وفى هذه الحالة نرى أن السيد 
جنفى لديه حساسية بالقة من تولى السيد ششهرودى 
منصب الزعامة والإرشاد. كما أنه لدى مصياح يزدى 
حساسية بالفة أيضا من تولى رفستجانى منصب 


الارشاد. 

فيما يتعلق يتيار اليسارء يجب القول بأنه فى حالة 
مات نكات تتخحيياتة المان:شكل السسيق ميد 
خاتمىء ومهدى كروبىء وموسوى تبريزى. وموسوى 
خوثيتها ساحة انتحابات مجس الخيراءء وبمرضص 
إقلاتهم من مقصلة مجلس صيانة الدستورء قمن 
المحتمل إحرازهم لنجاح بارز فى الانتخابات شريطة 
تراهنها. ويناء علية. بيدو أنه ما من شك فى المشاركة 
الفعالة من قبل تيار اليسار فى انتخابات مجلس 
الخبراء القادمة, لكن نجاحهم بحكم احتمالية تحممه 
سوق يكون مستهدقًا إحباطه من الأعداء أيضناء 
وسوف ينولى مجلس صيانة الدستور مستئولية استيعاد 
الشخصيات البارزة من تيار اليسار حتى يقلل دور هذا 
التيار فى عملية تحديد مصير نظام الجمهورية 
الإسلامية عبر اختيار المرشد القادم. وسوف يتولى 
مسكولية هذا الأمر السيفب أحمد حنتى بمسأاأعدات 
قيمة من كل من السادة محمد يزدى وصادى لاريجانى 
وحسين كعبى وعباسعلى كدحداتىي. 

بناء على هذاء سيرقض مجلس صيانة الدستور 
ترشيحات كثير من شخصيات تيار اليسار اليارزة. 


فى هذه الأثقاء. نرى أنه جدير بالتأمل والملاحظة 
بتفسه قحص صلاحية المرشحين لعضوينة. وقى هذه 
الحالة فَإن معخطط السيد مصباح الذى يرمى إلى تركب 
صفحة لماء لا أثر له إذا ما تولى مجلس الخبراء 
مون تعض سدافهية | رتسي لعسيو له ل ا كو 
مجلس صيانة الدستور. والجحميقفة أن استراتيحية 
الود مسياح كوم على كات دغاتم فى تايل دور تيار 
اليسار فى تعيين المرشد القادم عن طريق مجلس صيانة 
الدستورء وتطهير نيار اليمين عن طريق الاستيعاد 
الانتخابي: وبرويبج فكرة صمان حبادية المرشد العادم. 

إن بقاء تيار اليمين واستمراريته يتم من خلال منع 
تحفيق وضع يصب فى صالح متأفسيهم. ويسعفى تيار 
اليمين إلى السيطرة على الأوضاع من خلال آليتين 
إحداهما الاستفادة من رجال الدين اليمينيدن. وثانيهما 
رد صلاحية المقدمين للترشح لمجلس الخبراء من تيار 
اليسار. 

عد 2 


تأيبد وزارة الداخلية الإيرانية لمشروع تجميع الانتخابات 


صرح وزير الداخلية مصطفقى بور محمدى فائتاك : 
إن وزارة الداخلية نود يد مسشسروع جميع إحراء 
الانتحايات فعا ل المشسروع سنتجرى الانتخايات 
فى كل عامين مرة واحدة على أن تجرى انتخابات 
محجسن الخبراء مع اتخابات مجسسن الشورى 
الإسلامى. وانتخابات رئاسة الجمهورية مع انتخايبات 
المجالس المحلية. وأكد يور محمدى على أن رتاسة 
الجمهورية فى دورتها التاسعة. ومجلس الشورى 
الإسلامى فى دورته السابعة, ومجالس الشورى المحلية 
فى دورتها الثائية. ومجلس الحبراء فى دورته الثالئة. 
ستستمر فى عملها حتى نهاية دورتهاء وأن اقتراح 
وزارة الداخلية بتجميع إجراء الانتخابات والتغييرات 
التنى ستحرى عليها سيحدت قى الدورات التالية. 

كما أنه لن يحدث تغيير فى موعد إجراء انتخابات 
مجلس الحبراء الماده. وصرمح بور محمدى فائلا: أن 
انتخابات مجلس الخبراء فى دورته الرايعة وانتخايات 
المحليات من الممترح أن تجرى فى شتاء العام القادم: 
أن كتالك كتبيرات جزان يني ان ات فلن ولاه العراء 


شرق (الشرق) ٠٠١7/1١/56‏ 


انتخابات مجلس الخبراء على أن يجرى التجميع الكامل 
فى الانتخايات فى الدورات الجارية. ويتم حاليا إعداد 
جداول زمنية لإجراء الانتخابات. كما أن وزارة الداخلية 
تقوم حاليًا بمشاورات لوضع بثئود مكملة لمشروع تجميع 
إجراء الانتخابات العامة. وسيعرض هذا المشروع على 
الرأى العام الإيرانى . 

وردا على سؤال حول مواققة مجلس صياتة الدستور 
على مشروع تدجميع الانتخايبات. قال يور محمدى أن 
مجلس صيانة الدستور قد أعلن أن نتيجة التشاور حول 
هدأ المشروع لم نتجحلد يفعلدء وأن وزارة الداخلية قد 
أجرت مباحثات مع مجلس صيابة الدستور من خلال 
سكرتيره العام والممحدث الرسمى بأسمة وأعضائه حول 
المشروع الممدح منها . 

وأضاقف بور محمدى: أن اليعض بعتمهد أن وزارة 
الداخلية قد أوكلت مسئولية مشروع تجميع الانتخابات 
مجلس صيابة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام 
ومجلس شورى الإسلامى: والبعض قلق من حذف 
مبادئ الجمهورية من نظام الحكم فى إيرانء: لكن لا 


ينيغى أن يقلق أحد لهذا الشأن: وعلى الشعب الإيرانى 
أن يطمئن تماما على مبادئ جمهورية النظام' . وتابع 
بور محمدى قائَلا: إن الشعب الإيراتى غير قلق على 
التغيير فى مبدأى جمهورية وإسلامية النظام فالنظام 
الحاكم فى إيران يستئد إلى رأى الشعب. والشعب 
يؤمن بالإسلام. ووزارة الداخلية ملتزمة بالدفقاع عن 
مكانة الشعب والجمهورية الإسلامية". 


أماما يقال عن مشروع وزارة الداخلية بجعل 
المشاركة فى الانتخابات العامة إلزامية, فإن الوزارة لم 
تعدم مثل هذا الاقتراح. كما لم يقدم أى شخص هذا 
الاقتراح بشكل رسمى مع أن مثل هذا الإجراء له 
نماذج مطيقة على مستوى العالم. فالمشاركة الإلزامية 
فى الانتخايات نظام معمول به فى دولة مثل سويسراء 
على سبيل المثال. 


معوقاتفغل المرأة منصب القضاء فى إيران 


د. جميلة كديور ا اطالاعات سياسى اقتصادى (الأخيار السياسة الاقتصادية), 


عقب فوز مرشح الجتاح الأصولى من التيار المحاقظ 
الدكتور محمود أحمدى تجاد بانتخايبات الدورة 
التاسعة لرئاسة الجمهورية تصاعدت المحاوف داخل 
الأوساط النسائية حول وصع المرآة فى ظَل حكومتة. 
خصوصا يعد التصريحات التى أطلقها أحمدى تجاد 
ومقادها أن العمل الطبيعى للمرأة هو البيت وتربية 
الأولاد. 

ومن أهم القضايا التى تثار فى الوقت الراهن قضية 
شغل المرأة لمناصب القضاء فى إيران. ومكانة المرأة فى 
ساحة القضاء. 

عند وضع قوائين التوظيف القضائى التى دمت 
الموافقة عليها عام 1977 لم يتم اشتراط "ذكورة” من 
يتولون منصب القضاء. وبالرغم من عدم دخول المرأة 
إلى هذا المجال حتى عام 1515, إلا أن خمسن نساء 
حصلن على مناصب قضائية للمرة الأولى عام ١9515‏ 
واستمرت هته المسيرة فى التزايد حتى بداية الثورة 
الإسلامية عام 191/8 . 

وبنجاح الثورة الإسلامية فى إيران عام 1915, 
تغيرت ساحة التضايا المتعلقة بالمرأة من حيث أيعادها 
الكاشرية والواقعيةءوافبا على عشت فكان حسمن 
التحولات التى شهدتها الساحة الإيرانية فى هذا 
المجال. تغير الوضع القاتونى للمرأة العاملة بسلك 
القضاء. وتغير نوعية النظرة إلى شروط القضاء. حيث 
نم وقف النساء عن ممارسة مهتة المعضاء. 

جحدير بالذكر أن المادة (؟1١١)‏ من الدسعور حددت 
شروط وصفات القاصى» طيما للمعابير المعهية. وبناء 
عليه. حول الدستور شروط تولى القضاء إلى قوانين 
عادية. والدستور بوصفه القانون الأعلى. لم يشر إلى 
ذكورة من يتولون المناصب القضائية العليا فى الدولة:, 
كشرط من شروط تنصيب المعضأهة. 


العدد 17 ١١/8‏ بتأير - قيراير ٠٠*١1‏ 


هذا فى حين أن المادة )١1١6(‏ أشارت إلى كلمة رجال 
عندما تعلق الأمر يمنصب رئيس الجمهورية. وقد 
تقاولت العديد من الأبحاث هذه القضية: من حيث 
مشروعية تولى المرأة رئاسة الجمهورية من عدمه. 

وقد وافقت الحكومة المؤقتة فى : أكتوير ١91/9‏ على 
تحويل متصب النساء القضائى إلى منصب إدارى. ويعد 
الموافقة على قانون الشروط اللازمة لاختيار القضاة 
عام 1587: اعتيرت الذكورة صصمن الشروط المحددة 
لتعيين القضاة عمليا. وطيقا لهذا القانون: أخررجت 
التنساء العاملات يسلك القضاء من أعمالهن حيث 
الحقن يأعمال أخرى غير قضاتية ‏ 

وفى عام 1544: حيث أضيفت فقرة إلى اليتد واحد 
من شروط المقضاءء ورد أن التساء اللائى كان لديهن 
منصب قضائىء. ومتوافر لديهن الشروط المنصوص 
عليها فى اليند واحد يستطعن العمل فى المحاكم المدئية 
الخاصة كمستشارات خدمة مع الاحتفاظ يمتصيهن 
القضائى. 

وإن كانت هذه الققرة يمثاية حفاظ على متصب المرأة 
القضائى. إلا أنها تأكيد للمرة الثانية على أن المرأة 
تستطيع فقط القيام يمهام استشارية وليس لديها 
القدرة على تولى شئون القضاء . 

لكن بالتدريجء تم إصلاح الفقرة المضافة إلى قانون 
شروط الفضاء عام ,.١1545‏ وذلك عام :١956‏ وتئنص 
الفقرة على أن رئيس السلطة القضائية لديه صلاحية 
تعيين التساء المتواقر لديهن شروط اختيار قاضصى 
المحكمة فى منصب مستشار المجلس الأعلى الادارى 
ومستشار المحاكم المدئية الخاصة ومستشار مكاتب 
البحث الماأنوتى وجميع الإدارات التى بها وظائف 
قضائية. بالاضافة إلى منصب مستشار فى قضايا 
الأحوال المدنية. 


-١‏ منظمة مجاهدى الثورة الاسلامية: المؤتمرالقاده فى أبريل 


خلال الاجتماع الذى عقده أعضاء متظمة مجاهدى 
الثورة الإسلامية فى 77 يناير الفائت تحدث بهزار نيوى 
عضو المنظمة عن القضايا التنظيمية للمنظمة وشرح 
أهداف التغييرات التى تجريها تحت عنوان "الينية 
الجديدة . حيث قال: يعتير البعض المنظمة شسبه سرية 
وغير معلتة. وهذه الفكرة ترجع إلى المرحلة الأولى من 
نشاط المنظمة حيث كانت شيهة السرية بالفعل فَمّد كنا 
نشعر بآن ثمة خطرا من جانب معارضى الثورة ولكن فى 
المرحلة التالية أى متذ عام ١5931‏ وما تليه أعلنا أنتها 
منظمة عالمية سياسية محضة". وأضاف : بناءَ على 
تجارينا وتجارب الجماعات السياسية التى لها تاريخ 
توصلنا إلى هذه التديجة وهى أن الامتداد والتوسع فى 
المنظمة لم يوضع فى أولوياتنا ونهتم أكثر بالانسجام 
القكرى السياسى وعلى هذا الأساس فمنذ عام ١55١‏ 
وحتى 15155 لم يدخل أعضاء جدد فى المتظمة . واعتير 
كبير أعضاء منظمة مجاهدى الثورة أن اسم فولكس 
فاحن والدى كان قد أطلق على هذه المنظمة من فيل 
سعيد حجاريان المتظر الإصلاحى البارز يرتبط بتلك 
المرحلة التى مضت. وأضصاف: يعد عام ١9559‏ مرت 
الإصلاحات برّمام السلطة التنفيذية: ومن ناحية أخرى 
أصر الأعضاء القدامى فى المنظمة على قصر العضوية 


"- جبهة امشاركة الإسلامية الإيرانية: التقنية النووية والمصالح القومية 


٠٠١7/1١/79 شرق (الشرق)‎ ١# 


ومراعاة أولوية الانسجام الفكرى والأث خاص الذين 
قبلناهم كانوا فى البداية يمتلكون على الأقل قدرة فكرية 
وليسوا فى حاجة لاعناد؛ كما أنهم قيلوا مواكمنا. ويناء 
على هذا خكرنا مكتمرين يشكل علنى وستعقد مؤتمرنا 
التالى فى أبريل المادم . 

واعتبر يهزار نبوى أن عضوية الأشخاص الذين لهم 
الو تقرر أن يكون هناك تعاون بين التنظيمات المتواققة 
فكريا قهذا التعامل يجب أن يتم على مستوى قمة 
الهرم وليس قاعدته . 

وفيما يتعلق بطريقة التعاطى مع حكومة أحمدى 
تجحاد فال بيوى: ليس لناأ أي نعاون تمع الحكام الحاليين 
وعلى الرغم من أنهم أيضا لم يوجهوا لنا أى دعوى 
قمن المؤكد أن بعض الأعضاء من الممكن أن يعمل فى 
مكلف ١]‏ نات للسكوسعة متردن تلن الخ عات : 
ونايع بهزار بديوى: ومن المؤكد أن أعضاء المنظمة كى 
عهد خانمى لم يكن لهم دور فى اليثية الإدارية لليلاد. 
وفقط كان هناك ثلاثة أشخاص من أعضائها هم 
مصطفى تاج زاده وفيض الله عرب سرحى ومحمد 
سلامتى يتعاوتون على مسنوى نائب وزيرء وبهذا الشكل 
يلاحظ أن المنظمة فى عهد الاصلاحات لم تشغل أى 


صرح سعيد شريقى رئيس لجنة الإعلام بجيهة 
المشاركة الإسلامية الإيرانية قائلا: "على الرغم من 
عقد ثلاث جلسات لهيئة الرقابة على الصحف بعد 
آخر مكاتية من جانب الحزب للنائب الصحفىء وعلى 
الرعم من وعده بإصدار فرار نشر لصحيفة إيرانيان 
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التى سوف تصدرها جبهة المشاركة. إلا أن مصير 
الصحيفة مازال مجهولا". وأضاف: 'إئنا لازلنا ننتظر 
لترى مدى التزام وزارة الإرشاد والحكومة بوعودها بعد 
الاتصال الذى تم بين إدارة الصحافة ورئيس الهيئة 
الكت يدي لحري الأنب يتبال اوراق ملف ابزائينان 


والمكاتب الذى دمت فى هذا الصدد ووعدوا أنه فى أول 
جلسة لهيئة الرفاية سيتم بحث ملف جريدة إيرانيان, 
وسيتم الإيضاء بوعد وزير الإرشاد وبمنح تأشيرة 
مع الأسف. وبالمتابعة مع سكرتير هيئّة الرقابة تبين أن 
الملف فد طرح فى هيئة الرقابة ولكن نظرا لأنه لم 
يحدث إجماع ثم تجميد الملف". وأضاف شريعتى: 
'تأمل أن يبدل السيد مختار بور وذلك بالتظر إلى 
حسن التية الذى أبدام جهدا أكبر لضمان حق جبيهة 
المشاركة . 

وقال هادى حيدرى سكرتير اللجنة المركزية لجيهة 
المشاركة الإسلامية الإيرانية أن دراسة موضوع حصول 
إيران على التمنية النووية السلمية قد نم وضعه على 


جدول أعمال المجلس المركزى ولجانه المعنية. 

وأضاف حيدرى: 'فى الجلسة الأخيرة للمجلس 
المركزى لجيهة المشاركة وبعد تيادل الأراء تماحث 
الأعضاء بيعخصوص المللرف النووى وحمت دراسة كرار 
المكتب السياسى فى هذا الصدد . وتابع: "إن أعضاء 
المجلس المركزى يؤكدون على سياسة خلق الثقة ويرون 
أنها تحول دون الدعاية الدولية الهائلة ضد إيران 
وفالوا من دون هذا سوف نتعرضصس مصالحنا المومية 
للخطر وفى النهاية سوف تحرم إيران من حقها فى 
اللحصول على الطاقة النووية السلمية: أنضا قرر 
الحزب حنى انتهاء الآزمة ولن يتورعوا عن أى إجراء 
وإصدار البيائنات وتصديم المعالاات الايضاحية 1 


١‏ - جمعية أوفياءالثورة: عزل حكومة الثانى من خرداد 


صدر البيان الختامى للجلسة الفصلية الرايعة من 
عام ٠٠١6‏ لأمناء المحافظات والمجلس المركزى 
ومسئولى مكاتب جمعية أوفياء الثورةء وجاء فى هذا 
البيان: * إن الأحزاب والتنظيمات السياسية التى تندرج 
فى جبهة الأصوليين بعيدا عن النقد الذى يوجه الآن 
إلى سلوك بعض الساسة:. وبناءٌ على الخطة التى 
اختاروها. يجب عليها أن تساعد رئيس الجمهورية فى 
آداة مهامة وما أكثر أن يلقى جرء من تجاوب الحكومة 
التاسعة على عاتقها ولو رأت أن هناك تقاط ضعف أو 
دقص فى الحكومة فعليها نقلها عن طريق المنوات 
المحددة والمعروفة إلى الحكومة: وكذلك معاونة رجال 
الحكم فى القضاء عليهاء وهذا على وجه الدقة هو 
العمل الخاص المتوط بأحزاب الأصوليين والمؤسسات 
المدنية فى المجتمع: بعبارة أخرى إن الأحزاب مع زيادة 
تعاطيها مع الحكومة تقيم جسر اتصال بين رجال 
الحكم والشعب وتقدم نفسها للرأى العام: ومن المؤكد 
أن القيام بهذه المهمة سيكون له أثره فى زيادة إقيال 
وثقة الشعب بالتيار الأصولى" . وجاء فى موضع آخر 
من هذا البيان: إن جبهة الثائى من خرداد مع كل ما 
كان لها من قوة فى أكثر الانتخايات تنافسية قد 
واجهت الا الكبيرى من جاتب الشعب ولم تفلح فى 
الفوزء ولم يكن الفوز التهائى إلا للأصوليين. وهذه 
الهزيمة الساحقة بدلا من أن تكون موضع اعتبار 
وتجعل جبهة الثائى من خرداد تعيد النظر فى 
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اسنراتيجياتها وتكتيكاتها أدت إلى أن يتيتى هذا التيار 
المذكور أساليب على الساحة السياسية قلما يستشعر 
فيها جاتب الأخلاق: واتجه نحو تحركات من قبيل 
الحرب النفسية وتشويه صورة الحكومة ورئيسها لدى 
الرأى العام”". كذلك جاء فى هذا البيان: "إن جبهة 
الثادس من خرداد على مدى تماتى سئوات من الاتفراد 
بالسيادة والسيطرة على الحكومة والمجلس والبلديات 
نظرا لرويتنها الاحتكارية والاتمراد والتفكيك وحمدم 
الاهتمام بمطالب الشعب والعمل على سيادة العلماتية 
بدلا من الحكومة الدينية كد ققدت حصوتها الواحد 
تلو الآخر بسيب الإهمال فى المطلب الشعبى". وجاء فى 
موضع آخر من هذا البيان: 'الآن تسعى جيهة الثانى 
من خرداد من ناحية ليث القفرقة بين الأصوليين 
وإحداث مواجهة بين المجلس والحكومة واختراق 
الحكومة وتشويهها وإضعافها والعمل على تغيير العدالة 
بحجة كونها شعارا. ومن ناحية أخرىء أوضح تشكيل 
حكومة الظل وتنظيم الأنشطة الدعائية وإعادة ترتيب 
الأحزاب والتنظيمات السياسية وخلق الشعبية ليعض 
الوجوه الخاصة فى الثائى من خرداد و ...... خطتها 
للعودة إلى السلطة . 

وفى موضع آخر من هذا الييان وردت إشارة إلى 
التحرك الجاد والعزيمة الموية الى تيدو عليها 
الحكومة التاسعة لمكافحة الفساد الاقتصادى. ولهذا 
يسود بين رجال الحكم أن القيام بأعمال سليمة 


وميتكرة يحتاج إلى بيئة نمية وهادثة. وتعتير مكافقحة 
المساد الاقتصادى من الضروريات اللززمة لتصحيح 
الحياة الاكتصادية. وطيما لاعتقاد كثير من الخيراء 
قانه طللما أن أكثر من 726١٠‏ من اقتصاد الدولة 
حكومى أو د تنحمه تصرف مؤسسات عأامة: فإن مافيا 
المساد تلعب دورآ اهيا افى تعاملات هذا المطاع. 

ولهذا ولتوهلة الأولى بدلا من التعاطى مع عدد من 
المخلمفات الاقتصادية للمطاع الخاص يجب التحميق 
فى فساد بعض رجال الحكم. ونظرا لوجود اقتصاد 
حكومى ولمنع المساد الاقتصادى وصضصعت الحكومة على 
حدول أعمالها دعم المشاركة الشعبية فى الافقتصاد: 
وإلغقاء اللاحتكار الحكومى. وشقاقية الفوادين. وكسر 
احتكار المعلومات,. وإلقاء الامتيازات الخاصة. ويضيف 
هذا البيان: "إن الديلوماسية الفاعلة على ساحة 
السياسة الخارحية التى تينتها الحكومة الجديدة قد 
استطاعت تحميق إنجازات عدة وتيوات إيران إلى حد 
ما مكانتها الأساسية فى زعامة الآمم الحرةء. وقد 
كشفت المواكف المنطقية والمندئية للدكتور أحمدى 


نجاد بحخصوص عدم مشروعية النظام الصهيونى 
وتكذيب المحارق النازية ودراسة حالة حقوق الإنسان 
شى أورويا وأمريكا وكسر بعض خطوط الفرب 
الحمراء فى مجال الأنشطة النووية السلمية: أن إيران 
خطت خطوات واسعة وهذا يعد دليلا على قاعلية 
السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
وعلى الرغم من أن الغرب ووسائل إعلامه افتعل 
ضجة تجاه موافقف رئيس الجمهورد بة وكذلك بعض 
الأقراد فى الداخل والذين ركيوا الموجة:, إلا أننا عند 
بحث مواقض المفكرين فى الدول الإسلامية وكذلك 
يعض العلماء من الدول الغريية نراهم أدركوا سلامة 
منطق ووضوح روية رئيس الجمهورية قالة هده 
المواقف النى كان لها صدى كبير. وقطغا سيكون ذلك 
بمثابة دور جديد للدبلوماسية الخارجية الإيرانية. 
ويجب على سفارات إيران فى الخارج أن تتينى المواقف 
الإيجابية باعتيارها الخطوط الأمامية فى مواجهة 
الدعاية القرييةء وذلك بغفرض توضيح المواقف الثابتة 
للرأى العام والتآكيد على حقوق إيران . 


؛- جيعية أوفياء الثورة: نظام البيمنة بصدد إلفاء خطاب الثورة الاسلامية 


صرح مسعود سلطان بور عصو الللحنة المركزية 
بجمعية أوفياء الثورة الإسلامية فى الجلسة الشهرية 
قائلا: إن حموق الإنسان والملف التووى الإيرانى ليس 
أكثر من ذريعة لفرض ضغوط على إيران: ولا زال نظام 
الهيمنة يضع على أجندته إلغاء أو تغيير خطاب الثورة 
الاسلامية. وأضاقف عضو اللجنة المركزية: إن 
الانسجام والاتحاد والسلطة من أجل تقديم مزيد من 
الخدمات وتطور إيران الإسلامية وسيادة الخطاب 
الأصيل للثورة الإسلامية يقلق نظام الهيمنة. وقد أدى 
هذا الملق إلى زيادة بعض الضغوط . وواصل حديثه: 
من المؤكد أنه يبين إلى حد كبير مدى تهاوى نظام 
الاستكيار لدرجة أنه يواجه تحديات كبيرة". وأضاف: 
"إن الأمريكيين والأوروبيين يعانون ارتفاع أسعار النفط 
والركود الماثل فى اقفتصادياتهم. ذلك الركود الدى 
سيؤدى إلى تحديات أكبر على المستوى الداخلى 
بالئنسية لهم . وواصل سلطان بور حديثشه فائلا: من 
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ناحية أخرى فإن مصير سائر دول المتنطمة يرتيط 
بمصير إيران ولذاء قإن وقوع أى حدث سيكون له آثاره 
على مجمل المنطقة' . وقال مشيرا إلى الاجتماع الأخير 
لجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى ؛ 
فبراير الفائت: "إن الدول الغربية لن تستقيد من إحالة 
ملف إيران إلى مجلس الآمن لآن أزمة التفط الجارية 
ستهدد وبقوة كل الدول المستهلكة,. خاصة الغربية, 
وقطع إمداد النفط كلية أو جزئيا معناه انهيار جزء 

بير من صناعات الدول الغربية. والغرب يعلم هذا 
جيدا ولذاء فليس هناك قلق كبير من هذه الزاوية. 
وتتضح ضرورة التوافق الداخلى بين كل التيارات 
الداخلية فى النظام والدفاع الشامل عن حق إيران 
النووى وتتوير المجتمع للحصول على تضامن ومساندة 
الشعبء ويترتب على هذا شفافقية ووضوح مواقف 
النظام والطلبات والضغوط من قبل الدول الأوروبية 
التالاث . 


(-أنصارحزب الله التمافالعالموحولمجورالجيبورية 


عقب تصاعد حدة أزمة الملف النووى الايرانى وتزايد 
فرص إحالته إلى مجلس الأمن أصدرت جماعة حزب 
الله بيانا جاء فيه: "مند نجاح الثورة الإسلامية فى إيران 
بات شعار الجمهورية الإسلامية الموت لأمريكا" 
استراتيجية حكومة أكثر منها كلمات يطلقها شعب. وعلى 
الرغم من أنه فى تلك الأيام لم يكن أدنى شخص يفكر 
فى عولمة هذا الشعار. إلا أنه فيما بعد وفى تلك الأيام 
التى انخرط فيها بعض التامن فى الداخل فى تمنيد هذا 
أى مظلوم أيتما كان ومن العحيب أنه أصيح شعار الدول 
الغربية أيضا بداية من لتدن وباريس وانتهاء ببرلين 
وفينسيا . وكان الغرب قد عزم على تقديم نموذج مزيف 
للكورة الإسلامية حنى دشموه صوره الحركات الكيرى ولا 
تمكر الامم تانية كى الثُورة. ولكن هده ألفورة جحعشت 
الكثير للمظلومين وكانت خطرا كييرا على الظالمين ودار 
حولها الكثير من الأحاديث. ولكن لماذا تخاف الولايات 
المنحدة الأمريكية تورشّاء ولماذا يكرهوننا ديكتاتوريو 
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العالمء ولماذا تعشق حماس وحرّب الله الليئانى ومسلم 
العراق وأقفانستان و...... الإمام الخمينى وثورته 
الإسلامية. وردا على هذا السؤال قليس هناك شخص 
أكثر جدارة من الإمام الخمينى الذى فلما جاد الزمان 
بمظه. والذى فام بثورته العظيمة والتى كانت بارقة الأمل 
التى أضاءت قلوب اليائسين والقاتطين. وكلما مر عليها 
الزمان كلما كانت نتائجها أكثر وضوحاء يوم فى لبنان 
ويوما فى غرزّة ويوما فى المدس بيملحمة حماسية. إن 
المحافظين الجدد الذين يهيمتون على البيت الأبيض 
مضطرون للتنازل عن سياسة من النيل إلى الفرات لانهم 
يرون أن الحركات الإسلامية تحاصرهم من النيل إلى 
المفرات. نعم إن شعارات الثورة دم تطبيمها فى الشرق 
الأوسطء. بل وفى العالم غير الإسلامىء وهذه الأيام 
وعلى الرغم من أن الدول الفربية قد تحالفت ضد 
الجمهورية الإسلامية. إلا أن إجماع أمم العالم قد التقَى 
حول محور الجمهورية الاسلامية وهذا شئ لا يمكن 
المرور عليه دون دراسية . 


-١‏ حركة الحرية والقوميون الدينيون: التأكيد على الجمهورية والإسلامية 


قال محمد يسته تكار أحد النتاشطين المومييسن 
الدينيين فى مراسم تكريم المهندس مهدى بازركان فى 
قروين: 

آمن بيازركان بالديممعراطية وكانت له توجهاته 
الفكرية التى كان جوهرها الارتباط بالعلم فى العالم 
الغربى ولم بر أى تصأد نض الاإسلاح والحرية . وأضاف 
بسته نكار: "فى عام ١5601‏ طرح بازركان بلغة بسيطة 
فكرة المجتمع المدتىء تلك الفكرة التى ينافشها المثممون 
فى إيران بعد أريعين سنة من طرحهاء لقد كان بازركان 
يسعى للمشاركة والعمل الجماعى ويحاول إيجاد حلول 
عملية لتطبيق الديمقراطية وقد ظهرت فكرة المجتمع 
المدنى والعمل الاجتماعى فى حياة بازرجان عندما كان 
فى السحجن . : 

وأشار إلى نظرة بازركان للمؤسسة الديتية فائلا : 
"فى عام 151١‏ تساءل بازركان فى كلمة له عن أسياب 
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عزوف المؤسسة الدينية عن التحرك داحل المجتمع 
وانتقد بشدة عدم تدخل المؤسسة الدينية فى القضايا 
الاجتماعية لدرجة أنه واجه ردود فعل بعض رجال 
الدين". وأضاف بستة تكار: "'جدير ينا أن نذكر سعى 
بازركان لقيام جمهورية ديمقراطية وكان يقول: كثير من 
دول جمهورية لكنها ليست ديمقراطية وسعى كثيرا لأآن 
يكون المسمى الجمهورية الديمقراطية الإسلامية حتى 
تكون الجمهورية الإسالامية الإيرانية قراءة ديمقراطية . 

وفى رد لهذا الناشط القومى الدينى على سؤال هل 
كان الشهيد بهشتى موافقما على الجمهورية 
الديمقراطية الإسلامية قال: "فى مجلس الثورة تم 
التصديق على الجمهورية الديممراطية الاسلامية 
ولكنها تغيرت فيما بعد إلى الجمهورية الإسلامية وفقأ 
لرأى الامام الحمينى . 


١-الجمعبةالإسلامبة‏ انساءالثورةالإسلاميةنشعربالخطر 
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قال أعظم طالقين الأمين العام للجمعية الإسلامية | شغافية ولا تطلع للمستقبل. وأكد طالقانى قائلاً: "إن 
لنساء الثورة الاسلامية. مؤكذدا على أن شعارات عدم تقبل النقد يوجد فى كثير من الجماعات 
الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية تسبيك السياسية ويبعض الدين ل بحتملون النقد من أجل 
حلقات سالسلة متواصلة: "إن المبادئّ الثلاثة: تجنيه يسعون ليث الفرقة وإلقاء الكرة فى ملعب الآخر 
الاستقلالء. والحرية. والجمهورية الاسلامية باعتيارها ويرون أن أى شكل من أشكال التقد سي حول دون 
أهم المبادئ التى قامت عليها الثورة الإسلامية تمثل تحقيق شعاراتهم'. ويرى هذا التاشط السياسى أن 
أساس وقاعدة الحركة الشعبية التى كانت قد بدأت فى تحقق الجمهورية الإسلامية هو الضمان للحرية 
ذلك الوقت. وعرف الاستقلال بأنه التخلص والتحرر والاستقلال. وأضاف” لا يمكن أن يتحقق أى من هذه 
من كافة الفيود التى كانت تريطنا بالأحائنب . وتابع: الممادئ يشكل متفرد قلا حرية بدون استملال ولا 
"من المؤكد أن التيعية تختلف عن الاتصالء فالاتصالات استقلال بدون حرية ولا جمهورية بدونهما شعا كن هه 
السياسية والثقافية والاقتصادية لا تعنى التبعية بل إن الممكن أن تصبح الجمهورية أساساً لهذين المبدأين. ولو 
التيعية هى أئتا لا نتخذ أمرا فى الداخل دون أن تكون تم الاختراف:رسيهيا بمشاركة ووجود الشعب كَى كل 
مصضصطرين للرجوع إلى الأجانب". وأكد طالقين أن الأمور ووجد فى المجتمع أفَضَيَا حق الرقابة سوف 


الجمهورية تعنى مشاركة كل الشعب يمختلف أطيافه تتحدى الحرنة والاية لال ووقال مير إلن فحهة 
وساف اذا لم 3 تتحقق الجمهورية نادت الشسعب خطر كثير من أصحاب الرأى والتاشطين السياسيسن 


بشكل أعم من الحريات السبياأسية ولد وادا لم تراع بالئسية للجمهورية. ومن المؤكد أن هذه لسسيي ب" 
للخطر". وقال الأمين العاه للجمعية الإسلامية مؤكداً لأنها تبين عمق الاهتمام بدور الشعب ا ك أيضا أن 
على ضرورة تجنب الخوض فى موضوع الذاتية واللا التيار الذى يلغى الجمهورية لن يتمكن من نحميق ماربه 
ذاتية: "يجب أن يعترف رسميا بحق التقد وحرية لآأن الشعب سوف ينتفض صّد إلغاء الجمهورية وسوف 
التعبير للجميع'. وطبقاً لقوله فإن المجتمع الذى لا | يطالب بشفافية السيادة وإعمال مشاركته ورقابته فى 
توجد كيه مساحة للتمد لن يكون فيه تقدم ولا رقى ولا كافة الآمور ولن يقبل بشي غير هذا . 


-١‏ حزب التصايز الإيرانى الإسلاى يرفض الساملةالحكويسة 


شرق (الشرق) ٠٠١3/1/79‏ 
أخيرا خرحج إبراهيم أصغر زاده الأمين العام لحزب حداثية. 
التضامن عن صمته. وهو الذى رفخضت أهلية ترشيحه يتحدث أصغر زاده عن القضايا الداخلية فى هذا 
لانتخابات رئاسة الجمهورية مرتين فى الدورة الثامنة الحزب قائلا: "الآن أصبحت قضايا الحزب الداخلية 
والتاسعة رغم وقوف بعض القوى التقليدية إلى جانبه. موضوعات غير ذات أهمية بالتسية للرأى المام وليس 


ومع أنه كان يعمل مع التقليدين لكنه لم ينس نقدهم | بالضرورة نشرها على الملأء ولكن فيما يتعلق بمشاكل 
وهو طالب خط الإمام الذى كان له دور فعال فى عدم الانضياط المالى لحزب التضامن يجب التأكيد 
احتلال السفارة الأمريكية. إنه اليوم الأمين العام على أنه فى العام الماضى لم يستخدم الحزب ريالا 
لحزب التضامن لكنه تقليدى ينظر إلى السياسة نظرة واحدا من المساعدة الحكومية فى النشاطات السياسية 


وأنا بالأساس أعار ص الحصول على أى مساعدة 
حكومية للعمل الحزبى بل واعتبرها أمرا قاهرا 
لاستملال الأحزاب" ٠‏ ثم سردت إبراهيم أصغر رادم بعص 
الملخالمقات المالية فى حزب التضامن حيث قال: على 
مدى الأشهر الماضية استقبلنا عن طريق أعضاء الحزب 
والتحقيق الخاص التمارير التى أقادت حدوث بتغيير فى 
رقم حسابات البنكية للصحيفة وكأنها مبالغ حكومية تم 
الحصول عليها قد بيعت فى السوق السوداءء وقد أدت 
المخاوف الحاصلة إلى أن يقوم المجلس الأعلى للحزب 
بإصلاح طريقة إدارة الصحيعمة." 

وأضافٍ الأمبن العام لحرزب التضامت: إنتى باعشارى 
أمينا عاما لحزب التضصامن أرسلت نص القراو الخاص 
بالمجلس الأعلى للحزب لهيئة الرقابة على الصحافة فى 
وزارة الإرشاد. ومن المثير للعجب أن مسئولى وزارة 
الارشاد قد طليوا المواشققة من وزارة الداخلية قيل طرح 


-١‏ جمعية ملرسى الحوزة العلمية بقم: نباية اللف النووى سنؤدى إلى ظهورولى العصر 


وصف أية الله عي التبى تمادذى عضو جمعية 
مدرسى الحوزة العلمية بقم تقرير مجلس محافظى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى رفعه إلى مجلس 
الآمن عن الاختراقات النووية الإيرانية. والذى بمهد 
لإحالة الملف النووى إلى مجلس الآمنء بأته المشروع 
الذى سنؤدى نهايته إلى ظهور حركة ولى العصر . 

وقال آية الله عبد النيى نماذى عن الملف التووى 
الإيرانى: "إن طييعة الاستكبار على مدى التاريخ 
تتقاكقى مح العدل والعدالة والانسائية والكرامة 
والشرف وحقوق الإنسان التى يتحدثون عنها لان 
طريقهم طريق الهيمنة ونهب الأموال والأرواح' 
وأضاف: 'إننا من منطلق واجينا سوف نكيت للراى 
العام العالمى آنهم لا يطيقون مطلما تحمل الحق 
والعدل". وقال: "هناك 7 صوتا صوت بالسلب ضصد 
حقوق مسلم بها لأمة من الأمم فى عصر يطاقون 
عليه عصر التنوير والحضارة ويدعون النجديد 
والحضارة: إنتا يجب أن تعزى المجتمع الإنسابى 


المجلس الأعلى للحزب . وقد ألعهى أصغر رادم الضوء 
على أداء وزارة الشارجية متتقدا هذا الأداء حيث قال: 
'للأسف إن مسئولى وزارة الداخلية من دون طرح 
الموضوع فى لجنة المادة )٠١(‏ الخاصة بالأحزاب 
تجاهلوه فى إجراء غير متعارف عليه بحجة عدم وجود 
وثائق حزيية أو اختفاء جزء من ملف الحزب وتحدثوا 
عن باقى مؤسسى حزب التضامن الذين أغليهم إما 
ليسوا على فيد الحياة وإما انضموا إلى أحزاب أخرى 
رسمية: ويقتقدون الصلاحية الحزبية باعتيارهم المرجع 
الوحيد لاتخاذ القرار فى الحزب". 

وأضاقف موضحا أنه إذا لم تستجب وزارتا الإرشاد 
والداخلية لطرح طليه فى اللجان المعتية فإنه سيصوم 
بإصدار صحفية حزيية بإدارة وهيية تحرير جديدة حني 
لو اضطر فى التهاية لتأمبيس حزب جديد وأن يقيم تعاودا 
جديدا! بين المتقمين والطلية والناشطين السياسيين. 


## شرق (الشرق) ٠٠١3/7/١١‏ 


ونقول له إن الطريق الوحيد للانتصار هو الثواب 
والمقاومة. إن هذا المفكر يوجد فى أمنتا وسوف يتتشر 
فى العالم أيضاء وسوف تكتمل حلقات تيار المطالبة 
بالحق ليس فمقط فى العالم الإسلامىء بل فى سائر 
الأمم: وسيويص لذلر صوت الحق من أنحاء العالم 
وسيصير أساس أملتاء والتهديد لقوى الاستكيار . 
وأضناف: "إن حتكة زعماننا السياسيين والتقافيين 
والفكريين تكمن فى وصل الحركات المنقفصلة يأى 
شكل وبأى طريقةء ويدعمون ذلك الاتحاد الذى يواجه 
أنصار الهيمنة الصهيونية فى البيت الأبيض الأمريكى 
وسائر الدول الغفريبية حتى تتمكن الأمم من 
محاصرتهم وثيل مطاليها وحقوقها المشروعة . 
وأضاف نماذى: "هذه القضايا التى نشاهدها فى 
العالم اليوم هى مؤشر على حدوث صراع ومواجهة 
بين الحق والباطل والذى بدأ مندٌ تاريخ نيوة الانبياء 
وسوف ينتهى عند ظهور المهدى وتشكيل الحكومة 
العلوية وتحليق راية الإسلاه". 


٠١‏ - حزب المؤتلقة الإسلامى: بحث المصال الجمهورية والإسلامية 'لعبة سياسية 


صرح أسد الله بادامجيان نائب الأمين العام لحزب 
المؤتلفة قائلا: "إن الأفراد الذين يرغيون فى قصل 
الجمهورية الإسلامية يمارسون لعية سياسية: فنظام 
الجمهورية الإسلامية هو النظام الرسمى والدستورى 
والذى جرى الاستمتاء عليه من جانبٍ الشعب فى عام 
9 ا لدون كلمة زائدة ولا ناقصة . 

وأضاف أسد الله يادمحيان: "إن الاستقلال أساس 
إسلامى . وقال: فى الإسلام قبول الدين يجب أن 
يكون مبتيا على اختيار الفرد ورغيته. والفرد يجب أن 
يكون فقكره وعقيدته مينية على الاستقلال التنام. 
والإسلام يحث شعوب الإسلام على الحرية والاختيار : 
وأضاف بادامجيان قائلاً: "إن شعار الاستقلال فى 
الثورة الإمسلامية فد حرج من عياءة الثمافة الإسلامية. 
وإن شعب إيران قد مارس العمل السياسى قَى عصر 
ما قيل الثورة الاسلامية إبان الاستعمار البريطانى 
والروسى 8ش وإن شياب اليوم لم يشعروا يهدا المناج 
إذ كان الشاه متعلقا بالدول الأخرى وقيام حكومته بأداء 
حق الطاعة والولاء لهم بشكل جيدء وعلى هذا الأساس 
فأن الاستقلال كَى السياسية ؛ والتقافة والافتصاد 
والأمور الاجتماعية بات شطلنا لشعب إيران. وإن هدا 
الاستقلال قد اكتسيتاهء باعتياره عونا وصدى وَاضعا 
للثورة الإسلامية . 

وأضاف بادمجيان بخصوص رأى الإمام الحمينى 
حول مصطلح الحرية : إن الإمام كان يأخذ جميع 
الأمور من الإسلام ومن الفقه الإسلامى أيضاء ووفقا 
لقوله فى فقه صاحب الجواهر فإن الحرية مستمدة 
من الثقافة الإسلامية:, تلك الحرية التى يتفاوت 


١١-حزبالامتدالوالتنمية:إمادة‏ تهريف التضاين الوطنى 


88 شرق (الشرق) ٠٠١1/7/١١‏ 


مفهومها عن الديمقراطية كلية؛ إذ أن الحرية إسلامية 
لكن الديمةراطية غربية, والإنسان حر بفطرته وأول 
دروس الحرية فى الإسلام هو حرية الفكر وثانيها 
الحرية عن موهومات الدنياء أى أن المقصود الحرية 
التى تحول دون الخوق والقلق؛ فملة الإسلام لا ترزح 
تحت سلطة أحد. فعندما قمنا باحتلال السقارة 
الأمريكية فى طهران ذهب لفيف من السادة إلى الإمام 
الخميتى وقالوا له ماذا سيحدث لو أن الولايات 
التحدة هاحفت إئران لدرحة أن معضًا عتيخ أ حوس 
بالبكاء. لآأن كارتر كان قد هدد بالهجوم على إيران. 
ولكن الإمام طمأنهم بأن الولايات الملتحدة ليس 
يبمفدورها الهجوم على إيران: هذه الحرية تشاهدها 
فى الشعب الآنء الحرية التى أكسبتهم إياها الثورة 
الإسلامية". وأشار نائب الأمين العام لحزب المؤتلفة 
إلى إجراء الانتخابات الحرة فى إيران واحترام رأي 
الشعب فقمال: حيتما كان السيد بشارتى وزيرا 
للداخلية صوت الشعب لخاتمى وللاصلاحيين: وحينما 
كان السيد موسوى لارى وزيرا للداخلية صوت الشعب 
لأحمدى تحاد وأصيح ينا للجمهورية. ويشير هذا 
إلى أنه لا يمكن لإنسان ما أن يحول دون إرادة الشعب. 
والادتخابيات كانت وستكون دوما لرأى الشعب. وكى 
الوقت الراهن تبدو هذه الحرية فى أداء وسائل 
الاعلام: فالاًأحاديث نيمث قَئَْ وسائل الإعلام بأتماطها 
المفكرية المحتلمة حتى المعارض متها .ولا يحول أحد 
دون هذا الأداء. كما أن الجرائد أبخنا تنشر اراء كل 
الأطياف. وعليه؛ فإن مفهوم الحرية فى الثورة أوسع 
وأشمل من مفهوم الديمقراطية الغربية . 


على جدول أعمال اللجنة الاجتماعية لحزب 
الاعتدال ثم بحث ودراسة توضيح الأسس الجديدة 
للانسجام والوحدة الوطنية. وكيفية الاستفادة من ذلك 
فى الحفاظ على حق إيران فى الاستفادة من عوائد 
الطاقة النووية السلمية. 


شرق (الشرى) 700 


وأمحن اللجتة الااجتماعية لحزب الاعتدال والتئمية 
قائلا: "إن بناء التضامن الوطنى فى كل مجتمع يحتاج 
لاستثمار تهوضبه والاستمادة من ديتامركيته وحركته. 
والتخية والزعامة فى كل مجتمع منوط يها إدارة 


المجتمعات والعبور بها من الأزمات بعزة ورفعة بأفضل 
وضع ممكن. والتضامن الوطنى يوّدى دورا فعالا فى 
حراسة المصالح الوطنية وصيانتها والحفاظ عليها؛ 
ولذا يجب معرفة أسياب الضرر والتهديد وكذلك 
معرفة العناصر المؤدية إلى الانسجام الوطنى". 

وأضاف أمبن اللجنة الاجتماعية لحرب الاعتدال 
قائلا: 'الآن يطوى المجتمع الإيرائنى صفحة من تاريخه 
ويعبر من التقليد إلى الحداثة. ويجب أن يتتاسب 
مفهوم التضامن الوطنى مع محندات الفترة الانتقالية, 
ويجب فى الوفت الراهن تيتى تموذج جديد ليتاء 
التضامن فى المجتمع الإيرانى . 

وشرح هدا النمودذج الممترح هن حريه فعال: "خلافا 
للمجتمعات التقليدية المحضة يجب أن يعرف التضامن 
على أساس التشابه فى عناصر مثل الأصل. والقبيلة. 
واللفةء وسائر العناصر الوطنية الأخرى. وعلى النقيض 
من المجتمعات الحدينة والتى تعنى يتجديد المفاهيم فى 
الأدبيات السياسية والاجتماعية تراها تتفاوت فى 
أسس التضامن. وبناء الانسجام والوحدة فى المجتمع 
الإيرانى لابد وأن يقوم على عاملين هما: المشايهة 
والاختلاف. 


وأكد أمين اللجنة اللاجتماعية لحزب الاعتدال 
والتنمية على ضصرورة اتخاذ رئيس الجمهورية 
والقائمين على النظام نموذجا للتضامن يقوم على 
المشايهة واللاختلاف فى وصحع السياسات والبرامج 
التخطيطية لمواجهة المعضلات الوطنية مثل الملف 
النووى الإيرانى. ولتقوية وتثبيت التضامن الوطتى 
يجب الاستفادة من سائر الأوضاع التقليدية وكذا 
الحديثة وتكوين كوادر لتمثيل وتمعيل هذه الأخكار. 
ولخلق الوحدة يجب أن يكون جميع أقراد المجتمع 
داخل البوتقة السياسية والثقافية والاقتصادية 
وااجتماعية للمجتمع الإيرانى. ويجب أن تعطى 
الأهمية للقرارات المتتوعة حول الدولة فى الشعب 
والنخبيف ويجب الاستفادة من الأليات المؤثرة فى 
والسياسية. وخلق قيم أصلية لإيجاد التفاهم. وفى 
التهاية أكد على دور التخبة المرجعية فى تتامى الدور 
الإيجابى الذى سيقوى الانسجام والتآلف داخل أروقة 
المجتمع الإيرانى. وعلى الأحزاب والتيارات السياسية 
داخل النظام أن تكون على مستوى النقد وسيكون هذا 
حائلا دون بروز الفحوات. 


'ا-حرك ةالحرية لا تج دلوا الج ببوريةشاحبة 


أكد غلام عياس توسلى عضو المجلس المركزى لحركة 
الحرية على أن الجمهورية الإسلامية تشتمل على 
مبدآين: الحرية والاستعلال؛ وتتواكر صمة الاسلامية 
حين تتوافئر صفة الجمهورية ولا يمكن التغاضصى عن 
أحدهما لحساب الآخر أو التقليل من شأنه. وأضاف 
ملام عباس توسلى: ' إن الشعارات الأصيلة للثورة هى 
الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية. بخصوص 
ميدأ الاستقلال يمكن القول أن مجتمعنا مجتمع يعتمد 
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على نفسه تعرض للغزو والاستعمار كثيرا فى المراحل 
التاريخية المختلفة ولكن دوما كان عازما على الحفاظ 
على استقلاله . وأكد توسلى أن الذين لا يؤمنون بداية 
بالجمهورية لا يعيأون بحرية الشعب ولكن أمام الثورة 
الشعبية العظيمة وشخص الإمام الذى كان يؤكد منن 
ذلك الوقت على قيمة رأى الأمة. فإن هذه الفئة لن 
تستطيع أن تفعل شيئًا قجمهورية النظام تحققت 


وأصيحت ميدأ . 


١١-حزب‏ الامتماد الوطنى: رسال ةإحسان عراف ى إلى هل ى كرربى 


قام إحسان عرافى بطرح وجهات نظره بخصوص 
الظروف الجديدة التى تواجهها إيران فى رسالة تحت 
عنوان "العقلانية والحوار حاجة اليوم” وجهها إلى 
مهدى كرويى الأمين العام لحزب الاعتماد الوطتى. وقد 
حاء فى هذه الرسالةه: أود أن أعرب عن بالغ سعادتى 
بكم. قمع المشاق والمفاعب الكثيرة التى كنتم ولازلتم 
تتحملونها متذ السنوات الأولى للثورة وحتى الآن إلى 
جوار الإأمام وفى خطه المبين. لازلتم تشمرون عن 
ساعد الجحد وهمة ة عالية ولن تحخشو ن فيول مسثولية 
صعحيهمةكء الاعتماد الوطنىء وسيزر ال 
ولدت كيل تماندين عاما شَى أسرة مندبية ومن أنصار 
السيد جمال الدين أسد أبادى ومتشرية روح الحياة 
الشيابفة: .وقد تعلمت منذن الطقولة أنه فى الحكومة 
الشعبية يكون أصحاب الصحف من أكثر التاس 
احتراماً وأكثر عزةء ولهذا السيب كانوا مَى ذلك الوقت 
يطلقون على الصحافة الركن الرابع من الحياة النيابية. 
وكقد أثيتت لى سنوات طويلة من الحيأة فى فرنسا 
والااحتكاك با متعمين والمودة مع الصحفيين الأحرار أنه 
فى زماننا انقنا يكون م بمثاية رق حريةه 
واستملال البلاد لأن الصحفييسن هم الوحيدون الدذين 
يركون سدارس الراك ووفقين أعلى الناصب: أى الوزارة 
والتمثيل النيايى والسفارة من دون أن يقطعوا الطريق 
المعتاد للوصول إلى هذه المناصبيء والتتيجة هى أن 
الصحافقة قد أصبحت اليوم أكثر من أى وقف مضى 
على مستوى العالم باستشاء الدول الفسكرية 
والاستبنادية. اللسان القفصيح والمراة الساطعة 
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للديمقراطية لأنهم طبقأ لزعم كل الصحف الحرة 
والمستقلة يستطيعون بالقوة والعقلاتية أن يكونوا هداة 
الحكومات وفى المواقف الحساسة والوخيمة وما 
أكثرها يكونون لسان الأمم التاطق فى الساحة الدولية 
بشكل أكير من الحكومات. إننى بوقوفى فى الأعوام 
الأآخيرة على مواقفكم ووجهات تظر معاليكم في 
العلاقات الداخلية والخارجية رأيت أنكم رجلا سياسيا 
ف ك1 وصاحب قطنة تتعاملون فى ظل الظروق 
الحالية التى تمر بها البلاد مع المواطنين وكذلك أيضاً 
مع الآأجاتب كرجل ميدان بكل ما تعنيه الكلمة. 

اليوم الجميع سواء فى الحياة السياسية الداخلية 
وسواءً فى المواجهة مع الشخصيات أو القضايا العالمية 
بتسمتون بحأصيتين الأولى العملانية والموة فى الفهم 
والتصور السياسى والثانية إمكانية الحوار يفرض 
التقريب بسن وحهات النظر المتشعارضة فى الظاهر 
بقليل من الندير القابل للتوفيق والتعاطى. هاتان 
السمتان متوفرتان فى سيادتكم بشكل واضح. ولهذا 
فإننى على ثقة من أنه بإمكاتكم لعب دور أساسى فى 
الارتمقاء بمستوى العلم والآدبيات السياسية فى اليلاد. 
وفى هذه اللحظة الخطيرة من الضرورى أن تتمكن 
الصحافة من التغلب على تيار اللامبالاة الذى يجتاح 
الجميع شيوحا وشيايا وكانه مرضص معد. خاصة أتتا 
فى الظروف الحالية يخصوص ال لف التووى قد 
أصيحنا فى موفعة عالمية وما أطولها . 


حزب لهل الإسلامى :نص نعبويون ؛فعبويون 


صرح حمسنين كمالى الأمين العام لحزب العمل 
الإسلامى قائلا: "إن أى مجال يكون العمل فيه مفيدا 
للشعب والنظام والدولة قأدة يكون مجالا لعمل حرب 
العمل الاسلامى . 

وأضاف حسال كمالى: ان مذاى الأعوام المأاصية 
عمل أعضاء حرب العمل الاسلامى على تقديم 
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الخدمات والتقدم للأمام على صعيد زيادة التضامن 
الوطنى وتغليب المصالح القومية على مصا 

المردية والمكوية وجعل الفكر الاسلامى أساسا 
لمحادتاتهم. وحرب العمل الاسلامى كما ينصح من 
أسيسمهة قد جعل هدقه نتمية العمل والسعى كَى 
المجتمع والنشاط الاجتماعى الناجم عن العمل 


والبناء فى ظل التحرك العام" . وواصل كمالى قَائَلاً: 
حزب العمل الإسلامى هو كسائر الأحزاب يشارك 
فى الانتخابات والنشاطات السياسية ولكن ليس 
هدفه الوصول إلى السلطة أو يعيارة أكشر بساطة 
هدف الحزب ليس الوصول إلى السلطة. فهو يبحث 
عنها لتقديم الخدمة", وأضاف: 'إنهم يجعلون تعاليم 
الاسلام والثماقة الايرانية حجر أساس أفكار حرب 
العمل الإسلامى. وإننا إلى جاتب ما وصلنا إليه من 
تماقتنا وعماندنا نؤّمن بالتعاطى العالملى والتعاون مع 
سائر الأحزاب والجماعات على المستوى الدولى". 
وقال: إنتا ندعم العمل والإنتاج وخلق فرص العمل 
وبالتالى جمع المال والاستثمار. كما نسعى لرفاهية 
عامة من أجل المجتمع ونريد أن يتمتع كل الشعب 
بالتاأمسن الاجتماعى. ودعتقد أنه لا يجب حرمان أى 


إنسان من الحد الأدنى للحياة. لآن الوقوع تحت خط 
الممر والمخاوف الحياتية يسلب من البشر فرصة 
صفح أنفسهم : وقال كمالى موضحا أن الجائعين 
سوف يستطيعونَ تحصيل العلم بصعوبة: إن فقر 
الحياة سيؤدى إلى انضمامهم إلى قائمة الباحثين عن 
لقمة العيش”". وأضاق: "إن حزب العمل علاوة على 
اجتذابه للأعضاء العاديين ركز اهتمامه على اجتذاب 
التخية. والحزب فى الحقيمقة يتحرك من التاحية 
التنظيمية ما بين الأحزاب النخيوية والشعيوية, 
ويواصل الأمين العام حديثه موض حا أن هناك 
منظمات عدة تلعب دور تقوية الحزب فى المجحالات 
التخصصية". وأشار إلى منظمة الإمداد والأطياء 
ومنظمة الطلية ومنظمة الشياب ومنظمة المهتندسين 
والمدراء ومنظمة المرأة. 


ا حربالوتفالأسلمى:تيار لأصمو ليبن 


صرح حميد رضا ترقى قائلا: "إن مبادئ وشعارات 
الثورة الإسلامية تتجلى فى طاعة واتباع ولاية الفقيه 
المطلقة والديم راطية الشعبية الدينية "العدالة 
والتقدم . والاهتمام يمطالب الشعب الاقتصادية. 
وحساية الحريات الشروعة»وتفميق العتتدات النسية 
كى المجتمع. ومكاقحة الفمّر والمساد. ومراعاة 
الجدارة: ومفاومة الاستكيارء وحماية المستضعمسن فى 
العالم» إن الطريق الخالد والدائم هو الذى تجتازه 
الجمهورية الإسلامية حتى يتم تمكين الدين الإسلامى 
فى المجتمع بكاكقة أركانه وأبعاده من الانتشار. ولداء 
فإن الأصولية التى تسعى لتحقفيق تلك الميادىٌ 
والشعارات ليست مقصورة على جماعة خاصة:؛ بل هى 
تيار عظيم يزداد حجما وقوة يومأً بعد الآخر وكأنه 
موجة تسير باتجاء تحقق الكمال. وإذا كانت الحكومات 
السابقة قلما اهتمت بهذه المهمة وقلما أعارتها 
اهتماماً. فإن الحكومة الجديدة عازمة على تنفين 
ميادئّ وشعارات الثورة الإسلامية بأى ثمن . ود 
نشرت جريدة شرق فى مقالتها الافتتاحية تحت عنوان 
'نهاية الأصولية تحليلا سياسيا ضعيما وسطحيا عن 
تكوين جمعية أنصار التعمير للشياب واعتبرت أنها 
التيار الأصولى الوحيد الذى رفع اليد عن اللأصولية 
بتحويله إلى حزب سياسى وقبوله بالقواعد الحريية 
الحديثة. وبناءً على هذاء يجب اعتبار خطوة أنصار 
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التعمير الشباب نهاية الأصولية!. إن كاتب هذه المقألة 
لم يقهم حتى الآن مكانة الأحزاب فى النظام السياسى 
القائم على ولاية المُقيه. وتصور الجذور الأيديولوجية 
والتنظيرية الأصولية فى مضمون الثورة ذات التاريخ 
الاستهلاكى. فالتيار الأصولى بطاقة كل قَوى الثورة 
وعمق الإأسلام الحمدى الصاقى وسبيرة الحكومة 
العلوية وزعامة ولاية الفقيه له امتداده السياسى 
والاجتماعى والدينى ولا يمكن اختصاره فى ظرف هو 
الأصغر. وبيتما يموى حزب أنتصار التعمير الجديد 
للشياب معسكر الأصوليين فإن هناك عددا كبيرا من 
محبى الأصوليين الذين لم يتم احتواؤهم حتى الآن عن 
طريق أى حزب. وبناء على هذاء فإن خط الأصولية 
يعتى التمكين النام للإسلام فَى كافة أركان اليلاد وهو 
الخط الحالد الذى لا يمكن اجتنايه وستكون نهايته 
الاتصال بالحكومة العالمية للإسلام. وفى ذلك الوقت 
ستحقق الأآصولية الفاية المنشودة. أن كاتب مقالة نهايبة 
الأصولية يعتقد أن العودة إلى شعارات الثورة عن 
طريق حكومة أحمدى نجاد لا يتواكب مع مقتضيات 
العصر الحديث وكأننا قد سمعنا هده الأصموات 
والتداءات مرة أخرى فى نمس تلك الأيام التى ترك 
فيها الحسين بن على مكة قاصدا كربلاء لإصلاح 
المجتمع الإسلامى فى عصره وإعادته إلى سيرة نبيه 


و حدم . 


إيران وسوريا..علافادتاستراتيجيهة 


يسعى كل طرق من أطراق المواجهة الخاصة بالملف 
النووى الايرانى للاس ت فادة التامة من الأدوات 
الاقكتصادية. والسياسية. والثقافية وحتى الإكليمية, 
وذلك لإثبات وترسيخ صحة وجهة نظره على الصعيدين 
الدولى والإقليمى. ' 

وكما هو معلوم فإن القرب يجتهد دوما - فى إطار 
الإبيقاء على تهديداته - فى التشاور مع حلفائه 
الإكليميسن والدوليين يهدف تضييق حدة الختاق 
الممروضة على إيران. ومن ثم تترلزل إرادة الإيرانيين 
فى الدفاع عن حموفهم النووية الخاصة. مع انتعال 
وسيطرة مشاعر القلق يبن دول الشرق الأوسط. خاصة 
دول منطمة الخليج.ء إلا أن طهران فى ردود فعلها على 
سلوك وممارسات الغرب تعمد إلى الاستفادة التامة من 
جميع الأدوات والوسائل الدبلوماسية المتاحة لهاء هادقة 
من ذلك إلى الدفاع عن حموقها النووية على الصعيدين 
الدولى والإفليمى. 

الممستوى الأول من السلوك الخاص بطهران يشمل 
المواضع القانونية المترتبة على سلوك إيران الذى - 
وفقا لشهادة جميع المراجع الدولية - لم يتجاوز قط 
الحدود والقتواعد المانونية ذات الصلة والتى تعمد دومأ 
إلى الحصول على التكتولوجيا النووية السلمية الرامية 
إلى مساعدتها فى تحميق التئمية المنشودة. 

أماالممستوى الشاتى فى التعامل مع هذا الملف. 
فيرتبط بتحركها الديلوماسى من أجل الاستفادة التامة 
من الوسائل الاعلامية والدعائية. وكذلك الاستفادة 
الصحيحة من حلفائها الإقليميين والدوليين. فى هذا 
الصدد تعمل الجمهورية الإسلامية - فضلا عن 
التشاور المطلوب على المستوى الدولى - من أجل أيضاح 
رؤيتها الخاصة لحلفائها الإقليميين سواء على مستوى 
الحكومات أو على الجماعات المؤثرة غير الحكومية. 
هذا الأمر ييدو لنا بوضوح تام إذا ما قمنا بمتايعة 
ورصد السلوك الإيرانى على مدار الأسابيع الأخيرة. 
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حيث كشفت لنا تلك الأسابيع عن قدرات إيرائنية 
متعددة متاحة لها فى عملية الرد على التهديدات التى 
يوجهها لها الغرب. فى هذا الصدد تحظى العلاقات 
بين طهران ودمشق بوضعية خاصة. 

مرجع ذللى أن الحكومتين الايرائنية والسورية قد 
صارنا بالمعل - ملك قترة ليست كليلة 000ظ لحملات 
فجة لا تهدف إلا للتسليم التام من جانب الدولتين أمام 
انتشار وامتناد المصالح الامبريالية وكقرص الهيمتة 
والرؤية عير المشروعة لإسرائيل فى المنطقةء بعيارة 
أخرىء نقول إنه لم يعد يوجد اليوم إلا دولتين تقمان أمام 
زيادة وتصاعد المطالب المتسلطة للغرب والتى تهدف إلى 
ترسيخ سيطرته واستكباره فى داخل المنطفة . 

إن توافق طهران - دمشق يعد أمرا طبيعيا 0 
باتت تخضع فيه كل من الدولتين لهجوم مشترك. فى 
هذا الإطار جاءت زيارة رئيس الجمهورية ل نجاد 
إلى دمشقء وإعلان تأييد إيران القاطع للحكومة 
السورية عامة وللرئيس بشار الأسد خاصة: باعتيار 
ذلك ميادرة ديلوماسية من جانب طهران: وهو ما أدى 
إلى وجود رد فعل ممائل من جائنب سوريا. فعلى هذا 
اناس أعلنت سوريا دعمها حكومة وشعبا وكذلك 
تأبيدها القاطع لحقوق إيران المشروعة فى امتلاك 
تكتولوجيا دووية سلمية. 

لكن ليس هذا ذقط هو الإدراك المشترك الذى يحكم 
العلاقات بين الدولتين, بمعتى أن تأبيد إيران لحكومة 
وشخص بشار الأسد. وكذلك تأبيد سوريا امتلاك 
إيران للتكتولوجيا النووية:, لا يشكل فقّط إطار التعاون 
والنيسيق يبن الدولتسن. وأيدا د سِتحصر العللاقات كئ 
هذين الملفين: الواقع إن الدافع الأساسى المشجع لقيام 
الوحدة بين الدولتين يتمثل فى وجود قناعة أساسية 
مفادها أن اسنقواء هاتين القوتين لن يكون فى صالح 
قوة النظام الصهيونى: وهذا ما تدركه الدولتان: وكذلك 
القوى المناصرة لهذا النظام. ففى عقيدة الدولتين أنه لا 


يمكن على الإطلاق الفصل ببن معاداة الغرب لهما عن 
مصالح الصهاينة. بل إن معاداة الغرب للدولتين تمد 
عملية استبافية دائمة الحدوث يطرق وأساليب مختلقة 
بهدف إضعاف فقدرة هاتين الدولتين لصالح النظام 
الصهيونى الذى يهدد - إلى جاتب احتلاله للأراضى 
العربية - المصالح الخاصة بكل دولة ويكل شعب من 
شعوب ودول المنطمة. 

ثمة نقطة أخرى تشترا , ك فيها طهران ودمشق 
بوصفها سبياً للهجوم المشترك الذى يمارسه القرب 
صشّدهماأ دائما. هذه التقطة التى يمكن وصقها بالدتريعة 
شهى الارهاب . قبحجة الارهاب أو دعم الارهماب يدم 


وضع السيف على الدول المعارضة للنظريات 
والتوجهات الأمريكية. واستنادا لهده الحجة د تواجه كلل 
مقاومة صادفة ومخلصة لهده النظرية بعدأوة عاتية. 

لقد اتخذت إيران وسوريا - انطلاقا من فهمهما 
المشترك لطبيعة وماهية العداوات المائمة الآن - هوا 
من التدايير المشتركة للمواجهة هدم العداوات 
والتهديدات. فى هذا الاطار تعد زيارة رئيس الجمهورية 
أحمدى تجاد دلبلا بارا على استعداد الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية من أجل الدفاع عن حليف 
اسنراتيجى إفليمى. وكذلك تعد دليلا على حماية 
سورية مماظة تحليقتها الاكليمية. 


طهيمران على مدعف ت ريق طريفين 


دادر كريمى جونى |8 شرق (الشرق) ٠٠١1/5/15‏ 


بعدر ما كان فوز حركة المماومة الإسلامية (حماس) 
ف الاتحخانات التشريعية الفلسكلتية الى احريت ف 
0 يناير الماضىء. مدعاة للترحيب من جانب متاصري 
خماعنات التاوفة الفلسكليتية تقريها كان ذلك اضرا 
مقلقأ وغير متوقع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية, 
وإسرائيلء والدول الأوروبية. وقى إطار عملية مواجهة 
هذا التطور النوعى لم يشاهد أو يلاحظ أى تحركات أو 
خطوات فعلية سوى تصريحات لفظية وكلامية صدرت 
عن بعض المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين» ومن هنا 
كان "الانتظار والترقب” هو الخيار الأساسى خاصة من 
جانب المعارضين للجماعات الجهادية. وذلك يحجة 
معرقة ومراقبة سلوك حماس عندما تتولى السلطة, 
فضلا عن إقرار التحرك الجاد نحو التصدى لزيادة 
السلطة السياسية لهذه الجماعة الجهادية المهمة فى 
الأراضى المحتلة. 

المؤكد أنه لا يتساوى ولا يستوى أصدقاء ".حماس" 
الاكليميس. والدين هم خارج المنتطمة قيما بخص 
ترحيبيهم وسعادتهم بالانتصار البرئتاتى الذى حفقته حشفنة 
حماسء لكن وجه الاشترا تراك بينهم جميعاً يتمحور فى 
أنهم جميعا أعلتوا ترحييهم باتتصار حماس من جهة. 
وإدراك الجماعات الجهادية الفقلسطيئية للطريق المؤدى 
للمناصب الخاصة بالسلطة السياسية من جهة أخرى. 

ل آنا وكتيمتااشفن اعكيارنا ان خالك مشعل رسن 
المكتب السياسى لحركة حماس أعلن تقديره لأطراف 
ثلاثة. هى: إيران. وسورياء وحزرب الله الليتانى: يمكنتا 


القول بأن ذلك كان تقديراً لعمليات الدعم المعنوى 
والسياسى من جاتب المسئولين الايرائيين للانتقاصة, 
وكذلك للجماعات الجهادية الفلسطيئية. وهو ما كان له 
دور ملموس فى اتتصار حماس لدرجة أننا وجدنا رئيس 
المكتب السياسى يتحدت فى أول حديث له يعد اتتصار 
حماس. عن التزامه بضرورة تقديم الشكر إلى حكومة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والتعهد بالوقوف إلى 
جاديها فى حالة تعرضها لأى هجوم. 

لكن أمام هذا كله يتبقى أمامنا السؤال التالى: 

إلى أى مدى أو إلى 6 حد يمكن أن يستمر أصدقاء 
حماس فى كأيد ها والى مك سسي تمر هذا الكاسن؟: 
خاصة إيران التى لا ترتيط حتى الآن على أى مستوى 
بأى قدر من الاتصالات مع المسئولين الإسرائيليين من 
جهة, واستمرارها فى الامتناع عن إقامة علاقات مباشرة 
مع مسئولى السلطة الفلسطينية من جانب آخرة 

السؤال الآخر والمهم جدا هو كالتالى: ماذا بعد اتتصار 
حماس وتشكيالها الحكومة الجديدة. هل سينتهى الأمر 
بإيران للاعتراف رسمياً بحكومة السلطة الفلسطينية أم 
و9 

من جهة أخرىء: أصبحت جماعة جهادية فلسطينية. 
كثيرا ما كانت تحظى بدفاع من إيران بشأن حقها فى 
تولى السلطة فى الأراضى المحتلة: أصبحت يال قعل 
قابضة على السلطة السياسية - العسكرية فى الأراضى 
المحتلة. . قهل يمكن أن يصيح هذا التحول - الذى يلقى 
ترحيبا من إيران - سييا لإقامة علافات رسمية بين 


حكومة حماس والجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ 

فى الأيام التى تلت انتصار حماس فى الانتخابات 
البرلابية تبدذل جهود واسعة من جاتب زعماء حماس من 
أجل تشكيل ائتلاف وطنى بمشاركة سائر الجماعات 
الجهادية - السياسية الفلسطينية الأخرى. وهو الآمر 
الذى أكد عليه المسئولون والزعماء السياسيون 
الإيرانيون. خاصة الذين يرون أن اتنتصار حماس يصب 
فى صالح استمرار انتصار الرؤى والأفكار التى تطريحها 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن المنطقة:. والتى 
ساهمت فى تشكيل محور استراتيجى حليف للمفكرين 
الإيرانيين سواء فى أفغانستان أو فى العراق والآن فى 
قلسطنين المحيلة. 

فى جميع المماحنات واحيانا كثيرة فى معظم الخطب 
السياسية. يوصى الإيرانيون بضرورة تعميق العلاقات 
وكل أوجه التعاون بين طهران والحكومة الفلسطينية 
الجديدة. كذلك لابد للجمهورية الإسلامية من تقييم مثل 
هذه التتائج بشكل شامل وصحيح. 

لكن المؤكد هنا أن عملية الاعتراقف الرسمى بالحكومة 
القلسطيتية - يعض النظر عن الجماعة الحاكمة أو 
الرؤى التى تحكم الجماعة الحاكمة- لاا يعد أمرا يسيرا 
أو سهلا. مرحم ذلك أن إيران لم تعترف رسميا بالميكل 
أو اليتاء. أى الم السياسى المائم حاليا فى الأراضى 
المحتلة والذى تأسس وققا لاتفاق أوسلوء وواى ريفير. بل 


إنها تعتبر أن تلك الاتفاقيات ظللمة. 

السؤال الأحدر هنا مفاده: قى إطار مثل هذه الظروقف, 
كيف يمكن أن نتوقع أن يتم تأبيد الحكومة التى تكون قد 
تأسست فى ظل هذا المناخ؟ وكيف يمكن أن يتم تأييد 
جناح ما يصل إلى السلطة وفقا لنفس هذا الأساس 
أيضأا؟ 

المؤكد أن الجماعة التى تبدو ظاهرياً قريبة من إيران 
أكثر من غيرها من الجماعات الأخرى هى جماعة 
الجهاد الاسلامىء. وهى ترفض,؛ يل رفحت مثل هذه 
الاتخايات البشريعية النى عكرت انطلاقا من كويها قائمة 
استنادأ إلى اتقافيات ظالمة ومحجحهة . 

وعلى الرغم من أن جماعة الجهاد الإسلامى لم تصدر 
أى توصية لأتباعها لمقاطعة التصويت من عدمه إلا أنها 
- أى الجهاد الإسلامى- قد أعلنت مرارا وتكرارا أنها لن 
تعترف رسميا بالائتخايات البرلمانية التى ستمام فى 
الآأراضى المحتلة. وأنها لن تقدم أى مرشح. وبالإضاقة 
إلى هذا. فهى كانت توصى زعماء حماس بأآن تصرف 
النظر عن تقديم أى مرشح يحرم تعاون الجهاد 
الإسلامى مع حكومة الحكم الذاتى. مع هذا كله فَإن 
الشيّ الذى يسعد الاإيرانيين الآن هو أن حمان) قد 
أعلتت مياشرة بعد حصولها على السلطة أنها لن تعتر 
ينا ياتفاق أوسلو وأنها لا د اك 
ملتزمة بالتمسك يةه. 


إدارة الشف رص فى العراقالجحصديد 


نبى الله إبراهيمى 80 شرق (الشرق) ٠٠١1/5/١4‏ 


بعد أن حصلت فائمة الائتتلاف العراقى الموحد على 
مقعدا فى الجمعية الوطنية العراقية خلال 
الانتخابات التشريعية التى أجريت فى ١60‏ ديسمير عام 
0, سعى قادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة 
الأمريكية لمعرفة حفيقة المجتمع السياسى العراقى ومدى 
نفوذ مراجع الشيعة وكذلك السلطة الحقيقية للشيعة 
المعتدلين فى العراق. 

ويعد جدل ومداولات كثيرة صاحيت عملية اختيار 
رئيس الوزراء الذى يعدء طيما للدستور العرافى الجديد, 
السياسى الأول وأعلى منصب تنفيذى فى السلطة 
السياسية فى العراق. اتحصرت التخمينات يين شخصين 
اثفين هما مرح المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
ورئيس حرب الدعوة:ء أى عادل عبد المهدى وإبراهيم 


الجعقرىء وفى التهاية أخفق عادل عبد المهدى فى تولى 
رئاسة وزراء العراق ودذلك يمارق صوت وأحد مَمَط عن 
إبراهيم الجعمرى, اد حصل عدن 1 00 مقابل 1 
صوتاً حصل عليها إبراهيم الجعفرى الذى استطاع. من 
خلال تأديد قائمة الائتلاف العراقى الموحد. أن يرأس 
الحكومة مرة أخرى. وذلك بعد أن كان رئيس للوزراء فى 

أول دورة برلماتية بالعراقء وهو الأمر الذى نكم 
مباشرة على حزب الدعوة. حيث بات يعرف بوصفه 
التيار الأساسى والمؤثر الرئيسى فى الساحة السياسية 
العراقية: وذلك فى الوقت الذى احتفظ فيه المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية بمكانته كمنافس فعلى وحقيقى 
دافن الستعيل- لحزب الدعوة: والتحضيقة أن التيث الذذى 
يحظى بأهمية خاصة يتمثل فى الانسجام والتواقق 


ووجود لغة مشتركة بين الحزيين الكبيرين. 
العراق فى الرؤية الإيرانية 
بعد أن أصبح إبراهيم الجعمرى زعيم حزب الدعوة 

الإسلامى العرافى رئيسا للوزراء: تكون 'الدبلوماسية" 

على عتية نقدم ومرحلة جديدة فى العلاقات ما بين 

طهران ويغداد. ذلك أن السياسة الخارجية الإيرانية 
تقترب نحو شاطئ الآمان أو الاستقرار تجاه العراق بعد 
التحول الذى حدث فى العراق الجديد. حيث الصعود 

المتدرج للشيعة المعتدلين. 
ويمكن القول أن الشيعة العراقيين يمهدون المناخ 

والسبيل اللازم الآن لتحقيق الاستقرار والآمن فى 

العراق. وهو الأمر الذى يهيئّ خرصا مختلفة لتهدكئة 
وإعادة بناء العلاقات مع الجار الشرفى للعراق» أى إيران 

بما يحقق للطرفين مصالحهما المختلفة. خاصة إيران: 

مرجع ذلك أن إيران طوال القرون الثلاثة أو الأريع 

الأأخيرة كانت دائما تعانى من مصادر التهديد وعدم 

الاستقرار القادمة لها من ناحية الغرب. أى العراق, 

فضلا عن تياين التوجهات يين الدولتين. 
ومع مرور ثلاث سنوات يعد الاحتلال الأمريكى 

للعراقء حيث وضع دستور عراقى جديد. وتمت إعادة 

هيكلة التنظيم السياسى للشيعة فى العراقء كل ذلك من 
شاأنه قرز ضغوط كييرة من أجل إخراج الفوات 

الأمريكية من العراق. 
ومع الوضع فى الاعتبار انخفاض التكلقة الأمنية 

للحدود الإيرائية مع العراق بسيب وجود هذه القوات, 

فإن إيران سوف تتمكن من وضع نظام أمنى جديد فى 

تلك الحدود من خلال التوجه نحو الاهتمام بالقضاء 
على التهديدات التى من شأتها إعاقة تنمية العلاقات 
القائية بيتها وبين العراق وتدشين حوار اقتصادى هادئ 

بين طهران وبغداد. 
إيران ومستقبل الأكراد 
فَى أعماب التقارب الذى حدث بسن التكتلين الشيعى 

والكردى فى العراق الجديد والزيارة الأخيرة التى قام بها 

جلال طالبانى رئيس الجمهورية العرافية إلى طهران. 

تدعمت الرؤية القائلة يبأن الأكراد وإيران يصدد تحرك 

استراتيجى موحد فى العراق. حيث تستطيع إيران من 
خلال وجود أصدقائها الأكرادء إزالة أى تناقض فى 

سلوك أى دولة مجاورة للعراق نجاه إيران. 
وسوف يستفيد الأكراد أيضا من التفوذ الإيراتى طويل 

الأمد فى العراق والذى سيصيبح فاعلا فى الممستقيل 

السياسى العراقى: وذلك من أجل الحفاظ على التوازن 

فى القوى بيتهم وبين الأقلية السنية. 


كذلك سوف تساعد علاقات طهران مع أكراد العراق 
فى تكوين رؤية واقعية بشأن مستقيل الأكراد فى منطقة 
الشرق الأوسط. 

العراق واللعبة الإقليمية الإيرانية 

على الصعيد الاقليمى, فإبه مع تدعيم قوة الشيعة 
العرافيين المؤيدين لإيران فى العراقء فإن إيران مسوف 
تتمكن من أن تور لنفسها اختياراً جديداً بشأن الوضع 
الجيوبوليتيكى الإفليمى الخاص بها. وبعيارة أخرى 
والتوتر الدى يسود فى وضعها الجيويوليتيكى من الناحية 
ورقمصا مهما قيما يخص القفضاء على التقليات 
الجيواستراتيجية والجيواكونوميكية فى منطقة خوزستان 
الإيرانية. وهو ما سيخلق بدوره نوعا وقدرا من التقاهم 
والننسيق بين الطرقين مما سيكون له نتاتجه وتداعياته 
المستميلية على الصعيد الإقليمى وذلك كما يلى: 

أ تعقارب الكويت: والمسعودية وعماأان إلى هدين 
المحورين الجديدين (إيران والعراق). 

؟- تقلص مسبتنوى وحذدهم وكقدرة اللعية المزدوجة التى 
بمارسها مجلس التعاون الخليجى. 

”- زيادة فى توازن القوى الإيرانية تجاه كل من مصر 
وتركيا. 

*-- استتصال كل أنو اع التهديدات الاسرائيلية صد 
إيران. ظ 

0- تحميق الريط الاستراتيحى - من جحديد- يسن 
سورياء وإيران. والعراقء وريما لبثان أيضا. 1 

فى النهاية. إذا كان العراق قد طرح بوصفه تموذجا 
للمشروع الأمريكى الخاص بالشرق الأوسط الكبير 
والرامى لتحميق الديمة راطية الغريية فى الشرق 
الأوسط. إذا كان الأمر كذلك إلا أننا أصيحنا - وعلى 
العكس من ذلك تماما- أمام مشروع أو تموذج "الشرق 
الأوسط الإسلاميى الكيين" وذلك بعد تدعيم شأن الشيعة 
فى العراق: ويعد فوز حماس فى فلسطين: وهو الامر 
المتميزة للولايات المتحدة فى كل منطقة الشرق الأوسط 

إن إيران يمكنها أن تحقق أكبر استقادة من هذا الوضع 
الاستراتيجى الجديد من خلال إدراك الفرصء والبعد 
عن التهديدات. وأن تبئى وتؤّسس حوارها -قَى حده 
الأكثر - على نمط من الديبلوماسية القافزة: أى القائمة 
على القفز والوتوب من جهة, وتعمل على خلق المناخ 
المناسب تحفظ مصائحها القومية من جهة أخرى. 


الجحوانبالهحميةلريارة مقفتدىالصدر 


حظيت الزيارة الأخيرة التى قام بها الزعيم الشيعى الشاب 
مقتدى الصدر إلى إدران باهتمام إيرائى متياين. ففى حين 
ملحوظا للزيارة. قضلت وسائل الإعلام التايعة لتيار اليمين 
ونواب المجلس الصمت حيال هذه الزيارة. ويرى المراقيون 
للشأن العراقى فى مقتدى الصدر شاب راديكالى يمثل أحد 
أكبر التحديات التى يواجهها المحتلون للعراق. ومع الأخذ فى 
الاعتيار قاعنكته العمريضة فى منطقة التجف. وكذلك 
فى العراقء فإن أى نوع من الدعم لمختندى الصدر يمثل فى 
الواقع نوعا من التأبيد للراديكالية التى ستؤدى إلى نتائج 
ستؤتر على مستقبل العراق. 

المنتقدون لدعم مقتدى الصير يشيرون إلى أزّمة الملف 
النووى الإيرانى من طرف خفى. ومن ناحية أخرىء يرون أن 
هذا الدعم إذا كان يعنى الايتعاد عن الجماعات التى تمثل 
الأغلبية اتحالية فى البرلمان العراقى والحكومة العراقية 
المَادمة مثل حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الاإسلامية 
وجماعات الأكراد. فإن هذا التوجه يعد إجراءً غير مبرر. 
ومن ناحية أخرى. فإن مقتدى الصدر الذى كانت مواففهة قَى 
الستوات التالية لاحتلال العراق يعتريها الكثير من التباين بين 
التشدد والتهاون. ومعظم مواقفه لم تكن نابعة من عقيدة 
راسخةء وخاصة فيما يتعلق بموفمه من المرجعية ومن بقَيةَ 
الجماعات الأخرى وعلى رأسها الطوائف الشيعية: وموققه 
من التزاعات الإقليمية. وطريمة الخروج منها. وصولا إلى 
موقفه من إيران. لم يكن لديه موقف ثابت من شىء سوى 
كقوة مسلحة يمكن أن يكون ذا أثر على ميادين القتال فى 
بحصل على أى مساعدة من بقية الجماعات. بل إن تعداد 
معارضيه صار فى ترزايد مستمرء فأعلن أن رأى المرجعية 
أعلى من القانون والاتفاقات السياسية,. ولكته وقبل غيره قعل 
أشياء تخالف أوامر المرجعية. 

إن الأوضاع فى العراق تؤكد صحة المقولة القائلة بأن 
الوجود فى بيئّة سياسية مغلقة تحكمها قواعد صارمة يجعل 
القوى الأحادية التى لا تحظى بقدر كبير من التحالفات مع 
غيرها من القوى الأخرىء أكثر عزلة وغير قادرة على لعب 
الدور المنتاسب قى هذه الساحة. فى الوفت تقفسة. يحب 
القول بأن مجريات الأمور قى السئة الأخيرة فى العراق 
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نشير إلى أن مواقف مقتدى الصدر صارت أكثر مرونة مما 
كانت عليه فى الماضى: ضبان كو نفتسسة أككن تواقفا مع 
الواقع فى العراق. لقد انتهج مقتدى الصدر فى الانتخايات 
العراقية الأخيرة نهجا أكثر اعتدالا مما كان فى السابق. وهو 
يسعى حاليا إلى أن يحصل على نصييه فى توازنات الحكومة 
القادمة. 

ثمة دلائل عدة تشير إلى أن مقتدى الصدر قد أدرك أن 
دوره المؤثر فى مستقبل العراق يجب أن يكون من خلال 
الطرق السياسية وليس من خلال المعارك المسلحة,. وهو 
الآأمر الذى يجب أن ترحب به إيران. وكاتب هذه السطور لا 
يسعى إلى دقى مخاوف المنتقدين لزيارة مقتدى الصدر إلى 
إيران وإنما يطرح يعض النماط النى تم إغقالها نحت وطأة 
النقد الذى أعتيد توجيهه لمواقف الحكومة الايرانية الحالية, 
ولعل تلك التقاط تساعد على تحليل أكذر عمقا للتطورات 
الجارية: 

-١‏ إن زيارة مقتدى الصدر لم تكن للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية وحدهاء فهو قيل مقدمه إلى إيران شارك فى 
مراسم تأبين أمير الكويت, وأجرى مباحثات مع كبار 
المسئولين الكويتيين على هامش زيارته. والتصريح الذى أدلى 
به مقتدى الصدر فى طهران بأنه فى حالة الهجوم الأجتبى 
على إيران فسوف يدافع عنهاء هو التصريح نفسه الذى أدلى 
به فى الكويت. حيث ذكر أنه سيدافع عن أى جار له فى 
حالة تعرضه لهجوم. 

ويعد زيارته لإيران النعى بكيار المسئولين السعوديين. كما 
وردت أخبار أن لديه برامجا أخرى لزيارة عدد من الدول 
الإسلامية بالمتطقة. ولو أن زيارة مغتدى الصدر وجولاته 
كانت لايران فقط فى هذه المرحلة لكانت المخاوف المطروحة 
حالنا على قدر كيير من الصحة. ولكن طالما أن هذه 
الزيارات فد امتدت إلى عدد آخر من الدولء ومن بيتها دول 
حليفة للولايات المتحدة وغير شيعية: فإن الأمر يجب أن 
يفسر على نحو آخرء. حيث يعبر عن قرار مُتخذ على نطاق 
أوسع من حدود الدولة الواحدة. 

"- على عكس الادعاعءات التى راجت فى الفترة الأخيرة 
والقائلة بآن زيارة مقتدى الصدر لإيران قد أحدثت ردود 
قعل دولية متشددة ضد إيران» يجب القول إن الواقع لاا يؤيد 
مثل هذه الادعاءات. وما من شك فى أن أخيار هذه الزيارة 
فد نم تبعها على نحو موسع بسيب الحساسية العالمية نجاه 
قضية العراق. ولكن الأمر يختلف عن معنى رد الفعل السليى 


الدولى. ولعل هذه التقطة يمكن أن تشير إلى تساؤلات أكثر 
قيمة, وهى هل كانت زيارة مقتدى الصدر والمباحثات التى 
عمدها مع كبار مسئولى الجمهورية الإسلامية فى إيران 
محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة فى العراق وكبح جماح التزاع 
فيه وخطوة نحو خلق الاستقرار وتمكين حكومة عراقية 
قوية فى المستقبل: ما من شك فى أنه إذا حدث اتفاق حول 
هذه الأمور فسوف يكون فى صالح الجميع. 

*- إن المصالح القومية مبدا أساسى فى وضع 
السياسات الخارجية لجميع الدول. ولا توجد أساليب 
محددة للحفاظ على هذه المصالح. خاصة فى العصر 


الحالى. حيث تستياح جميع الأساليب والوسائل التى كانت 
غير معروفة فى الماضى شريطة الحفاظ على المصالح 
القومية. وإذا كان التبياحث مع الأعداء من أجل الوصول 
إلى حل لانهاء التزاع أمر مقيول فى السياسات الدولية فإن 
التياحث مع أى فرد أو جماعة تستطيع خلق ثيات فى 
مستقبل العراق لا يعد أمرا عير منطقى قحسب, وإنما 
يصب كذلك فى صلب المصالح القومية لجميع جيران 
العراق. وإذا كانت زيارة مقتدى الصدر تمثل خطوة فى هذا 
الإطار فإنها تستحق الدفاع عتها وليس معارضنها . 


ناريرسمالخدم د هك4..! 


من مفارقات سياسات الدول الغربية أنها تحرّم على 
الآخرين مأ تحلله لتفسها. وهى قَى سياساتها هذه لا 
تعير الاهتمام لأى من المبادئٌ والمعايير التى تتحكم فى 
العلافات الدولية. فالغرب بدوله يحاول بشتى السيل 
وضع المعوقات أمام الدول الأخرى. خاصة التى تنتهج 
سياسات لا يرتاح إليها وذلك ليقائها تراوج فى مكانها. 
لأن تقدم هذه الدول يعتى أآنها ستكون ندا للدول 
القربيةء وحيتها سيخسر الغرب الية يستخدمها منذ 
أمد طويل. وهى سياسة الإملاءات والتدخل فى شتون 
الآخرين: والتى تقوم على الكيل يمكيالين فى التعاطى 
مع الكثير من القضايا الدولية. 

وتيرز مقارقة سياسات الدول الغريية. بجلاء قيما 
أعلنته الخارجية الفرنسية قبل يومين من أن فرنسا لا 
تتدخل فى الشئون الداخلية اللينانيةء: بل إن تحركها 
يهدف إلى وقف التدخلات الأجنبية فى هذا اليلد!.: 
دون أن توضح هذه الوزارة كيف ستعمل على وقف 
التدخلات الأجنبية ويأى آلية. وهى تتجاهل أن جميع 
الدلالات تشير إلى وقوف فرنسا وراء ما تشهده 


الساحة اللبنانية اليوم من مشاحنات كلامية يخرج فيها 


اليبعض على وحدة الصف المطلوية حاليا ليتحدث يما 
يشتهيه الغرب. 

عدا من تاحية فرنسناء اماها تكاهدد شن هاتتب 
الاحتلال الأمريكى فى الغراقء. الذى يتدخل فى كل 
فوات ااحتلدل أطلق عليها دوليا كفوات متعلئدة 
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الجنسيات. مما يتعين عليها الابتعاد - وإلى حد كبير - 
عن التدخل فى شئون العراق الداخلية. ولكن الولايات 
المتحدة التى دأبت على هذا الإجراء لا تتصاع لصوت 
العقل؛ إذ نرى مسئولى الإدارة الأمريكية يطلقون بين 
شئون شعب تخلص من استيداد أعتى دكتاتورية 
شهدتها المنطمة ويسعى لحث الخطى إلى يناء ذأته 
ويلاده ‏ 

قما صرح به السفير الأمريكى فى بغداد قبل يومين. 
من أن المشكلة الأساسية فى العراق هى الصراع 
الطائقى والعرفى. إنما هو كلام مسيى يراد استغلاله 
لعرقلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة,. لأن 
الانتتخابات فى هذا البلد كما هى فى فلسطين لم تأت 
بما تشتهبه الادارة الأمريكية. 

ثم ألا يعنى قوله: 'ولن نستخدم أموال الشعب 
الأمرفكن لبتاء قواك يديره اتا طائفيون قنخت له 
سافرا فى شأن العراقيون هم أدرى به وقادرون 
بأطيافهم أن يتوصلوا إلى الوفاق حوله دون تدخل 
الأمريكيين. ويبدو أن السفير الأمريكى تناسى الأموال 
الضخمة التى نهيتها واشتطن - ومن نصيتهم - من 
العراق بحجة الإعمار وإرساء الديمعراطية! 

هذه هى المفارفات التى يعانى منها الغرب بمجمله. حيث 
يتصرف بما يتهم به الأخرين زوراء ويسعى إلى إبقاء التار 
تحت الرماد وإبقاء المنطقة على نار هادئة, ينفخ فيها متى 
ما اقتضت مصائلحه القصيرة والبعيدة المدى. 


النحديات التى تواجه حماس فى السلطة 


فى إحدى أكثر الانتخابات ديمقراطية فى العالم, 
(حماس) فى الانتخابات التشريعية التى أجريت فى 0” 
يناير الماضى. 

وعلى الرغم من الضغوط الأوروبية والأمريكية 
والإسرائيلية المفروضة على حماس.ء إلا أن ذلك لم يمنع 
الحركة من التحرك فى الداخل والخارج من أجل تحمل 
مسئكولياتها الجديدة. 

هذه الحركة التى تشكلت على أيدى شخصيات لا 
تنسى مثل الشيخ أحمد ياسين والدكتور عيد العزيز 
الرنتيسى وفتحى الشقاقى اللذين اغتالتهم أيادى 
الارهاب الصهيونية. يفودها اليوم محمهود الزهار 
وإسماعيل هنية وخالد مشعلء ولا شك أنهم سيواجهون 

وتكتلك بحفمانن مزاخ ككيرة انوزهاءقة الشبعب 
القلسطينىء. وقيادة المقاومة ضد إسرائيل. يجادب 
الأنشطة الاجتماعية والثقافية. وهى كلها عوامل جعلت 
الحركة تحظى يثقة الشعب الفلسطيتى. 

والواقع إن قوز حماس بمماعد ومؤسسات السلطة لا 
بعنى إمكانية الاستفادة من هذه السلطة لتحميق أهداف 
الحركة. بل إن هذه الحركة ستواجه تحديات كثيرة على 
الصعيدين الداخلى و الخارجى. 

وتتمثل أولى التحديات التى تواجه حماس فى 
اختلاف الرؤى بين حماس وفتح فى أسلوب التعامل مع 
إسرائيل. لآن حماس لا تعترف بإسرائيل. وتدعو إلى 
الخروج غير المشروط لإسرائيل من الأراضى المحتلة, 


حماس دخلت التاريخ منتصرة فهل ستخرج مهزومة!؟ 
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ودائعا قيفى التحقيق أهذافو ]هيخ خاذل الشاوفة 
المسلحة. فى حين أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس 
(أبو مازن) وجميع مسئولى حركة فتح يسعون دائما 

ومع فوز حماس فى الانتحابات التشريعية. خرج ما 
يقرب من عشرين ألفا من مؤيدى فتح فى مظاهرة 
يقودها محمد دحلان. أما كتائب شهداء الأقصى. 
الجتاح العسكرى لحركة فتح. ققد هددت فى بيان لهأ 
أنه إذا لم تغير فتح من فكرها وتوجهها قإنها سوقف 
تنضم إلى الحكومة التى سوف تشكلها حماس. 

وكد أكد خالد مشعل رئيس الملكتب السياسى لحركة 
حماس على توجه الحركة نحو إحداث تغيير وإصلاح. 
وعلى أن هناك دعما من عدة جهات للحركة التى سوف 
تشكل حكومة وتمدم يرامج بتاءة حدا. خاصة أن 
حماس اليوم تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة فى فلسطين 
وحصلت على ل الأصوات كى الادنتحايات 
البرلمابية. ولعحبي أن تشكل الحكومة. 

ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل ومن ورائهما الاتحاد 
الأوروبى أعلنوا صراحة أنهم لنْ يتقاأوصوا مع حكومة 
فلسطينية تشكلها حماس إلا إذا تخلت عن السلاح 
واعترفت بإسراتئيل. 

فى الوقت ذاته أكد محمد تزال عضو المكتب 
السياسى تحماس أن التوجه الأمريكى لإيقاف 
المساعدات المالية للسلطة لن يغير شيئا فى سياسات 
حماس. وإذا كان الفلسطيتيون يحتاجون لهذم 
المساعدات. فإن ذلك لن يكون على حساب حقوفهم 


8] حسن هانى زاده 5 وكالة مهر للأنياء "7١‏ 


فد يكون الاستفسار عن أسباب ولوج حماس اللعبة 
الديمقراطية من السابق لأوانه. ومن هذا المتطلق فإن 
الحكم على يرامجها ومشروعها السياسى سلفا قد 
يكون مجحما بحقها . 


لكن السؤال الذى يطرح نفسه خاصة فى الوقت 
الذى أصبح فيه العالم يترئح تحت الضرية السياسية 
القاضية التى وجهتها حماس من خلال فوزها الكاسح 
فى الانتخابات التشريعية مفاده: ما هو الدافع الحقيقى 


الذى جعل حماس نثينى العمل السياسى بدلا من 
العمل النضالى5: فهل غيبوية الديتاصور آرييل شارون 
وصراعه مع الموت أعطيا الأمل لحماس بأن هناك 
انقراجا سيحدت على الساحة الفلسطينية والدولية, 
وعلى حماس غلم نصويت هده الفرصة؟ 

بالتأكيد إن الأمر لا يتعلق بحياة أو موت الجزار 
شارون: بل هناك من أمثال شارون على الساحة 
الإسرائيلية من هم أكثر قسوة وبطشا منهء مثل بنيامين 
نتاتياهو وإيهود أولمرت وغيرهما. 

وعلى الساحة الدولية فإن الولايات المتحدة والاتحاد 
الأورويى مازالا يتمسكان بمواقفهما فى دعم إسرائيل 
وتصوية القسيية القاسطايتية على ملريقديها الخامية 
دون إعطاء أى حق للملسطينين. : 5 1 

إذن ما هو التغيير الذى حدث إفليميا ودوليا وداخلياء 
الأمر الذى أدى إلى تغيير استراتيجية حماس من الواقع 
النضالى الى العمل السياسى ودخول معمعة الحكهة 

من المؤكد أن حماس ارتكيت نفس الخطأ الذى 
ارتكيته فتح فيل أكثر من عقد من الزمان عندما وفعت 
على اتفافية أوسلو عام 7 على أساس وعود 
معسولة زائقة. حيث كانت نهايتها موت رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات بشكل غامض قبل أن يرى 
تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة التى كان قد ناضل 
من أجلها طيلة خمسة عقود . 

والحق إن أعضاء حماس ليسوا أكثر تجرية وممارسة 
سياسية من أعضاء حركة فتح فى تكتيك الحوار الدولى 
رغم أن رجال حماس هم من خيرة أبناء الشعب 
الفلسطيتى وهم اكثر إخلاصا وإيمانا يقضيتهم العادلة. 

صحيح أن فوز حماس كان متوفعا بسيب شعبيتها 
الهائلة فى الأراضى المحتلة,. لكن كيف ستتعامل هذه 
الحركة مع إسرائيل والعالم بعد تشكيلها الحكومة؟. هل 
ستنتازل عن حق العودة وتحرير القدس وترك المقاومة 
ونزع الأسلحة والاعتراف بإسرائيل5: فإذا كان ذلك 


مسيدا: الا الما يو عبان ودرا كيار 
المسثول عن الدماء الطاهرة التى سالت على أرض 
فلسطين؟ 

من المسئول عن استشهاد العشرات من أيطال وقادة 
الانتفاضة الباسلة أمثال الشيخ أحمد ياسين وعيد 
العزيز الرنتيسى وإسماعيل أبو شنب ويحيى عياش 
وآخرين؟ 

كيف تستطيع حماس أن تقضى على الفساد المتفشى 
فى هيكلية السلطة الفلسطينية. وما هى الآليات التى 
ستستخدمها لمواجهة تمرد حركة فنح المتذمرة من قوز 
منافستها فى الانتغايات التشريعية؟ 

وإذا كائت الحركة ستيمى متمسكة يميادتئها وتضالها 
وستحتفظ بسلاح المماومة. فكيف ستتعامل فى هذه 
الحالة مع المجتمع الدولى الخاضع للهيمنة الصهيونية 
والأمريكية؟ 

ألا يكون هناك فخ قد وقعت فيه حركة حماس 
لحعلها حصان طروادة للقغضاء على الاتتقاضة وعلى 
باقى الحركات الجهادية. ومن تم طردها من الحكم 
والقضاء عليها كليا؟ 

فأى مشروع ستقدمه الحركة فى المسدقيل بحب أن يمر 
عبر القنوات الإسرائيلية والأوروبية والأمريكية للمصادقة 
عليه إذ لا يمكن تنميذه إلا بمباركة الكيان الصهيونى. 

فهامش المناورة والتكتيك السياسى والتعامل الدولى 
ومجال الحوار يبقى بالنسية للحركة ضيعا لا يمكتها أن 
تتتزع شيسًا من الغرب دون التخلى عن كل القيم التى 
تأضلت حماس من احجلها . 

فى الحقيقة إن حركة حماس دخلت التاريخ من أوسع 
أبوايه متتتصرة. حيث بقت صامدة فى وجه كل 
التحديات ولتم تستسلم للعواصف السياسية ولم ترصخ 
إلى الضغوطات الداخلية والخارجية. والخوف كل 
الخوف من أن تخرج هذه الحركة الأصيلة النبيلة من 
نوافذ التاريخ مهزومة. 
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ولا شك أن هناك تساؤلات كثيرة تتبادر للذهن الآن 
أهمها : 
خليفته فى الحكومة أو الحزية: ومن الماستفيد من 


بدأت مرحلة غياب شارون عن الحياة السياسية 
الإسرائيلية. وسواء فى الداخل أو فَى الخارج تمقبل 
الجميع انتهاء مرحلة شارون: ولكن ثمة تشكك 
بخصوص بقاء الشارونية. 


غياب شارون ومن المتضررة. وغيرها من التساؤلات 
الطلووحة على الشاحة الننياسية الاسراكيلئة ونخاريجها: 

ولكن الآن الجميع يريد أن يعرف ماذا بعد شارون؟ 

هل الحزّب الجديد الذى أسمسه شارون (كاديما) 
سييقى على الساحة السياسية الإسرائيلية5. فكل حرب 
يحتاج من أجل بقائه إلى مقومات تاريخية. وتشكيل 
خاص به. وشخصيات كاريزمية. 

إن حزب كاديما ل يمتلك فاعدة حزبية بعد. وليست 
له لائحة أو استراتيجية: ولكن ظهر على أساس 
شخصية شارون وفكره. 

فى إسرائيل يعتبر الكثير منهم أن الحريةاحياا 
يساوى رجل واحدء وأن الحزب يعتى الزعيمء ومن ثم 
يعنقدون أنه بذهاب شارون لن يحظى أى حزب بشعييته 
وزعامته. وأن هذا الحرب سينتهى بتهاية زعيمه. 

وطبقا للإحصاءات فإن الانتخابات لو أجريت اليوم 
قإن حزب شارون سيحصل على بضع وأريعين مقعدا . 

إن غياب شارون ع من مكانة تنتياهو والدى 
الل وجرا زعيما لحرب الليكود : بعد أن احتاز 
متاقسين أكثر د تكنددا عنة: آملا أن يبقى الليكود فى 
وضع اليمين المتشدد وأن بمنعه من الانزلاق إلى اليمين 
الأكثر تشدداء ووقتها تستطيع شخصيات. مثل جون 
موفاز وأوفى ديختر رئيس الشاياك السايقء أن تنضم 
إلية . 

كما أن ثمة حزبا آخر غير دينى يسمى شيتوى. من 
حزب شارون لصالحة. 

لن يستميكد حرب العمل من غياب شارون عن الساحة 
السياسية. قلا يرال زعيمه الجديد ميرعام بيرنئس 
نوائحة معاركة شديدة من الزعماء القدافى للحزت شكل 
باراك واليعازر. ويأمل بيرتس أن تتتهى المشاورات بعودة 
شيمون بيريز مرة أخرى والزعماء الآخرين إلى الحزب. 

الاسحابات اليرلماتية سوف تجرى قى موعدها المقرر 
فى مارس الحالىء ولا توجد نية لتأجيلها. ويعتقد 
الكثيروى ذالكن اسراتدل أن المتافقبة الاتتحانية تجرف 
مثل الماصى بين حزب الليكود وحرب العملء وأن 


أضنوات شيتوى وشاس ستغدث تغييوات طغيغة. 

وهذه الانتخابات لا شك ستكون بين زعماء الجيل 
الثالث الاسرائيلى. وبالتظر إلى ميول الشسعب 
الإسرائيلى فى السنوات الأخيرة إلى أحزاب اليمين 
والأولوية للأمن على السياسة وأحيانا الاقتصادء فإن 
نتنياهو ينتظر أكثر من الآخرين سقوط حزب (كاديما). 

إن اليعض يعتمقد أنه لن يظهر شخص آخر مثل 
شارون الدى قأم كى إحراء أحادى الجانب بالانسحاب 
من مساحة كبيرة من مناطق مهمة فى الصقة القربية. 
والوافع إن شارون عتدمأ أقدم على اللاسيحاب من عزة 
فإن حزيه القديم (الليكود) واجه خطر طرح الثمة فى 
حكومته. ولكن النوازتات الداخلية وإسهام يعض 
الساسة فى السلطة. باللإضافة إلى قدرة شارون فى 
اتحاد القوَاد كانت مها ىن فى رفسا للوزراء حنى 
مرضه وأن ينفد قراره. 

ولكن ما يجب قوله أن جر اتخاذ إجراء أحادى 
الجانب لن تحدها فى أى ه شخص إسرائيلى اخر 
ويعتقب الخبراء أنه عقب الاتتخايات البرلماتية 
الفلسطينية وما صحيها من استقرار للأوضاع الأمنية 
فإن هذا مسوف يساعد إيهود أولمرت رئيس الوزراء 
الإسرائيلى بالإنابة على وضع نفسه زعيما لحزب 
شارون (كاديما) ويعدها يستطيع يمساعدة الولايات 
المتتحدة ويعض الزعماء العرب فى المتطقة أن يهيئ 
المجال للفوز فى الانتخابات. 

وفى خضم هذا كله مازال القلق يس يطر على 
الملسطيئيين حتى ليلة الانتخابات وما يعدها من 
الزعماء الجدد وأفكارهم وسط الرأى العام الداخلى 
والعودة مجددا لقمع القلسطينئيين وإرافة الدماء. بل 
إن خبرات القلسطينيين لا تستيعد العودة مجحندا 
لاحتلال غزة. وهو الأمر الذى جعل المسئولين فى 
قلسطين يحذرون من أن تغيير الزعامة فى إسرائيل لا 
يعنى تغيير التعامل مع الفلسطينيين وتغيير مانم 
الاتفاق عليه. لأنه لو حدث ذلك فإن العواقب ستكون 
وخيمة. 


التحسالهمالجحديد فى المنطقة 
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تعتبر التكتلات الإقليمية من أهم الظواهر التى شهدها 
التنصف التائى من المرن العشرين وتعد بمثابة فاعل جديد 
على الساحة الدولية. 

وقد اتسعت هذه التكتلات فى الفترة مأ بين عمقد 
الحخمسينيات وعمقد التسعينيات باعتيارها إحدى أهم الآليات 
اللازمة لتحقيق التعاون الإكليمى فى المناطق المختلفة. ويبدو 
الاتحاد الأوروبى خير مثال على أهمية التكتلات الإقليمية 
التى شهدت تطويرا تدريجياء فقد سيقه تشكيل أكثر من 
منظمة إفليمية أوروبية: وانتهى السعى الأوروبى بتأسيس 
الاتحاد الأوروبى. 

وتزامن مع السعى الأوروبى لتأسيس الاتحاد سعى الدول 
الأأخرى فى كثير من مناطق العالم تجاه التعاون وتكوين 
تكتلات إكليمية ذات توجهات سياسية واقتصادية وعسكرية. 

وقد واجهت بعض المحاولات لتكوين تكتل إفليمى الفشل. 
إلا بعض التكتلات من بيتها مجموعة الآسيان (جنوب شرق 
آسيا)؛ وعمب انهيار الاتحاد السوفينى يذلت جهود حنيثة 
لتدعيم التعاون الإقيلمى. وأبرز مثل على هذا التوجه تكوين 
منظمة التعاون الاقتصادى (الايكو). 

وفد قدمت منظمة الأمن والتعاون الأورويى مساعندات 
كبيرة لدول أوروبا فى إطار دعمها لجميع الأعضاء المهمين 
والمؤثرين: واستطاعت فى عقد التسعينيات أن تخطو 
خطوات هامة فى اتجاه توسيع مجالات التعاون بين الدول 
فى المنطقة. ولكن بسيب سوء ظن بعض الحكومات لم 
تستطع المنظمة أن توفر آلية شاملة للتعاون فى المنطقة . 

أما منظمة التعاون الاقتصادى (الإيكو) ذهى منظمة مثيرة 
للجدل. ورغم أنها من الناحية الجيويوليتيكية يمكن أن تصيح 
منظمة قوية من إسلام أباد حتى أنقرة. ومن طهران حتى 
دوشتبه: إلا أن الواقع يوحى بأن الخلافات عميقة وواضحة 
بين أعضاء هذه المنظمة مما جعلها عاجزة عن القيام بدورها 
المأمول. ولم تستطع تفعيل أنشطتهاء بل اقتصرت هذه 
الأنشطة على عقد احجحتماعات روديتية لوزراء الخارجية 
القادة وتشكيل الأمانة العامة. 

وبالتظر لما سبق؛ فإن دول المنطقة تآمل فى تكوين متظمة 
بديلة فى المنطقة على غرار الاتحاد الأورويى. وبالفعل ومن 
خلال التوجه الإفليمى الجديد للصين والرؤية المساعدة من 
الروس تم وضع اللبنة الأولى لهذا التحالف الحديد فى 
شتغهاى عام 1551 . وقد لعب الصيثيون دورا بارزا فى 
تكوين وتنمية هذه المنظمة؛, ويعد خمس سئوات. وفشى يناير 
عام ١‏ , تكونت منظمة تعاون شتغهاى بعضوية ست دول 
هى: الصين. وروسياء وقزاقفستانء: وطاجيكس نان 


وفرغيزستان: وأوزيكستان. 

ممأ سيق يسضح أن فتظفة قفاون شتخئف تمش واقعا 
جديدا للدول المؤمسسة لهاء فهى نمثل الجديد لهم وهذا 
الجديد لم يكن موجودا فى كل المنظمات السابقة وهو القول 
والقعل معا. 

هذه المنظمة بجانب الاقتصاد الصينى المفتوح تستطيع أن 
تكون يمثاية الموتور المحرك لتنمية اقتصاد الدول الأعضاء 
فى المنظمة. كما أنها ستتيح للصين فرصة هى الأخرى من 
أجل السيطرة على مصادر الطاقة فى المنطقة. 

وعلى الصعيد الأمنى فإن هده المنظمة أنخنا تستطيع أن 
تشكل حائلة أمام تصاعد الأمن كي المنطمة . ولاشك أنه مع 
اتنضمام دول أخرى مظل إيران والهند لهذه المنظمة سوق 
تتشكل جبهة جديدة سياسية أمنية فى المنطقة فى مواجهة 
الجبهة المشتركة لأورويا الغربية مع الولايات الملتحدة 
الأمردكية. 

وبالتظر إلى المواقف التى اتخذتها منظمة تعاون ششنقهاى 
أمام الوجود العسكرى الأمريكى فى المنطقة. فإن مطاليتها 
الصريحة لواشنطن بترك المنطقة هى دليل واضح على الدور 
المهم والمؤثر للها. 

وعلى الرغم من المجالات الإيجابية السابقة والدور الفعال 
والمؤثر الذى يمكن أن تلعبه المنظمة, إلا أنها تواجه تحديات 
مختلفة من الممكن أن نوّدى إلى انقسام المتظمة إلى قسمين: 
قسم إفليمى وقسم دولى 

إن أهم تحدى يواجه المتظمة على الصعيد الدولى هو 
الماهية السياسية والأمنية موضع اهتمام اللاعبين الرئيسيين 
فى النظام الدولى الولايات المتتحدة وأورونا الغربية وحلقاءهم 
الدذين يريئون طمسن دور هذه المنظمة لأسياب عذدة تمعلق 
بنموذهم مويب فى المنطقة ولأنهم بمنتيرون أن هده 
المنظمة الوليدة تعد تعد منأكسأ فوياأ ديد من مواجهنه. 

وأخيرا وفيما يتعاق بالتحديات الإقليمية والداخلية والتى 
يمكن أن تؤدى إلى إفشال جهود منظمة تعاون شتفهاى. قإن 
هذه التحديات هى نفسها التى أدت إلى انهيار التجارب 
السابقة فى المتطمة. مثل المناكسة بين موسكو ويكين لممارسة 
دور الزعيم كي المنطمة: وتفاوت الأولويات والأمداف 
وتعارضها بين الأعضاء.ء وانهيار الأنظمة والبتية التحتية 
اللازمة لتشكيل وقيام مثل هذه المنظمات. 

والتغلب على هذه المشكلات فقمط هو الطريق لنجاح أى 
تحالف أو منظمة فى المنطقة ويعدها يمكتنا أن نتحدث عن 
الأهداف التى يمكن أن تحققها منظمة تعاون شنغفهاى 
(التحالف الجديد فى المنطقة) فى السئوات القادمة. 


الوجود العسكرى الأمسريكى الروسى فى آسيا الوسطى ‏ 
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بعد أحداث الحادى عشر من سيتمير وتمكن الولايات 
الملنحدة من احتلال أفغانستان وإسماط نظام حكم 
طالبان, أصبيح للولايات المنتحدة وجود عسكرى فعلى ضَى 
جمهوريات آسيا الوسطى. خاصة فى أوزيكستان 
وقيرغيزيا وطاجيكستان, وهى المنطقة التى ظلت لأكثر 
من قربيين دحت هيمتة الروس 

وقى إطار الاعداد للحربي سيناييا أقفانستان. 
اضطرت الولايات المتحدة لاقامة قواعد عسكرية هَى 
يعض تلك الجمهوريات. وفى تلك الأثتاء. سيد 
الأمريكيون قاعدتين عسكريتين. الأولى فى "خان آباد" 
بالقرب من العاصمة الأوزيكية "طمشقتد” والأخرى فى 
متاس بالشري من الناصمة القرغيزية 'بيشاكة. 

يعتير الوجود العسكرى الأمريكى فى المنطقة بمثابة 
تهديد حميقى للروسء. وفى إطار تصدى موسكو لهذا 
التهديد. أقدمت هى الأخرى على إتنشاء قواعد 


عسكرية فى آسيا الوسطى. حيث كانت الخطوة الأولى, : 


قاعدة كانت العسكرية فى فرغيزيا. ومن ثم ١‏ ستضافئت 
قرغيزيا الصغيرة فقاعدتين عسكريتين تابعتين لأكبر 
فقونين كقى العالم. أى الولايات المتعحجحذدة الأمريكية 


وروسيا. 
الوجود العسكرى الأمريكى فى قرغيزيا - قاعدة 


بعد اندلاع أحداث سيتميرء طليت الولايات المتحدة 
من دول منطقة آسيا الوسطى. المشاركة فى الحرب 
غلبن الإرهاب؛ وقد رحب قاأدة هذه الجمهوريات بهدا 
الطلب سريعاء فهم لم يعلتوا فقط تعاوتهم مع جورج 
يون أو كتدوع الدعى اواك تفلي يل سسار هوا فل 
الانضمام إلى الحرب فى أفغانستان. 

فى تلك الأثناء شعرت قرغيزيا أنها بحاجة إلى دعم 
الولايات الملتحدة: خاصة فيما يتعلق بالتصدى 
للجماعات الاسلامية المتشددة: ومن ثم كانت مستعدة 
لمنح الولايات المتحدة. الحق فى تشييد فاعدة عسكرية. 
وفى ديسعير ٠-١‏ أعلن البرنان المرغيزى عن 
مواقفته عل . انشاء فاعدة عسكرية أمريكية فى مناأس. 
ومن ثم تمركزت قوات ومعدات عسكرية أمريكية فى 
المنطقة. 

وللإجابة على سؤال مفاده. لماذا وافقت الحكومة 


المرعيزية يبهذم السرعة على أنشاء فاعدة عسكرية, . 


1 يناير - فبراير ٠٠١1‏ 

ينيفى الإشارة إلى عدة نقاط: هى: 

- كان قادة قرغيزياء يأملون فى الحصول على 
مساعدات اقتصادية صحمة من خالدل تماأوتهم 
العسكرى مع الولايات المتحدة الأمريكية, ومن ثم القدرة 

- يصنف النظام السياسى فى قرغيزيا على أنه نظام 
غير ديمقراطى. ومن ثم يأمل قادتها فى خفض حدة 
الاتتقادات الدولية الموجهة ضد حقوق الإنسان فى 
الداخل من خلال دعم الولايات المتحدة الأمريكية لهم . 

- تطوير وتنجهيز الجيش الوطنى القرغعيزىء؛ بدعم 

من الولايات المتدحدة فى محالات المعدات عبسكرية 

م التدره بب. 


ظ قرغيزيا. حيث يتوقع قادة فَرَغيزيا مساعدة أمريكية 


فى هذا الصدد . 
9 - تو افق المصالح مع ديات يم وسي ييه / نكية بشأن 


الأقغانية خطرا 8 المصالح يي 019-01 يمثل 
أنكنا الخطر ذاته بالتسبية 0 . وقد كتب أحد 
المحللين القرغيزيين: إن تمركز الآلة العسكرية 
الأمريكية فى منطقة آسيا الوسطى ومنها قرغيزيا. 
سنوات 0-0-6 قن المأئة والخمسون عاما 
المقادمة . 

فى حين أشار "عمسكر آقابيف رئيس قفرغيزيا 
السابق, مراراً إلى أهمية الوجود العسكرى الأمريكى 
شَى آسيا الوسطى من أجل إيجاد حالة من الاستمقرا 
والأمن لدف جمهوريات المنطمة. 

وفى هذا الإطار. اعتبر خلال زيارته لواشتطن فى 
ديسمبر 75٠١"‏ أن الولايات المنحدة الأمريكية حليف 
رئيس ومهم وشريك استراتيجى بالنسبة لقرغيزياء وأن 
الأمن أهم جوانب العلاقة بين الدولتين. 

وطيقا لتقارير الصحف المرغيزية. فقد وصف جورج 
بوش: الرئيس آقاييف بأته أقرب صديق للولايات 
المتحدة الأمريكية فى المنطمة: وبالرغم من أن قادة 
فقرغيزيا أقدموا على عقد تحالف عسكرى مع الولايات 
المتحدة الأمريكية من أجل النهوض بأمنهم: لكن ما 


أعقب ذلك من أحداث. خاصة فيما بعد الحرب 
الأففانية اضطرهم إلى إعادة التظر والتأنى فى 
التفكيرء حيث لم تكن نتائج حرب أفغانستان كلها فى 
صالح قرغيزيا وذلك على التحو التالى: 

أولا: كان دخول المخدرات من أفغانستان إلى قرغيزيا 
من أكبر المشكلات القرغيزية. وخلافا لما كان متوقعاً, 
فإن حروج طاليان من ساحة السلطة السياسية 
الأفغانية لم يؤثر جديا على خفض حدة هذه المشكلة, 
بل على العكسء تزايدت أعداد مدمنى الهروين فَى 
قرغيزيا بدءا من عام .5١١١‏ لدرجة أن مواطنى هذه 
الدولة ققنوا الأمل تجاه قدرة الولايات المتقحدة 
الأمريكية وحلفائها على حل مشكلة إنتاج المواد المخدرة 
فى أففانستان. 

ثانيا: بالرغم من أنه كان من المتوقع أن قتل ‏ جمعه 
نمقانى' على يد القوات الأمريكية فى أفغانستان: فى 
نومير .1٠١١‏ مسيضعف من قوة الحركة الإسلامية 
الأوزيكية التى لها نشاط فى فرغيزيا. بوصفه قائد هذه 
الحركة. إلا أن هذه الحركة استأئفت نشاطها فى العام 
ذاته تحت عنوان جديد هو 'الحركة الاسلامية 
التركستانية" . حتى إن فروعا منها انتشرت فى ياكستان 
وكشميرء فكان ضمن الخطط المعلتنة لهذه الحركة: 
الميام بسلسلة أعمال تخريبية فى متطقة اسيا الوسطى 
انطلاقا من أففغانتستان. وقد أعلنت هذه الحركة 
مسئوليتها عام ٠٠١7‏ عن اتقجارين فى قيرغيزيا 
استهدفا قواعد عسكرية: وفى ؛ نوقمير ٠‏ ١؟:‏ أعلنت 
السلطات الرسمية القيرغيزية. أنها اعتقلت ثلاثة 
أشخاص من الإسلاميين ممن تلقوا تدرييهم فى 
أقغانستان: لاتهامهم بمهاجمة فقواعد عسكرية. 

على صعيد آخرء كانت حرب العراق؛ بمثابة تحول فى 
العلاقات بين بيشك وواشنطن؛: حيث كانت فيرغيزيا 
الدولة الوحينة فى سيا الوسطى التى ا 
مظاهرات ت متأهضصة للحرب صنك العراقء حتى أن 
موظفى وطلبة الجامعة الأمريكية فى بيشك شاركوا فى 
هذه التظاهرات. بالإضافة إلى أعضاء العديد من 
الهيئات غير الحكومية. 

وبناء عليه؛ توققت حكومة بيشّك عن إظهار دعمها 
للولايات المتحدة الأمريكية. ولم تننضصم إلى م جموعة 
الحكومات المطالية بالحرب ضد العراقء حيث أعرب 
أقاييف عن أمله فى إنهاء العمليات العسكرية فى 
العراق على وجه السرعة. 

كانت مخاوف بيشك تتلخص فى إمكانية تحول 
وانتقال الاهتمام والآلة العسكرية من أفغانستان إلى 
العراقء ومن ثه المخاطرة بالأنشطة الأمنية فى منطقة 
أاسيا الوسطى. وكى مقدمة الآأولويات الأمتية لقادة 


المنطقة فإن إقرار الأوضاع فى أففانستان مسألة مهمة 
وصروريهك 4. وطيقا لهده الروؤية. كإن مأ دم من إجراءات 
حتى الآن ليس كافيآا من أحل إعادة الاستقرار إلى 
أقغانستان . ويتاء عليةه: فإن هده التحديات والأحداث 
أجبرت حكومة بيشك على إعادة النظر بشآن سياستها 
الأمنية ومن ثم دفعتها فى اتجاه التعاون العسكرى مرة 


أخرى مع روسيا. 
الوجود العسكرى الروسى فى فيرغ يزيا - قاعدة 
كانت" العسكرية: 


قربين من الزمان: وبانهيار الاتحاد السوفيتى عام 
ممهوم متاطق النقود بالرعم من تصاعد ونيرهة 
المشكلات الداحلية فى روسيا والتغيرات والتحولات 
الإقليمية. خاصة أن وجود قوى عظمى أخرى فى 
المنطقةء قاجاً الوحجود الروسى يتحديات حادة وخطيرة. 


. الملنطقة. خاصة فى أوزيكستان وقيرغيزياء يذلت 


موسكو مساع صعحجمة من أجل إعادة نقوذهأ السايق إلى 


وصعةه فى المنطعة. ومع الآخن كى الاعتيار أن وحود 


فواعد عسكرية أمريكية فى آسيا الوسطى فد أتاح 
للقوات الأمريكية. التمركز على حدود روسيا الجتوبية 

وللسرة الآولى ل التاريح اعتعه سعظم الروس أن انين 
موممكو بذل كل ما لديها من قدرات وإمكانات من أجل 
الحفاظ على هذه المنطقة ضمن مناطق تفوذهاأ . وفقى 
هدأ الاطار أقدمت موسكو على سلسلة من الإجراءات 


الأمنية منها : 
قرغيزيا. 


مم قفوات حرسن الحدود الروسية عدن الحدود 
الطاجيكية والتياحث مع الحكومة القرغيزية بهدف 
الحصول على اتقاق طويل الأمد يتيح إمكانية تمركز 
قوات روسيا على أراضى هذه الدولة. 

- تفعيل التيادل فى مجال الاستكبارات الفسكرية. 

- السعى فى انجاه تعاون أوثق بين قشوات حرس 
الحدود الروسية والقرغيزية:, بالإضافة إلى التعأون فى 
مجال حراسة الحدودء والهيمنة على قاعدة (كانت) 
العسكرية فى قرغيزيا . 

وفى إطار مساعى موسكو من أجل إعادة بناء قواتها 
فى منطقة آسيا الوسطىء وقع وزيرا دفاع كل من 
روسيا وقرغيزيا على اتفاقية بشأن تحويل إدارة قاعدة 
كانت" العسكرية إلى روسيا وذلك بتاريخ 17 سبتمبر 
7٠٠١7‏ بالرغم من أن القوات الروسية لازال لها وجود 
قوى فى المنطقة خاصة فى طاجيكستان. إلا أن هده 


المرة الأولى التى تحصل فيها موسكو على قفاعدة 
عسكرية خارج حدودها فى المنطمة منذ ثلاتة عشر 
عاما تلك الماعدة التى استائقت تشاطها من أكتوير 
٠5٠"‏ لديهاأ مهام مشتركة. كبالااصافة إلى وجود 
معدات وتجهيزات جوية. توجد بها أيضا معدات 
وأجهزة أمنية. 

وفى الواقع فإن هذه القاعدة, تتبع قوات الرد السبريع 
التابعة لمنظمة الأمن الجماعى والتى تشمل كلا من 
روسيا وأرمتيا وبيلاروسيا وفرغيزيا وطاجيكسنان. 

وخلال مراسم افتتاح قاعدة كانت العسكرية فى ١١‏ 
أكتوير :٠٠١7‏ تحدث الرئيس الروسى بوتين عن أهمية 
هذه القاعدة: قائلا: لقد كان هدكنا من إنشاء قاعدة 
عسكرية فى قرغيزياء تقوية الأمن الإقليمى فى منطقة 
يمثل استقرارها أهمية مؤثرة على الآمن الدولى. 
والقاعدة العسكرية الروسية فى كانت" تهدف إلى 
إقرار الآمن القرغيزى. فضلا عن تأمين مصالح الدول 
الأعضاء يبمتظمة الأمن الجماعى ومتها روسيا . 

وبالرغم من أن بوتين قال أن هذه القاعدة ليست 
منافسة للقاعدة العسكرية الأمريكية فى فقرغيزياء إلا 
أن بعض المحللين الغربيين والاقليميين. اعتبروا تحرك 
موسكو هذاء. إشارة إلى اتخاذ موقف مباشر فى مواجهة 
تمركز القوات الأمريكية فى منطقة آسيا الوسطىء: وفى 
هذا الاطار. فإن قاعدة "كانت" العسكرية التى بدأت 
عملها يعد عامين من تمركز القوات الأمريكية فى اسيا 
الوسطى. |5 بيمصلها عن الماعدة الأمريكية فى مئاس" 
سوى ١؟‏ كيلو مثرا. 

القواعبي المسكرية الأمريكية والروسية ومصالح 

عند الحديث عن الأهداف التى سعت قيرغ يزيا 
لتحقيفها من وراء المواققة على إنشاء قواعد عسكرية 
للولايات المنتحدة وروسيأ رحب الأخد فى الاعمار البئية 
العسكرية الضعيفة لدى الحكومة القرغيزية. فقّد كان 
الأمن دائما أهم فاعل محرك لعملية التعاون بين بيشك 


والولايات المتحدة من ناحية. وبين بيشك وروسيا من 
ناحية أخرى. لذلك من الطبيعى القول بأن دولة 
قرغيزيا هى الأضعف من بين دول آسيا الوسطى سواء 
من حيث المساحة أو من حيث القدرات العسكرية. 

وقد جدت قرغيزيا فجأة أنها يمكن أن تحظى 
بدعم واهتمام القوى العظمى فى ظل تحديات أمنية 
عدة وكما قيل فإن الخوف من اتساع نشاط 
الجماعات الاسلامية المتشددة والتهديدات المثرتية 
عل عدم الاستمرار فى أخفانتستان. وحة الحكومة 
القرغيزية ناحية التعاون العسكرى مع واشتطن: وقد 
انعكس ذلك من خلال حديث كاباى كارايف رئيس 
لجتة السياسة الاستخيباراتية فى اليرلمان القرغيرى 
لاداعة الجحرية الأوروبية: عتندما قال: إن الأوضاع كى 
أسيا الوسطى على وشك التقيير وإذا لم دتمكن من 
تطويعها وما يتفق مع السياسة الجديدة فإن قرغيزيا 
ستتعرض لمشكلات عدة. وأنا أعتقد أن التعاون 
العسكرى مع الولايات المنحدة ومتنحها قاعهدة 
عسكرية. يتفق إلى حد كبير مع هدف تأمين الحدود 
القرغهيزية. ولا يحب النظر إلى قاعدة مناس 
الممنوحة للحكومة الأمريكية على أنها فقط دليل على 
دعمنا المطلق لهذه الدولة. لأن هذا التعاون العسكرى 
يدعم أيضأ قرغيزيا فى مجال مكافحة الإرهاب”. أما 
على صعيد التعاون القرعيزى الروسى فى المجال 
العسكرىء فقلدى بيشك رؤية قريية إلى حد كيير من 
رؤيتها بشأن تعاوتها العسكرى مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. حيث يمول وزير الدفاع القرغيرى "أسان 
توبويف إن الوجود العسكرى الروسى فى بلاده يهدف 
إلى المحافظة على الأمن والسلام والاستقرار 
القرغيزى الذى يتعرض إلى أخطار الإسلام الأصولى؛ 
وإن أخطار الأصولية الاسلامية على قائمة التحديات 
التى دقعت فرغيزيا فى انجاه التعاون العسكرى مع 
روسيا. 


الهند وباكس تان فى منظمة تعاون شنفهاى 


تعتير منظمة تعاون شتغهاى إحدى أهم المنظمات 
التى ظهرت فى الستوات الأخيرة. هذه المنظمة عرفت 
فى اليداية يمجموعة شتغهاى. وقد أسست يهدف بناء 
الثقة بين الصين والدول الأربع المجاورة والمستقلة عن 
الاتحاد السوفيتى السايق وهى: روسياء وقزاقستان, 
وطاجيكسنان وفرغيزستان. وفى عام ١511‏ انضمت 
أوزيكستان إليها. وفى عام ١١٠؟‏ عرفت هذه المنظمة 
باسم منظمة تعاون شنغهاى. 

ولآن الهدف من هذه المنظمة هو بناء الثمة بين الدول 
الأعضاءع ققد تمعهد أعضاء هذه المنظمة بحفضص 
القوات المسلحة والمعدات والآليات العسكرية على 
الحدود المشتركة وإيجاد فاصل حدودى ييلع ٠٠١‏ كم؟ 
بمن حدود الدول الأعضاء. 

ومع مرور الوفت وتتامى دور المنظمة اتجهت إلى 
التعاون الاقتصادى والتنسيق فى موضوعات مكافحة 
الارهماب والتطرف الدينى والادفقصالين القومييسن. 
وأصسيحت هده المعضانا بمتاية أهداف مستركة لهدمه 
المنظمة. 

وخلال الاجتماع الذدى عقد فى يونيوة ٠‏ ١5؟,‏ وأكق 
أعضاء المنظمة على عضوية كل من الهتد وياكستان 
وإيران بصقة مرافب. وفى اجتماع يوليو من العام نفسيه 
حضر هذا الاجتماع شوكت عزيز رئيس وزراء باكستان 
وناتوارسيتج وزير خارجية الهند بصفتهم أعضاء 
مراقيين. 

ومن المعروف أن الهند وياكستان متذ استقلالهما 
تننسم علاقاتهما بالتوتر الدائم على خلفية الصراع حول 
إقليم كشمير. وفى الوفقت الحاضر يوجد قطاع من 
منطقة كشمير خاضع للسيادة الباكستانية ويعرف باسم 
كشمير آزادء والقطاع الآخر خاضع للسيادة الهندية 
وخلال هذه الفترة دحلت الدولتان فى مواجهات 
عسكرية عدة. 

وفى كل الأحوال: فإن الخلاف بين اليلدين لا يتوافق 
مع روح وماهية تشكيل منظمة تعاون شنفهاىء: ومن هدا 
المتطلق وبالتظر إلى بعض الأهداف الإعلامية لمنظمة 
تعاون شتغهاي وعلى أساس لوائحها ويياناتها.ء سوف 
تمسعى المنظمة إلى بحث الخلاف بين الدولتين فى 
محاولة لتسوييه . 


وطبقاً للبند الأول من ميثاق المنظمة, فإن الهدف من . 


85] محمد درأيى 8 همشهرى ديبلما 


تيك (المواطن الدبلوماسى) العدد ,8١‏ يتاير ٠٠١7‏ 


تشكيل المنظمة هو تدعيم الثقة المتيادلة والصداقة 
والتعايش السلمى بين الأعضاء. وكذلك السعى يهدف 
دعم التعاون المتعدد الجوانب بغرض حفظ السلام 
والأمن والاستقرار فى المتطقة. والتعاون من أجل 
إحباط الأنشطة الإرهابية والانفصالية بكل أشكالهاء 
يجانب مكاقحة تهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة 
غير الشرعية. بالإضافة إلى التعاون فى مجالات أخرى 
مثل القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية والقانونية. 

وبعيد! عن البند الأول فإنه بقراءة البنود الأخرى من 
الميثاق الخاص بال منظمة سوف نجد عبارات من فبيل 
بناء الثقة والمعايشة السلمية ومكافحة الإرهاب والتشدد 
والاتنفصاليين وهى كلمات امتلأ بها قاموس العلاقات 
بين الدولتين خلال السنوات الطويلة الماضية. 

إن باكستان تعتقد أنه طالما أن متطقة كشمير يقطتها 
المسلمونء: فإنها يجب أن تتبع باكستان. ولكن حاكم 
كشمير فى ذلك الوقت رأى أن وجود عسكريين 
باكستانيين يشكل خطرا عليه فأعلن أن كشمير تابعة 
للهند. وطالب بإرسال الهند لموات مسلحة إليه. 
ويالتالى حدث صدامح عسكرى يبن الطركين. ومنذ ذتلك 
التاريخ والصراع على أشده يشأن كشميرء بل امتد 
الصراع إلى شكل جديد وهو السلاح التووى . قكلتا 
الدولتين اصبيحنا من القوى النووية الموجودة على 
الساحة الدولية. وريما يمثل ذلك عائقا أمام نشوب 
حرب مسلحة واسعة التطاق بسن الدولدين مستقيلا . 

ويالنظر للدور الذى يمكن أن تلعبه منظمة تعاون 
شنقهاى فى هذه القضية:ء نجد أن الهدف الأول 
للمنظمة هو بناء الثقة على حدود الدول الأعضاء. وهو 
أمر تحتاجه الهند باكستان لوقف الصدامات اللسكرية 
المنوالية على الحدود. 

على جانب آخرء يؤكد ميثاق المنظمة على عدم تدخل 
الدول الأعضاء فى الشكون الداخلية. وعدم دعم 
الجماعات المعارضة للحكومات الأعضاء فى المنظمة, 
وهذا الآأمر تختص به علاقات الهتد وباكستانء فإسلام 
أباد تعتقد أن نيودلهى عن طريق قنصلياتها فى 
أفغانستان وإيران تقوم بتحريك المؤامرات فى مناطق 
اليلوش البياكستانية. وقد شهدت المنطقة خلال سنوات 
طويلة. خاصة فى السنوات الأخيرة اضطرابات قيلية 
وشعبية مع الموات الحكومية. 


وتتهم باكستان الهند وأجهزتها الأمنية بإثارة الفتن 
والاضطرابات داخلها. على الجائب الآخر تجد نيودلهى 
هى الأخرى تنسب اضطراباتها الداخلية إلى إسلام 
أناد . 

القضية الأخرى التى تمثل هدفا أصيلا لمنظمة تعاون 
شتغفهاى هى قضية الإرهاب والتطرق الدينى 
والانمصاليين القوميين ودائما تتهم كل من الهتد 
وياكستان بعضهما البعض بدعم الإرهاب. 

وكما ذكر فى ميثاق المنظمة فَإن من أهم أهدافها 
مكاهعقحة الارهاب والتطرف الدينى والحركات 
الاتنفصالية. ولا شك أن التزام اليلدين بهذا البتد يعتى 
التحرك نجأه السلام ‏ 

نظرة الهتد وياكستان لأسيا الوسطى 

مع استقلال جمهوريات اسيا الوسطى ظهرت فرص 
وتهديدات جديدة لكلنا الدولتين الهند وباكستان اللتَينٍ 
ترتبطا يهذه الكنطقة: التى تستطيع أن تلعب دورا مؤثرا 
فى سياسنهما الخارجية. 

وترى التخية الهتدية أن دول آسيا الوسطى لها دور 
استراتيجى فى تأمين المصالح الهتدية. من ناحية 
أخرىء فإن باكستان تعتبر آسيا الوسطى العمق 
الاستراتيجى لها وعليهةه. سعت ياكسنان فى عمد 
التسعينيات من أجل إبجاد تكتل إسلامى أمام الهند فى 
امسا السهلى: 

وفى الوقت نفسه تشعر الهند بالتهديد من جاتب 
الصين فى هذه المنطقةء كما أنها قلقة من نفوذ الفكر 
الطالياتى فى هذه المنطقة أيضاً والذى يستطيع بشكل 
مياشر أو غير مباشر أن يساعد الحركات الإرهابية 
والمتشددة فى الهند . 

كذلك تحظى قضية طاقة آسيا الوسطى باهتمام 
الدولتين معأ. وتؤكد بعص التقارير أنه 00 الوفت الدى 
تسعى فيه الهتد وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى استيراد اليورانيوم الملخصب من فرغيريا. 
فإن باكستان تتسلم اليورائيوم الملخصب موضع حاجنها 
من طاجيكسنان وقرافستان. 

ومن هنا فإن نيهوولهى تعتير وجودها الافتصادى 
الفعال فى المنطقة هو أفضل رد على تفوذ إسلام أباد 
فى آسيا الوسطى. 

لقد استطاعت الهند فى عقد التسعينيات توقيع 
اتمفافيات أمنية واقتصضادية مع أوزيكستان: وحصلت 


كذلك على اتفافقيات فى مجال الارنقاء بالتعاون المنى 
مع قزاقستان فى برامج الفضاء. ظ 

من ناحية أخرى.: سعت ياكستان فى عمد التسعيتيات 
من أجل تكوين تكتل من دول المنطقة بهدف إيجاد عمق 
امستراتيجى لهاء وتدعيم نمفوذها فى أفغانستان 
وكشميرء ولكنهأ فشلت تماما فى هذا الصدد وكان دعم 
باكستان تطاليان جزءا من سياستها فى هذا الصدد. 

لكن مع تدخل باكستان فى الحرب الداحخلية 
لطاجيكستان ودعم طالبان للحركة الأوزيكية الإسلامية 
حدتث توتر فى العلاقات بين دول المنطمة وياكستان التى 
منعت من القيام بدور فعال فى آسيا الوسطى. وفى 
مقابل هذا. كانتت دول المنطقة تعيد بناء علافاتها مع 
روسيا باعتبارها شريك أمنى مهم. 

وكانت متنظمة تعاون شتقهاى قد وضعت عوائق 
متعددة أمام ياكستان من أجل إيحاد عمق استرانيحى. 
والآن ومع انضماح إسلام أباد لهذه المنظمة مهى بصدد 
الحصول على أهدافها الماضية. 

والهند أيضاً وبالنظر إلى وضعها فى القرن الجديد 
باعتيارها إحدى القوى المهمة فى المنطمة فهى بصدد 
تزايد تنفوذها فى آسيا الوسطى والحصول على 
مصادر الطاقّة فى هذه المنطقة. أضف إلى ذلك. أن 
الادمضمام لمتنظمة تعاون شتغهاىء. يمكن من خلاله 
تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية 
مع دول المنطقة. وكذلك الصسن. وفى المرتية الأعلى 
روسيا.ء خاصة أن هتاك خلافات حدودية بين الهند 
والصسن. ويمكن من خلال اليات المنظمة أن تحل هذه 
الحخلاقات. 

وما يقلق أعضاء ومنظمة تعاون شنغهاى من دخول 
باكستان المتظمة هو الدعم السرى للمؤسسات الأمنية 
الباكستانية لطاليان والماعدة: كذلك تيهمية باكستان 


لسياسات أمريكا قى المنطقة. هذا فى حين أن الصين 


تدعم دخول باكستان المنظمة. 

على الجائب الآخر تجد أن روسيا تدعم انضمام 
الهند وذلك يهدف إيجاد توازن بين الدولتين. 
فى نوع العضوية القفعلية للدولتين لتتحول من عضوية 
مراكية إلى عضوية كاملة. وكى حالة جلو ننه هدأ الأمر 
فإن منظمة تعاون شنغهاى سيكون لها دور رئيسى 
ومؤثر فى إزالة الخلافات بين الدولتين. 


محاولات أمريكية فاشلة لقلب نظام الحكم فى إيران 


تيذل الولايات المتحدة الأمريكية جهودا حثيثة متذ 
الا عاما لقلب نظام الحكم فى إيران. ولكن هده 
الجهود باءت بالقشل حتى الآن بسبب معارضة الشعب 
الإيرانى للتدخل الأمريكى السافر فى شكون إيران 
الداخلية. 

فى هذا السياق دعت وزيرة الخارجية الأمريكية 
كوندوليزا رايس الكونجرس الأمريكى إلى تخصيص 70 
مليون دولار فى العام ٠٠١1‏ لما سمته بدعم 
الديمقراطية فى إيران. وقد خصص الكونجرس فيل 
ذلك مبلع ١٠‏ ملايين دولار لدعم ما يسسهى 
بالديمقراطية فى إيران. وزعمت وزيرة الخارجية 
الأمريكية أن الحكومة الإيرانية بتعاملها الفظ قد 
عزنت نفسها عن المجتمع الدولي. كما أكدت أن مبلغ 
اله/ مليون دولار سيساعد الإدارة الأمريكية على رفع 
مستوى دعمها للديمقراطية فى إيران عن طريق بث 
البرامج التلفزيونية ومنح مساعدات للطلبة الإيراتيين 
من أجل الدراسة فى الولايات المتحدة ودعم جهودها 
الدبلوماسية. إن الوزيرة الأمريكية تريد أن تغير عقول 


0 إبران ل ين 


الشباب الإيراتى عن طريق دعوتهم إلى الولايات 
الملتحدة وتقديم دروس لهم فى الديمقراطية. كما أنها 
تريد أن تغير الأوضاع فى إيران متناسية فى نفس 
الوقفت بأن الشعوب الإسلامية والعريية تعرف جيدا 
هذه الديمةراطية الأمريكية الهشة التى نراها فى 
العراق وتعامل الجتود الأمريكيين مع المعتقلين فَى أبو 
غريب وجوانتانامو. هذه هى ديمة راطية الولايات 
المتحدة التى تريد بواسطة الآموال أن تصدرها لإيران. 
إن على المسئولين الأمريكيين أن يخصصوا هذه الأموال 
لتحسين سمعة الولايات المتحدة التى لطختها جرائم 
جنودها فى العراق وكوبا. إن الشعب الإيراتى ليس 
بحاجة إلى دروس فى الديمةراطية الأمريكية: بل إنه 
يرى كل يوم يأم عينيه جرائم الأمريكيين فى كل بقعة 
من بقاع العالم. على رايس وأسيادها أن يعملوا على 
تبحسين صورة بلادهم المشوهة وأن لا يتد.خلوا فى 
شئون الآخرين وأن يتركوا الشعب الايرانى وشأنه لأنه 
يدرك جيدا ما هو حاجنه ولا يحتاج إلى دروس من 
راس وأسيادها. 


المحافظون والملف النووى: سعى وراء لؤلؤةِ مد حرجة 


#الاعباس بازوكى 8# مردم سالارى (السيادة الشعبية) ٠٠١1/1/57‏ 


خلال الحملة الدعائية لانتخابات الدورة التاسعة 
لرئاسة الجمهورية التى أجريت فى يونيو ,.15٠١8‏ كان 
الملف النووى أحد الأوراق النى استخدمها الجناح 
الأصولى من التيار المحاقظ أثناء المعركة الانتخابية 
ضد الإصلاحيين. حيث وجه بعض أنصار الثيار 
المحافظ اتهامات لحكومة خاتمى السابقة بالتساهل 
وتقديم تنازللات كثيرة فى المماوضات المتعلمة بالمللف 
التووى. 


ومنذ طرح الملف النووى الإيرائى على مجلس 
محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ انقسم 
الخبراء السياسيون فى إيران إلى فريقين: المريق 
الأول يمثل التيار الإصلاحى ويرى أن الرئيس السابق 
محمد خاتمى كان على صواب حيتما عين السيد حسن 
روحاتى السكرتير العام السابق للمجلس الأعلى للأمن 
القومى مسئولا عن الملف التووى الإيرائى. فعندما وافق 
فريق المباحنات الذى يشرف عليه روحانى على تجميد 


الأنغطة النووية موّفتنا لكسب ثقة دول العالم. سارت 
المباحثات فى مناخ أكثر هدوءا وأخذت القضية الإيراتية 
مسارا طبيعيا قى مجلس محافظى الوكالة بعد أن كان 
الشك والارتياب يحيط بالأنشطة التووية الإيرانية. 

ورغم ذلك يرى بعض خبراء العلافقات الدولية أنه كان 
من الممكن تحقيق نتائج أقفضل عن طريق دعم فريق 
المماحئات السايق بيعض المسخصصس والقتيسنء كما يرى 
اليعض أن هذه التجرية هى أولى التجارب المهمة 
للدبلوماسيين الإيرانيين فى أهم القضايا الإيرائية فى 
الستوات الأخيرة. ولهذا فقد دخلت الجمهورية 
الإسلامية بسرعة فى مغامرة, ربما لم يكن الكثير من 
السياسيين مستعدين لها وعلى أية حالء ورغم أن 
الفريق السابق قد حقق نتائج إيجابية»: إلا أننا يجب أن 
نعترق أنه كان يمكنه تحقيق نتائج أكثر إيجابية 
ووضوحا. ظ 

ويرى يعض التواب الإصلاحيين فى البرلمان السايق 
أن عدم انسجام عملية صنع القرار خصوصا إزَاء الملف 
التووى كان دائما من أهم العقيات التى تواجه 
الديلوماسيين الابرانيسن. وما لم - إصلاح هذا العيب 
فريما لا يمكن توفع الكشير من الجهاز الديلوماسى 
الايرانى. 

الفريق الثانى يمثل المحافظين. فقد وجة هذا الفريق 
انتقادات عنيفة لأآسلوب عمل قريق المماحتات السايق.: 
وكان يرى أن تجميد الأنشطة النووية يمد بمثابة 
الاستسلام للسياسات الأمريكية التى تنفذها من خلال 
دول الترويكا الأوروبية الثتلات. ولذلك أفترح المحاقظون 
نغيير فريق المباحتات وتغيير السياسة المتيعة. وكان على 
لاريجانى عضو المجلس الأعلى للآمن القومى هو الذى 
وجه أشهر الانتقادات. حيث كان يرى أن قريق حسن 
روحائى جعل الامتيازات من نصيب الغربيين. من خلال 
تقديم قفازلات من جابب إيران. وكانت الانتقادات 
الموجهة إلى الجهاز الديلوماسى وفريق المياحثات. بل 
وخانمى نفسه عنيقة وواسعة النطاق حتى أن يعض 
الطلية المنتشندين هاجموا سياسات حكومة خاتمى 
يعتف أثناء خطاب حسن روحانى فى الجامعة واكتفى 
روحائى بالقول: إن هذه السياسات قد وضعت من 
جانب أعلى مستويات النظام . 

ومع تولى أحمدى نجاد رئاسة الجمهورية فام بتعيين 
على لاريجاتى سكرتيرا للمجلس الأعلى للأمن القومى 
وأصبح المسئول الأول عن الملف النووى الإيرانى. وفى 
فنرة وجيزة نم الاستغناء عن فريق المباحثات السايق 
ونعيين فريق جديد . حيث نم تعيين جواد وعيدىء الدى 
كان يعمل فى جريدة همشهرى وكان من المساندين لعلى 
لأريجانى فى الانتخابات. فى منصب وكيل الشئون 


الأوروبية بتعليمات من رئيس الجمهورية. ومع حركة 
الاحلال والتحديد هذه: نم إقصاء فريق المباحثات 
السايق نماما وجاء أفراد جدد يرقمون شقمارات تورية. 

ومع تولى القريق الجديد لمهامه توقع الجميع تينى 
إبران لهج متشدد فى الملف التووى. وبالمقعل استائفت 
إيران عمليات تخصيب اليورانيوم فى مفاعل أصفهان. 
وتسيب ذلك فى زيادة الضقوط على أبران. قبيئما 
كائت روسيا تعتبر من حلقاء إيران: قدمت افتراحا 
بتخصيب اليورانيوم فى أراضيها وهو الافتراح الذى 
الولايات المتحدة. ويهدا الاقتراح صار واضصا أن إبران 
تنتظر أياما صعية. فَإذا وافق المسئولون عن الملف 
النووى على الاقتراح الروسى فيجب أن يجيبوا عن 
التساول المطروح حول التمن. وهل فيول هذا الاقتراح 
مناف للدستور وتأكيده على استقلال إبران. وهل هذا 
الاقتراح الروسى بيمثاية لعبة استعمارية جديدة. وهل 
شهدم هى اللوَلَوَة المتندحرحجة. وهل من المنطمهى تسليم 
عنان تخصي اليورانيوم لدولة أخرى تحتلف معها فى 
العديد من المضاياء وهل هذه هى الشجاعة وعدم 
الاستسلام الدى وعدوا بك 
الروسى يلمَّى معارضة شديدة وعلنية على الصعيد 
الداخلى. قهناك مفمارصضة ملحوظة من حاتب التياز 
الملحاكظ لهذا الافتراح. كما أن هناك الحتذير من 
الشخصيات الاصلاحية تعتبر أنه من الخطأ القبول 
بالاقتراح الروسى ومن المحتمل أن تيدى اعتراضهاأ 
عليه علنيا. وقد أعلن جاك سترو وزير الخارجية 
اليريطاتى أن العقويات الاقتصادية ضد إبيران ليست 
افرات يوسائل اشروريها يكون تسوتم القملة هلي 
سوريا من التماذج التى ييحثها الديلوماسيون الغريبيون. 

ويجب أن نضع فى الاعتيار أن جميع الدول تسعى 
لين دحفيق مصالحها ولن تخطو أية دولة خطوة واحدهة 
إلا دقاعا عن مصالحها. فروسيا لديها مصالح فى 
إيران» كما يمول كبار المسئولين الدبلوماسيين الروسء 
وهى تفكر فى هذه المصالح فققط. كما أن اعتقاد 
للدفخاع عن الحق هو اعتقاد خاطيّ. ومن الممكن أن تقوم 
هذه الدولة باتحاذ خطوات سليية أخرى مثلما فعلت 
باقتراحها الذى لا يمكن حتى منافقشته. ومن جهة 
التى يعول عليها المسئولون الإيرانيون. 

ويرى بعض السياسيين الإيرانيين أن الولايات المتحدة 


لن تقدم على الاعتداء على إيران قياسا على الموقف 
السيئ الذى وقعت فيه الولايات المتحدة فى العراق. كما 
أن الولايات المتحدة فى حالة الهجوم على إيران 

تتعرض لمشكلات أكير من التى تعرضت لها فى 
العراق. والسؤال هنا. هل هذا يكفى؟ يجب أن ننظر إلى 
مكانة الايرانيين فى الحسابات الديلوماسية. فالولايات 
المتحدة تعانى من مشكلات كثيرة فى العراق. ولكن هل 
أثر ذلك على المواطن الأمريكى؛ فالأمريكيون يعيشون 
فى هدوء على بعد آلاف الكيلومترات والشعب العراقى 
هو الذى يصل ليله بتهاره خوفا من الإرهاب ويعيش فى 


فعر واتعدام للآامن. وكل ما حدث فى العراى لا دمكن 
أن يوضر الحياة الكريمة للمراقيين. ولذلك لا يجب 
التعويل على أن الولايات المتحدة إذا جاءت فإتها 
ستعانى من الخسائر والمشكلات فى اتخاذ سياسات 
تؤدى إلى تكدير حياة الإيرانيين أكثر. وعلى أية حال. 
يجب التسليم بأن الشعب الإدرائى سوف يقف مدافعا 
عن مصائحه الوطتية وسوف يدافع عن كل شبر من 
أراضيه.ء ولكن لا يجب أن يكون هذا سبيا فى تجاهل 
أمن هذا الشعب ورفاهيته وقى المضى نحو المزيد من 
الخحوطل هل الشعي. 


مكانة الأسلحة النووية فى الأمن القومى للجمهورية الاسلامية 


خلال فترة الحرب الياردة كان من الممكن رؤية 
المواجهات بين الدول والقوى الاقليمية والعالمية المختلفة 
من وراء الكتل العالمية المعروفة. ويبسبب التقارب فى 
التهديدات بين الطرفين فإن مشّروعاتهما الدقاعية 
كانت تقوم على رؤية متقاربة للتهديدات. وكانت تتخذ 
سمة التهديد وكان المصممون يعملون على تصميم 
مشروعات دفاعية على أسأسس القوة المحورية. 

والآن وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى واتفراد الولايات 
المتحدة بالقوة فى العالم طرأت فى العالم تطورات غير 
متوقعة. فكل حكومة سكمت نظرة الولايات المتحدة 
المحتقرة لبلدها تحولت إلى عدو بالقوة للولايات 
المنتحدة. 

وأحداث الحادى عشر من سيتمير - سواء كانت من 
صنع الأجهزة الأمنية الأمريكية بشكل مباشر أو كانت 
نتاجا لمعنصر وسيط لها مثل الماعدة - تيت إمكابية 
ضرب البناء الاجتماعى الأمريكى وتمتح بابا جديدا 
للنظر فى ممولة التهديدات الشاملة؛ بحيث بتحول 
تركيز واضعى المشروعات الدفاعية الأمنية من 
التهديدات الكبرى إلى دوامة من التهديدات المتمرقة 
التى بمكن أن تصيب الولايات المتحدة نتيجة المعرفة 
الدقيقة ينقاط الضعف فى الولايات المتحدة والقادرة 
على القضاء على قدرتها على الرد القوى. 

وممع ملهور الأساليب الجديدة للتهديدات ضصمفقت 
مكانة الأسلخة النووية يوصفهاس اليد العليا فى 
المساومات والمعاملات الدولية. 

ويدل انهيار أكبر القوى النووية فى العالم "الاتحاد 
السوفيتي فى عام ١55١‏ على عدم قدرة الترسانة 


خم مهدى فيروزكوهى 8# يا لثارات ٠٠١1/1١/50‏ 


النووية على حمأدة الأمن العومى. ب 9 تله أراضى 
الدول المالكة لها. 
يزعم اليعض أنه أثقاء الحرب الكورية كان خوف 


الطرقين من الأسلحة النووية للطرف المقايل "الصين 


فى صف كوريا الشمالية والولايات المتحدة فَى صف 


كوريا الجتوبية” هو الذى منع استخداع الأسلحة التووية 


أسلحة الدمار الشامل لأن الولايات المتتحدة رغم 
حسارتها الأدبية الثقيلة فى فيتام لم تكن قادرة على 
استخدام الأسلحة النووية. وظل المناضلون الفيتناميون 
يواجهون الأمريكيين حتى أرهقوهم ولقنوهم درسا لا 
ينسى إلى الابد. 

وكذلك فى بيروت عام 19587 كاتت الحخسائر البشرية 
الفادحة التى تحملها الجيش الأمريكى المعتدى على يد 
المجاهدين اللبنانيين سبيا فى انسحاب قاضح 
للأمريكيين من لينان: ولقى الأمريكيون المعتدون هزدمة 
مخيقة أخرى. 

وكل هذا يدل على أن الأسلحة النووية لا تلعب دوراً 
محددا فى ضمان الأمن القومى للدول المالكة لها. 
فيبالتسية للإتحاد السوفيتى لم يكن مجرد امتلاكة 
للأسلحة النووية ضمانا لوحدة أراضيه. 

ولكن المؤكد أن امتلاك الأسلحة النووية يمكن أن 
يكون من عوامل الردع فى حالة ما إذا كان الطرف 
المقابل لديه مثل هذه الأسلحة: ولكنها ليست عامل 
الردع الوحيى. ولذلك يجب أن تتم دراسة عتاأصر 
أخرى داخلة فى صلب الأمن القومى. مثل تقوية إرادة 


الجماهير للدقاع عن أعراضهم وممتلكاتهم. 

فى الظروف الحالية. حيث تدين إيران صراحة 
ويشدة المضى فى سييل الحصول على الأسلحة التووية: 
من اليديهى أن يكون سفعى النظام لامتلاك هذه 
الأسلحة سييا قى ضغط الرأى العام على إيران وتشويه 
وجه الجمهورية الإسلامية تشويها لاا خلاص منه. وفى 
هذه الحالة فإن امتلاك الأسلحة الثووية لن يقتصر 
على عدم ضمان الأمن القومىء بل سيساعد على خلق 
إجماع عالمى ضد إيران مما يوؤدى إلى عرلتها وعدم 
استقرارها وفقدانها الأمن القومىء وهو بالطيع ما لا 
نريده الحكومة الإيراتية. 

وبالتظر إلى النظرية الدفاعية المعلتة للجمهورية 
الإسلامية نجد أنها تتمثل فى رفض إنتاج وحيازة 
واستخدام الأسلحة النتووية. وأنها محرمة وَهَما للأمر 
الحكومى للقائد لكافة القوى. 

ولكن فى الوقت نفس ه4. يجب على المفكرين 
الاستراتيجيين فى إيران العمل على تصميم آليات 
دقاعية» مثل القضاء على القدرات الصاروخية للأعداء, 
ومواجهة أخطار التلوث الإشعاعى التاجم عن إطلاق 
الصواريخ بهدف تأمين الاستقرار والآمن القومى 
للجمهورية الإسلامية. 

والتقدم الملحوظ فى مجال صناعة الصواريخ فى 
إطار نقوية الدرع الدقفاعى سوف يكون عاملا مؤثرا فى 


الحفاظ على الأمن القومى الإيراتى فى مواجهة أسلحة 
الدمار الشامل. 

وبحب أن تذكر أنه: بالاضصافقة إلى انتصار الشعب 
الإيرانى المسلم الباسل فى المواجهة بين إرادته الوطنية 
والولايات المتحدة التى استمرت لمدة لاا عاماء لقن : 
الفيناميون الأمريكيين. كما لقن حزب الله الليتاني 
النظام الأصهيوبنى. دروسا خالدة. وتحطمت تماما 
أسطورة الجيش الذى لا يقهر للمجرمين الياغين فى 
العالم المعاصر - الولايات المتحدة وإسرائيل - وإذا كان 
اليوذيون قد أذاقوا القوهة العظمى الجامحة مرارة 
الهزدمة دون أن يستفيدوا من التأآثيرات المتزايدة 
للإسلام. خاصة مدرسة التشيع الحمراء والكلمات 
الخفاسية الفوينة مثل "الانتظار والشهادة : قمة 
الطبييعى أن يلحق الدفاع الشيعى الشرعى - القائم 
على استيحاء التعبيرات السماوية السايقة - بالأعداء 
هزائم أشد قداحة بمراحل. 

وفى النهاية. يجب أن نقول إن الاستقادة من "العلم 
والقدرة على إنتاج الأسلحة التووية" تختلف عن إنتاج 
وحيازة واستخدام الأسلحة النووية يمكن فى حالة 
الضرورة وقى حالة استخدام الأعداء لها فى ميدان 
الحرب القادمة أن يهِيِيّ المجال للدخول إلى المراحل 
التالية. بل ويجعلها ضرورة. 


لتكنولوجيا النووية نقطة انطلاق لتعامل متكافن بين إيران والولايات المتحدة 


#اد . على اصغر كاكو جويبارى 88 بازتاب (الصدى) ٠٠١7/7/77‏ 


إن استمرار التصميم الإيراتى على الحفاظ على 
مصالح إيران التاريخية والقومية فيما يخص الاسنقادة 
السلمية من التكتولوجيا الثوويةء وإبجاز اليمحوث 
والدراسات والدائرة الوطنية والداخلية الخاصة بإنتاج 
الوقود التووىء والتشدد الأوروبى- الأمريكى بخصوص 
دقع إيران إلى التراجع والتحاذل فى الدفاع عن 
حقوفقهاء كل هذا خلق تحديا حقيقيا بين إيران من 
جهةء وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة 
أخرى وبالعكس. وصار هتاك خوف من أن استمرار 
المواقف على ما كانت عليه طوال الشهور الستة 
الماضية - من جانب الطرفين - من شأنه أن يضع 
منطقة الشرق الأوسط على عتية صراع جديد . 

وفقا لتجرية الشهور الستة الأخيرة للتعامل الأورويبى 


ب الأمريكى مع إيران: بيدو لتقأ الآن أن اتخضاذ 
استراتيجية فعالة هو الأقرب للصواب من خلال : 
التعامل المنكافى مع دول العالم الغربى المتمدن. أى دول 
أوروبا الغربية والولايات المتحدة. وذلك حتى يمكن 
تحميق المدنية الحذيثنة والمتشودة. 

إن تقييما للسلوك الأوروبى- الأمريكى مع إيران على 


مدار الثلاث سنئوات الماضية يكشف لنا عن ضرورة أن 


نضع فى اعتبارنا الحقائق التالية من أجل الخروج من 
الأزمة الراهتة: 

أولا : أن ثلاث سينوات من التعامل المنقصل لأورويدا 
مع إيران: وابتعاد الولايات المتحدة عن أوروياء والتراجع 
المفاجئْ الأمريكى عن سياسة الصبر والانتظار: ثم 
اتحاذ مواقف متكاقئة مع أوروبا ضد إيران: ويعد ذلك 


حدوث تغيير فى نمط التعامل الإيرانى مع الخارج فيما 
يتعلق بالملف التووى فى أعقاب فوز محمود أحمدى 
نجاد بانتخابات الرئاسة. كل ذلك من شأنه التأكيد على 
حقيمقة مقادها أن أوروبا لم تحصل يعد على الاستقلال 
التام عن السياسات الأمريكية. وأنها لا يمكن أن تكون 
اللاعب الحقيقى فى هذا الملف: 

ثانيا: من جملة الدول الآوروبية المتفاوضة 5 إيران 
الرغم مين لآب لو 0 هذه الدولة فَى وكد الترويكا 
الأوروبية تعد قرصه © بالنسبية للولايات المتنحدة 3 لمرص 
شروطها على إيران: إلا أنها لا تعد كذلك بالئسية 
للدول الأوروبية. حيث لا تعتير بريطانيا بديلا مناسيا 
من أجل تعامل الاتحاد الأورويى مع إيران. مرجع ذلك 
أن كلمة بريطانيا تحمل معانى ومفاهيم سلبية وسيئة 
بالنسية لتاريخ وشعب إيران إذ لاا يوجد لكلمة بريطائيا 
بديل آخر فيما يخص الانطباع الذهتى والعقلى السيى 
والسليى عن الاستعمار والاعتداء على حفوق الشعوب 
والأمم الأخرى: وبالطيع شى مقعدمتها الحموق الايرائية. 
وفقأ لهذا الأساسء فإن الترويكا الأوروبية الحالية لا 
واي - فى ظل التركيية الحالية لها - لاعباأ 
مؤثرا ام نأجل إيجاد حل للازمة الحالية. 

ثالثا : بالنسبة لدور روسيا والصينء فإنه على الرغم 
من أن هذا الدور لم يحظ بالقدر الكافى من التحليل 
من جانب المسئولين الإيرانيين فى هذه اللعية: إلا أن 
كمد رؤية كقئة دعيو عولنة- لاز الث قائهة بدويها ف 
العمل الإيرانى الباطن وفى تاريخ إيران الحديث 
والمعاصر. هذه النقطة مقادها أنه من المتوقع جدا أن 
تتخلى روسيا والصين عن إيران فى لحظة ما من عمر 
هده الازمة. 

الواقع هنا أن دور روسيا مشابه لدور بريطانيا قيما 
يخص تجارب التاريخ الإيرانى طوال القرتين الأخيرين. 
وهو دور سلبى وسيِيّ لازال راسخا هو الآخر فى العقل 
الايرانى أساسه ‏ عدم الثقة فى مرافقة الروس فى 
طريق ما. إن تعامل الروس مع الإيرائيين فى اتعصر 
القاجارى(*) يثبت صحة وواقعية هذا الواقع المؤلم. من 
تاحية أخرى. لازالت الاختلافات الروسية مع أوكرانيا 
وكرجستان بشأن رفع سعر الغاز ثلاثة أضعاف. ونحن 
فى فصل البرودة القاسية, لازالت عالقة فى الأذمان 
من جهة. ولازالت تمثل فى ذاتها مؤّشرا سلبيا جدا على 
ما يمكن أن يعقوم به الروس بحق الشعب الإيرانى من 
جهة أخرى. 

رابعا: إن انتشار الأوضاع المقلقة والحساسة فى 
متنطقة الشرق الأوسط من فلسطين إلى أفغانستان 
والوجود المكثف للقوى والقوات الأوروبية والأمريكية فى 


سد 


هذه المنطقة قد خلق قضية غاية فى التعقيد لكل 
منطقة الشرق الأوسط وجتوب آسياء وهو ما صار يعنى 
أن استمرار تعامل الولايات المتحدة مع إيران سواء عن 
طريق أوروبا أو عن طريق روسيا لا يمكن أن يسهم فى 
إيجاد حلول لهذه الأوضاع المعقدة. 

إن أمل الديمقراطية فى الشرق الأوسط والضغط 
الأمريكى لإجراء انتخابات ديمقراطية فى دول الشرق 
الأوسط لم يسمرا حتى الآن سوى عن توصيل الشرق 
الأوسط الإسلامى الجديد إلى منصة الظهور. الواقع 
الذى لا شك فيه الآن أن سدع دقرا من العقوى 
والجماعات السياسية التى كانت جماعات إرهابية من 
وجهة النظر الأمريكية فد صارت لان جحرءا مهما 
جديرا بالاعتبار ومؤثرا فى تركيية السلطة فى معظم 
دول الشرق الأوسط. فالواقع يقول إنه على ضفاف تهر 
التيلء: وكى قلسطين المحتثلة حيث فوز حماس 
بالانتخابات التشريعية. وحيث تصاعد دور جماعة 
حزب الله فى ليتان: كل ذلك يثبت الحميقة التى له 
جدال بشأتهاء وهى أن الرؤى الصهيونية القائمة على 
نظرية من التيل الى الفرات صارت عرضة لتغقيير 
جدرى مع ما صار يحدث - بل وفائما بالمعل - من 
أحداث وتطورات على ساحة السلطة السياسية. وإذا 
كان ممكنا لروسيا وأوروبا أن يصبحا لاغبين فى تشكيل 
الشرق الأوسط الجديد إلا أنه لا يمكن لهما أن يصيحا 
اللاعبين الأصليين أو الأساسيين. 

اعتمادا على الحقائق المذكورة سابقا فإن الولايات 
المتحدة من أجل حماية قواتها ومصالحها فى الشرق 
الأوسط. وجنوب آسيا والخليج القفارسى والمحيط 
الهندى قد صارت مجيرة على اللاعتراق بيديهيات 
خاصة أخرى أساسها التعامل المتكافىٌ مع إيران:. وهى 
ملزرمة فى الوفت تمفسه بالتسليم ياست حقافات هذا 
الواقع الجديد . 

إن تشديد ومضاعفة الصراع بين أوروبا والولايات 
المتحدة مع إيران بشأن موضوع التكتولوجيا النووية وى 
الوقت نفسه التشديد على - ومضاعفة - التعقيدات 
الحادثة فى التطورات الخاصة فى منطقة الشرق 
الأوسط - من النيل إلى هراة الي الهند - بتّبتان أن 
الانفراج فى الصراع الخاص بتعقيدات الشرق الأوسط 
يمضى جنيا إلى جنب مع الصراع الأورويى- الأمريكى 
مع إيران. انطلاقاً من هذا الأمساسء فان الرؤية 
الخاصة بنا مفادها أن مثل هذا "الانفراج” صار بمثاية 
أحد الاختيارات التى صارت قائمة وتنقصد يبهذا حدوث 
تعامل متكاقَئ بسن إيران والولايات المتحدة. 

إن التعامل المتكافئ بس الجمهورية الاسلامية 
والولايات المتحدة الأمريكية يحتاج إلى عبور وتجاوز أى 


طرف منهما لأسياب الخلاف وجذوره. كما يحتاج مثل 
هذا التعامل المتكافئّ إلى خفض حدة الاختلاف على 
الملف التووى الإيرانى. وإلى خلق طاقة أو نافذة جديدة 
من أجل حل أزمة الأراضى الفلسطينية المحتلة. 

إن الحقائق السايق ذكرها تجعل من التعامل المتكافيٌ 
بين الدولتين اختيارا مؤتثرا على طاولة اليحث 
والئوانة تعرقة ان مكل هذا الأمر نعف صيعها ددد) 
وريما غير ممكن بالتسية للسياسيين الأمريكيين الذين 
سوف يرون أن إيران كانت حتى أمس القريب إحدى 
دول العالم الثالث. فكيف لهم يمثل هذا التعامل 
المتكافئْ؟ 

من ناحية أخرىء يحتاج التعامل المتكافئ إلى أن تيادر 
أى من الدولتين يخطوة للأمام. ومن المؤكد أن هذه 
الدولة هى الولايات المنحنة قهى الدولة التى دمنلك فى 
يدها مفتاح العيور من الأزمة الراهنة. على سبيل 
المثال.تستطيع الولايات المتحدة أن تنسى أو تغض النظر 
عن ربع قرن من المقاطعة والعمويات الاقفتصادية ضصد 
إيران: فقتحن تعلم جيدا! أن النجاوز والنسيان - أى 
الاعتذار- يكون أسهل يكثير للمعتدى عنه بالنسية للآمة 
المعتدى عليها التى هى إيران فى هذه الحالة. ومن 
المؤكد أيضا أنتنا نعلم يقينا أن الاعتذار عن الاعتداء هو 
اعتذار مجازى وليس وافعيا . 

ئمة أسثلة لايد من طرحها مَى هذا الصدد مقادهاأا: 
هل يمكن للسياسيين الإيرانيين أن ينسوا دور الولايات 
الملتحدة فى اتقلاب 1507. والذى لم تعتذر للأمة 
الإيرانية عنه حتى الآن5. لكن من المؤكد أن الحكومة 
الأمريكية بإمكانها أن تعتذر عن ربع قرن من حشد 
عناصر ومقردات العداء لحقوق إيران: وذلك من أجل 
خلق مناخ بناء لتحقيق التعامل المتكافئ. 

أيضا هل تستطيع الحكومة الإيرانية أن تتغاضى عن 


إسقاط طائر 5 الركاب الايرانية المدئية بواسطة الولايات 
الملتحدة منن ١7‏ سنة 5: لكن فى المقابلء تس تطيع 
الولايات المتحدة أن تعتذر عن هذا العمل وهذه الجريمة 
وهذا العمل غير الاتسانئى وعن مساعدتها لاعتداء 
نظام صدام حسين على إيران وعن تأييدها طوال ربع 
كرن لنظام الشاه. 

المؤكد هنا أيضأ أن ثمة نقطة غاية فى الأهمية وهى 
أن الولايات الملتحدة ظلت طوال النصف قرن الماضى 
موضع غضب دائم فى تاريخ إيران نتيجة لجرائمها بحقي 
الشعب الايرانى: وشى لهدا السيب صارت تحتل مكايا 
مشابها بالنسبة لمكانة بريطانيا منذ قرنين على الأقل!! 

انطلاق | مى هذا الأساس. كإن الاختيارات العملية 
لخلق المناخ اللازم للتعامل المتكافئ مع إيران هى فى يد 
الولايات المتحدة الأمريكية وليس فى يد الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. فإذا ما تم تشكيل وخلق مثل هذا 
المناح البتاء مع استخدام وي للاحتيارات السايق 
دذكرها سن جأنبب الولايات المتحيهة الأمريكية مما 
لاشك فيه أنه سوف يتم خلق المناخ اللازم لتعامل 
متكافئ مع إيران. وفى حالة خلق مناخ للتعامل المتكافَىْ 
مع خلق وإيجاد المبادرة الأمريكية فمما لاشك فيه أن 
نمطا من انماط وأساليب التعاون سوف يشق لتنقسية 
لوف | وكى مقدمة هذا التمط بتحجتل التفاوضص 
الثنائى' المرتية الأولى بكل تأكيد . 

(*) يقصد بالعصر القفاجارى تلك الفترة التى 
حكمت فيها الآأسرة القاجارية إيران قبل أسرة رضا 
بهلوى وعلى مدى قرابة ١76‏ عاماء أى ما قبل عام 
4 إيمائة وخمس وثلاثين عاما. وهى الفترة التى 
وقعت فيها الحروب الإيرانية الروسية والتى بسيبها 
فمدت إيران تركمانستان وأذربيجان وتقوفعت إيران 
على إثرها فى موقعها الجغرافى المعاصر. (المترجم) 


أيةأياد خفيةتخرب فى البرنامج النووى؟ 


وسط الضغوط المتصاعدة التى تواجهها إيران على 
خلفية أزمة الملف النووىء يالاحظ أن بعض التيارات 
داخل الدولة تتعمد العمل على إحداث تخريب متعمد 
0 عملية نسوية هذأ جد 
دشر بعض الوثائق ق السرية وكذلك تحليلات 0 
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أو حقيقية وتوجيه الاتهامات - وما يترتب عليها من 
نمائج قأنوبية _- بواسطة المتحدث يأسم مركز بحوث 
ودراسات مجمع تشخيص مصلحة النظام. بعت خطوة 

وعملاً مشكوكاً فيه. ويهدد الأمن القومى فى ظل هذه 
الأوضاع الحالية". ويؤكد هذا الخبير على أن نشر 
المعلومات السرية الخاصة بعدد أجهزة الطرد المركرى 


سواء الملوجودة داخل الدولة أو الى بحت التصنيع - 
وذلك فى الوقت نفسه الذى بدآت فيه عملية البحوث 
الخاصة بتخصيب اليوراتيوم - قد كشف عن الاختلاقف 
فيما بين كبار المسئولين فى الدولة بشأن الملف التووى 
وأن ذكر معلومات ما يضع الأنشطة النووية السلمية 
الإيرانية فى موضع التساؤل. الأمر الذى من شأنه أن 
يترك آثارا سلبية على مسيرة المباحثات والمفاوضات 
الخاصة بهذا الملف. 

وهنا يجدر السوال: هل الموضوع الخاص بتحقيق 
نجاح فى الملف النووى فى فترة تولى شخص ما 
المسكولية يحظى يكل هذه الاهمية. حتى لو ظهر أن 
ذلك من شأنه أن يعرض أمتنًا المومى للخطر؟. يعبارة 
أخرى. هل بلغ بنا الآمر لدرجة أننا نعرض أمتنا القومى 
للخطر من أجل إثيات عدم حدوت ذلك النجاح فى فترة 
تولى شخص ما المسئولية فى هذه الدولة؟ 

طوال العامين الماضيين. وفى إطار الظروف التى 
دعلمها يا ئم التنازل عن عدد ضحم من الامتيازات 
بشكل أحادى فقيما يخص الملف التووىء فلماذا نعلن الآن 
رسميا أن إيران قد خدعت القرب وأورويا قى هذا الملف. 
وأن المباحثات ما هى إلا حجة من أجل متابعة يرنامجنا 
والاستمرار فيه؟ 

من المؤكد أنه مع الوضع فى الاعتيار أن اللعية الخاصة 
بال ملف التووى الإيرانى تقترب من مراحلها النهائية وأنه 
بات يرى ععدد من اللاعبين فى الفريق الإيرانى الذين 
يسجلون أهدافما فى مرماهمء فإنه من حسن الحظ أننا لا 
تعاتى نقصا فى هذا الآمر. لأن بعض الوجوه أو بعض 
اللاعبين أو بعض قطع الشطرنج والنرد تتجح فى إخراج 
فريقها قيل بدء المسابقة عن طريق الأهداف التى 
تحرزها فى مرماها ‏ ْ 

الجدير بالذكر أن الآمين العام السايق للمجلس الأعلى 


الضروريات الدبلوماسيةالنووية لإيران اليوم 


للآمن القومى حسن روحانى صرح قائلا: 'فى ذلك 
الوقت لم تكن إيران مطلعة على المياحثات السرية التى 
كانت تجرى بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جانب 
وليبيا من جانئب آخر. وكذلك لم تكن إيران تعلم أن 
الوسطاء الذين اشترت منهم إيران عددا من الأجهزة 
واليرامج النووية هم ذات الوسطاء الذين كانوا يييعون 
التجهيزات النووية إلى ليبيا . 

وعلى الرغم من أن إيران - كما يقول حسن روحاتى - 
كاتت قد أعطت تقريرا إلى الوكالة الدولية عن 
مشترياتها من السماسرة والوسطاء. إلا أنه لم يرد أى 
ذكر فى التقرير الإيرانى عن شرائها أجهزة طرد مركزى. 
ووقما لتصريح روحانى. فإن هذه المسألة ذاتها صارت 
سبيا لعصبية أورويا وأساس الشك لديهم: أى لدى 
الأوروييسن. مقاد هذا الشك كالتالى: هل يوححد لدى إبران 
برامج أخرى غير برنامج أجهزة الطرد المركزى مثل 
بربامج خاضص يصنتاعة المثيلة التووية آم لاذ. مرجع ذلك 
أن الوسطاء المذكورين كانوا قد باعوا إلى ليبيا مثل هذه 
البرامج الخاصة بصناعة فثيلة نووية. ومن تم يوجه 
الأوروبييون لإيران سؤالا مفاده: كيف يصيح بإمكاتكم 
شراء البرامج الخاصة باجهرة بالطرد المركرى وتشتروتها 
بالفعل وفى الوقت نفسبه لا تشترون - من نقسى الوسطاء 
- البرامج والخطط الخاصة بصتاعة القنبلة النووية؟ 

هذا فى الوفقت الذى من الصرورى أن يكون السيد 
روحانى - بوصفه أعلى مسئول أمتى فى إيران آنذاك 
- قد علم أن الينتاجون قد نشر تقريرا علنيا فى أبريل 
٠١‏ ذكر فيه أن الحكومة الليبية قد حققت نموا 
محدودا فى برنامجها التووىء. وأن هذا المشروع - أو 
الإنجاز - فى طريقه نحو التحمق من خلال برنامج 
موضوع مسيقا. وبمساعدة خيراء دوليين وحماية مالية 
من مصدرين ووسطاء أجانب. 
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بعد عدة أشهر من المفاوضات والمياحثات المكثمة 
انتهى الأمر بمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى رفع تقرير إلى مجلس الأمن الدولى عن 
الخروقات النووية الإيرانية فى : قيراير الماضىء وذلك 
بمواققة 7" دولة مقابل معارضة خمس دول وامتتاع 
ثلاث عن التصويتء وريط إحالة الملف التنووى الايراتى 


إلى مجلس الأمن بالتقرير الذى أعنه الدكتور محمد 
البرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطافة الذرية إلى 
مجلس الأمن فى 5 مارس الحالى. 

المهم هنا هو الاإجابة على السؤال التالى: لماذا حدث 
توافق بين أغلبية الدول الأعضاء فى الوكالة الدولية 
للطاخة الذرية على الرغم من أن تصريحات أعضاء 


الوقد الايرانى وغالبية المسئولين الإيرانيين كانت توؤّكد 
عدم حدوت تحالف أو تواقق قيما ببن غاليبية الدول 
الأعضاء فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وذلك 
عندما يتم التتصويت على إحالة الملف النووى لمجلس 
الأمن؟ 

للأسف الشديد على عكس تقاؤل جهاز الدبلوماسية 
الايرانية. جاء موقف الكثير من الدول الكيرى مخيبيا 
للآمال الايرانية فى هذا الصدد. خصوصا دول الترويكا 
الأوروبية التى تغيرت موافمها تماما ثم روسيا والصين. 
حيثت تواكمهت هده الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية 
بشأن التعامل مع الملف الإيراة نى النووى. لقد كانت 
الدول الغريية: خاصة الولايات المتحدة تصر على إحالة 
الملف التووى الإيراتى لمجلس الأمن الدولى؛ إلا أن كلا 
من الصين وروسيا كانت ترى أن هذا الضغط غير 
متطقىء. وأن الوقت غير مناسب لمثل هذه الخطوة. 
الأكثر من ذلكء أنه خلال زيارة وزير الخارجية الإيرانى 
إلى الصين ومباحناته مع نظيره الصين. وكذلك زيارة 
على لاريجانى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن 
المومى إلى روسيا أعلتت كلتا الدولتين معارضتهما 
لاحالة الملف التووى الاإيرانى إلى مجلس الأمن. 

لكن ما حدث كان عكس ذلك. فقيل الاجتماع الطارئٌّ 
لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى ؛ 
فيراير. حدث التوافق المتشود فى اجتماع لتدن من 
خلال إيجاد حل وسط بين الدول الغريبية - بقيادة 
الولايات الملتحدة - والصين روسيا. كان من نتيحة هذا 
التحالف أنه تم الاتفاق على رفع تقرير عن الأنشطة 
النووية إلى مجلس الأمن الدولى وذلك بهدف الإطلاع 
فقط بدلا من إحالة الملف الإيرانى لمجلس الأمن الدولى 
من أجل اتخاذ أو إصدار قرار قى هذا الصدد. وهذا 
الذى نم التوصل إليه فى اجتماع لندن أصيح مقبولا 
بدوره فى الاجتماع الطارئ لمجلس المحافظين فى 
الوكالة الدولية؛. وهو ما تم التصويت عليه يموافقة 
أغلبية الدول كما سبق القول. الأمر الذى يبرهن لتنا 
على أن الدول الغربية وحتى الصين وروسيا تقود أو 
توجه سياساتها سواء داخل المنظمات والمؤوسسات 
الدولية أو خارجهاء على أساس مصالحها الوطنية 
الخاصة وحسب. وأن ما يتم التصويت عليه داخل 
الاجتماعات الرسمية هو حاصل لتواققات وتفاهمات 
مسيقة ولا يخضع أبدا لحسابات التخمين أو الظن. 

إن الخطوة الأولى التى تركت آثارها السلبية على 
الملف الإيرانى تتمثل فى القرار الأخير لمجلس محافظى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إذ أنه صار يعد بالمعل 
أداة ضغط ضد إيران من جائب. كما صار يمثل رسالة 
واضحة لها من جاتب آخر. تقول هذه الرسالة: إن 


إحالة الملف الإيرانى إلى مجلس الأمن ليس تهديدا 
أجوف, بل من الممكن جدا أن يأخدذ صورة عملية فعلية 
محدثاً بذلك العديد من المشكلات للحكومة الايرانية. 

من ناحية أخرئ لازال التات العام يبنو متاسيا 
للمفاوضات والمباحثات. ولا يمكن إغفال التأكيدات التى 
ترددت ومقادها أن طريق الدبلوماسية لم يغلق بعد. بل 
لا يمكن إغمال ما يؤكده اليعض من أن الدبلوماسية 
لازالت هى أفضل طريق واختيار للملف النووى الإيراتى 
لآأن إغفال أو غلق مثل هذه الطرق من شأنه أن يفتح 
الطريق لشصريحات عدد من المسئولين فى الييت 
الأبيض الذين يتريصون بإيران فينطلقون إلى شن حملة 
إعلامية مخرية وسامة عير وسائل الإعلام المختلفة. 

من هنا يجب على إيران الآن - كما كان شأتها من 
قبل أن تعلن تسيسكها بالتحرك فى إطار الملماحثات 
والمماوضات السلمية وكذلك تمسكهاأ بالالتزام بمعاهدة 
حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل. وذلك 0 التفاوض 
حتى الآن لازال يمثل الأسلوب الوحيدء وأفضل طريق 
للمعامل مع الملف التووى الايراتى. 

بتاء على ما سبقء لابد من التأكيد على نقطة مهمة 
ممادها أن إحالة الملف النووى الإيرانى إلى مجلس 
الآمن الدولى ليس نهاية الديلوماسية: وأن الاختيارات 
واليدائل اللأخرى مثل "الهجوم العسكرى على إيران” 
لازالت متعلقة ب “طاولة التفاوض" . 

هنا يجب التأكيد على أنه يجب علينا أن تمسمعى - 
عير احتراف سياسة الصير - إلى إيجاد طريق للخروج 
الحد الأكثر من الأطراف الداخلة فى هذا الملف. مع 
المحافظة فى الوقت نفسه على حقوقنا المسلمة وذلك 
بهدف الوصول إلى توافق مع تلك الأطراف الأخرى. 

فى الواقع إن التصريحات غير المدروسة فى مثل هده 
الأوضاع 0 أن تذكر مايا عن تعفن الدول القن 
لازالت تتحدث عن الصداقة مع إيران.ء حيث من الممكن 
أن تغير مثل هذه الدول من مواقفها فى إطار تلك 
التصريحات أو الخطوات السلبية. 

إن موسكو وبكين اللتين وافقت الآن على رفع تقرير 
عن الملف النووى الإيراتى إلى مجلس الأمن لازالتا 
تتحدثان عن امتيازات أكثر من جانيهما يمكن تقديمها 
لإيران. وبيناء على هذا فإن الموقف الراهن لهاتين 
الدولتين لا يمكن اعتياره تحولا دائما أو استراتيجيا 
يالنسية لهماء كما لاا يمكن أن نعتير أن لهما تقس 
المنطلقات والروى اللمريدية والاوزونية: 

إن كلتا الدولتين ما فتئت فتكت تسعى حتى الآن وراء 
الحصول على امتيازات من الولايات المتحدة وأورويا 
وإيران أيضاء وهو ما ظهر جليا من خلال عملية تحويل 


القرار من "إحالة المخف: لمجلس الأآمن إلى "رفع تقرير" 
مجلس الأمن عن الملف الإيرانى. 

من هنأ فاإن أى فرار متسرع سوف قال الأوضاع 
أكثر وأكثر. وسوف يجمل المرارات التى يتم اتخاذها فى 
ظل هذا المناح أكثر 'كلفة" وسيظل المبدا | القائل: إن كل 
امتياز يعطى يؤدى بندوة ره إلى تنازلات أكثر دون معابلٍ 

من الطرف الآخر" مثل هذا المبدأ سوف نظل قناكهًا 

بالتأكيد ضد إيران. 

لذا فإن تكثيف الأنشطة الديلوماسية. وإعادة مسيرة 
الملف التووى الإيرانى إلى الحقلين القانونى والفتى 
(وليس السياسى) لايد من أن تظل ضمن الاختيارات 
التى يجب التآكيد عليها فى ظل الظروف الراهتة. ومن 
المهم أيضا أن تستمر المباحتات تمع إيران يشكل يصور 
إيران على أنها لازالت متمسكة بالتماوض مع ا 
ولكن كى إطار من المحددات السياسية الجديدة. كما 
لعخبا) على أوروبا أن تضع إطارا حيترنا من أجل 
استمرار مباحثاتها حول الملف النووى الإيرانى 

الزكد آنه رسي د فى إظار السهود الى سعبفل يفن 
هذا الصدد - أن تكون النققطة التالية محددة وواضحة 
لكل من أورويا والسالم [جسع وفى أن زمن اخجلاف 
وجهإت التظر مع إيران حول البرنامج التووى الإيراتى 
قد ولىء وأنه قد حان الوقت لتهيئة المناح المنأاأسب من 
أجل تخصيب اليورانيوم داخل إيران ومن أجل تيسير 
الطريق للإايرانيين لامتلاك التكتولوجيا الحدينة 
والمتطورة ذات الصلة. 

ويحب يذل الجهود الكافية حتى تعطى لإيران القدرة 
الكاقية واللازمة من أجل الانتهاء من المراحل اللازمة 
من أجل الحصول وامتلاك التكنولوجيا النووية المعاصرة 


وسائل الإعلاة ...قدرات "مد 


حنى تتمكن من تحقيق التقدم عير هذا الطريق. خاصة 
فى مجال الحصول على كافة مجالات التكتولوجيا 
المتقدمة والمتطورة الأخرى. 

من اليديهى أنه إذا ما قررنا أن تنحصل على امتياز 
ما كلابد من أن نعطى فى المقايل امتيازا آخر والعكس 
صحيح. من هنا لابد من أن يكون فى أيدينا عدد من 
الأوراق الرابحة. وبناء على هذاء وفى ظل الأوضاع 
الحالية. وفى إطار المستقيل الذى نحن مقيلون علية؛ لن 
يكون هناك أى مغر أو حيلة سوى أامتلاك عدد من 
الأوراق الحاسمة والفاعلة لكى تكون عونا لنا. 

بناء على هذا فاإن المزع أو الحوف مىن احالة الملهف 
الإيرانى التووى إلى مجلس الأمن هو فى حد ذاته ما 
يسعى إلى تحقيقه واضعو القرار الأخير الصادر عن 
مجلس الحكام. 

الواقع إن الغرب لا يريد الدخول فى لعية مكلفة غير 
معلومة المستقيل. بتاء على هذا. فإن الرسالة التى يجب 
أن تصدر من إيران للغرب يجب أن تكون واضحة 
ومتضمنة ما سيقء: كما يجب أن تكون حاسمة 
بحصوص:- بمسآلة عانة فى الأهمية وهى : : أن استمرار 
السلوكيات الحادة من جائب الغرب ضد إيران على 
الرغم من أن لها ثمنا مكلا بالنسبة لاإيران: إلا أن 
إيران لن تكون الدولة الوحيدة التى موف تدفع هذه 
التكاليف. وأنه من أجل هذاء من الأفقضل التحرك فى 
طريق نحو الحل الوسط الذي يتطابق مع مبداً "القوز - 
الموز لأن ما حدث فكوا إما أنه سوف ينتهى إلى 
هيدا “الكستارة - التخهبارة" أن الى حالة "القودت العي” 
وأنه لا وجود للبديل الثالث الذى يمئى الغرب به نقسه 
وهو الخسارة لإيران و القوز للفرب!!. 


ت" فى مواحهةالتحدياتالنووية 


بعد الاستخدام ! يح والمناسب للقدرات الاعلامية 
الملتاحة أحد أهم الآليات والأساليبٍ العلمية من أجل 
مواجهة التحديات النووية الخاصة بمسيرة الملف التووى 
الايرانى. ويتعيبير أدق فسسيرة6 ة البرامج النووية السلمية 
الإيرانية. 

ومما لا ديه فيه أن وسائل الاأعلام فى العالم اليوح لها 
دور يارز فى تحقيق البرامج والأهداف الخاصة بمختلف 


18 على رضا جبارى 18 ايرنا ٠٠07/1/5١‏ 


الحكومات والدول؛ ومن هنا تصبح الاستفادة المثلى من تلك 
القدرات الإعلامية أحد الأدوات التى يمكن أن تزيد من 
كفاءة أداء رجال الحكومات لمهامهم المطلوية فى إطار 
الخطط المراد تتقيدها وتحقيقها . 

إن تأثير وسائل الإعلام على الرأى العام. بل وكذلك على 
توجيه وصنع الرأى العام نفسه فى الكثير من المجتمعات 
والقضايا المرتيطة بهاء يعد أمرأأ موضع تأكيد وإثيات من 


جانب الأوساط الأكاديمية. ليس هذا قحسبء بل صارت 
"القدرة الإعلامية" فى تحقيق البرامج المختلفة للحكومات 

من الأولويات التى صارت تضعها الحكومات فَى صيدر 
اهتماماتها . وبعبارة أخرى. باتت وسائل الإعلام تحتل مكان 
الصدارة فى أولويات الحكومات المختلفة لما تتمتع به من 
تأثير مياشر فى توجيه وصناعة الرأى العام. 

الدليل على ذلك أن واحدة من العوامل أو الأسباب التى 
باتت تهدد البرامج السلمية النووية الإيرانية صارت تتمتل 
فى الدعاية الغربية - - خاصة الأمريكية والبريطانية - وذلك 
بخصوص إحالة الملف التووى الايراتى إلى مجلس الأمن. 

فعلى الرغم من أن شواهد مختلفة تقلل من عملية تنفيد 
هده التهديدات فى الوقت الراهن وتجعلها محاطة يعتاصر 
غموص كثيرة. وعلى الرغم من عدم وجود أو عدم تواقر 
أدلة على الإحالة الفورية أو السريعة لهذا الملف إلى مجلس 
الأمن إلا أن 'تضخيم هذه التهديدات - التاتجة عن 
اليرنامج التووى الإيراتى - بواسطة وسائل الإعلام الغربية 
يمكن أن تخلق مخاوف عدة غير مطلوية فى الرأى العام 
العالمى. 

إن وسائل الاعلام الغربية تنشر بشكل دائم خبر إحالة 
الملف النووى الإيراتى إلى مجلس الأمن حتى تجهز الرأى 
العام العالمى لقبول هذا الواقع الجديد المنتظر حدوثه. 

لقد أثنتت ت التحرية أن أسأسن الير من السياسات 
والقرارات التى نحد من جاتب الحكومات يتمثل فى 
الضغوط التى تخلق من جاتب الرأى العام. ولهذا السيب 
فاإن الرأى العام , بعك ذائها أحق د المؤثره فى تحميق 

بعبارة أكثر تحديدا يعد 5 كبير من سياسات 
الحكومات الغربية تابعا للرأى العام أو نتيجة له الذى هو - 
أى الرأى العام - نتيجة مباشرة لإرادتهم حيث تكون عملية 
صتاعة هذا الرأى العام قد تمت عير وسائل الإعلام 
الخاضعة أو التابيعة لتلك الحكومات. من هنا فإن الاهتمام 
بهذا القطاع "الصانع” للسياسات الخاصة بالحكومات 
الغربية - أى قطاع وسائل الإعلام - يجب أن يأتى فى 
أولوية وفى مقدمة برامج الدولة (إيران). 2 

وذمَا ليعض الاحصاءات غير الرسمية فإن أكثر من 0” 
فشاأة تلفزيونية ومثلها من محطات الراديو: وعشرات 
الصحى والتسشرات والمجلات والدوريات وآالاف المواقع على 
الإندرنت صارت مشغولة تماما بالمواجهة مع - والتصدى - 
للبرامج النووية السلمية الإيرانية. 

وعلى الرغم من اتساع هذه اله جمات والتهديدات 
الحميقية غير المحدودة التى تمارس من جانب وسائل 
الإعلام المختلفة ضد مصالح الجمهورية الإسلامية فإن 
حجم التصدى لهذه الهجمة المستمرة ولهذه التهديدات من 
جانب الطرف المقابل (الجمهورية الإسلامية) يعد ضئيلا 


للغاية ومحدودا جداً. ثمة عوامل كثيرة تلعب دوراً مباشرا 
فى هذا الخلل وسوف تشير فيما يلى إلى البعض متها: 

أولا .. فيما ييدو فإن موفع ومكاتة وأهمية وسائل 
الإعلام وكدلك حجم وقدرات, هذه الوسائل فى إفساد 
وإجهاض هجوم الأعداد وأيضاً قدرتها على صنع الرأى 
العام لازالت هذه المكاتة والأهمية غير مفهومة د مدركة 
دهن حانئب البعض من السياسيس وصناع المرار كى 
الدولة؛ د بمعنى آخرء, تعول لم يصل الادراك ف بأهمية ومكانة 
وسائل الإعادم فى هذه المواجهة النووية الجديدة: لم يصل 
بعد إلى مرحلة اليقين لدى البعض من السياسيين وصتاع 
المرار. وهو ما ادعكس على معدل اهتمام الحكومة يبهذا 
القطاع من المدرات المتاحة والموجودة بالمعل تحت أيديها: 
قلازال هذا الاأهنمام ييدو قابلا جدا لدرجة الانعدام. 

مما لاشك فيه تعد قيمة وأهمية المواجهة الاعلامية - 
الخبرية التى يمكن أن تتحمق بواسطة وساتل الاعلام. 
ليست قليلة أو ليست أقل من عملية الهجوم المباشر للأعداء 
على الدولة. ولهذا السيب فإن الاهتمام بهذا الموضوع يمكن 
أن بزيد من الأمن المومى للنظام السياسى. 

إن المواجهة الإعلامية - الإخيارية كانت وَوَهَ] موضع 
تأكيد من جابب مقاح مرشد الثورة. فكثيرا ما أشار سيادته 
فى حطية وتلقاءاته وتوحيهاته إلى هذا الموضصوع. 

ثانيا .. قيمأ بخص الافيبمام بالموة اليشّرية الفعالة فى 
هذا المجالء: من المؤكد أنه من دون الاهتمام يالموة البشرية 
فقإنه لن يمكن مطاقًا أن تدخل وسائل إعلامنا هى هدم 
المواجهة الإعلامية الإخبارية". ولن نكون مفرطين إذا قلنا 
إنه يحب أن يكون أكثر من 72/١‏ من الاستتمارات الخاصة 
فى قطاع وسائل الاعلام مخصصة من أحل تعوية والارتماء 
ب المدرات الحرفية للقوى البشرية العاملة فى قطاع 
الإعلزم. 

خالا .. بخصوص نوع "اللغة" و "الأدبيات" المستخدمة من 
حادب وسائل الاعلزم: كلنا يعلم أنه فى عالم الروه. تسعى كل 
وسائل الإعلام من أجل تحقيق أكبر تآثير فى الرأى العام 
وهو الآمر الذى لا يمكن تحقيقه دون الاهتمام بوجود نوع 
من الأدبيات الخاصة. 

عل الرغم من أن - في التقسيمات العلمية - وسائل 
الاعلام تعد عنصرا مهما داخلا فى صناعة جزء مهم من 
الرأى العام إلا أنه لا يجب إغمال الدور المؤّثر لهذم الوسائل 
ذاتها على الرأى العام نفسه ولكن فى صورة معكوسة. 

على سييل المثال: منذ فترة مضت ليست بطويلة أقدمت 
وسائل الاعلام البريطائية - فى تحرك منناغم - على اتخادذ 
حولي عوجة ون سيل ازيب انلزال الالساسيية الإيرائية 
فى القضايا النووية. وهنا بمكن نصييم ممارسات وسائل 
الإهلدم البريطائية التى حرجت عقب نصريحات تونى بلهر 
رئيس الوزراء البريطانى. 


لد أدعى بلير فى مقايلة صعحيفة له أن إدبران مستمرة 
شَى أنشطتها النووية دون أن د نهنم بمطالبي الأوساط الدولية. 
وآن استمرارها فى هذا السلوك يمكن اعتباره سبياً لزيادة 
التهديد ضد السلم والآمن الدوليين. 

عقب هذا التصريح اعنير الكثير من الخيراء السياسيين 
أن كلام بلير يعد نوعا من الجهود والسعى المضاعف من 
أجل تمهيد الرأى العام بشأن إحالة الملف التووى الإيرانى 
إلى مجلس الأمن؛ إلا أن وسائل الإعلام البريطانية لم تبحث 
هذا الموضوع من زاوية أخرى فحسب. وإنما سعت عبر 
استخدام أدبيات خاصة إلى تقديم وذكر 'إيران' يوصمها 
تهديدا" مبياشر يستهدف عن عمد السلم والآمن الدولى. 

بعد ذلك الحدث مياشرة والدّى تزامن مع إعطاء جائرة 
دويل للسلام إلى محمد البرادعى: خرجت وسائل الإعلام 
البريطانية لاضفاء أدبياتها الخاصة على الحدث فقالت: إن 
ممارسات وخطوات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الحاصل على جائزة نوبل للسلام. كانت سيباً مياشرا فى 
إجهاض النهديدات الثووية الإيرانية. 

ف هنذا الضدح سعت وكالة روكرة عو كه لعملية 
إعطاء جائزة نويل للسلام إلى محمد البرادعى؛ ممعت إلى 
إبراز الخير وتلفيقه بشكل خادع مع الملف التووى الإيرانى لا 
لشىّ سوى إثارة الرأى العام ضد إيران. لقد قالت هذه 
الوكالة الإخبارية "إن محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أعلن أن الحصول على جائزة نويل للسلام 
سوف يخلق له وللوكالة الدولية للطاقة الذرية - واللذين 
تبعيشان حالة مواحههة وت الأزمتين الإيرائية والكورية 
الشمالية - نوف يخلق له متكا قويا!”. 

ثم قالت رويترز فى تمرير آخر لها: إن إيران لم نعلن حتى 
الآن تصريحا رسميا حول إعطاء جائرة نويل للسلام إلى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها "محمد البرادعى". 

إن التقطة الجديرة بالاهمتمام فى هذا التقرير هى أن 
رويترز لم تشر مطلما إلى أن إعطاء جائزة نوبل للسلام إلى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان موضوعاً فى جدول أعمال 
مؤسسة نوبل قيل ثلات سنوات. بالتوازى مع ذلك تأتى 
فضيحة شبكة أسى.إن إن الإخيارية التى أجرت حوارا مع 
السيد أحمدى نجاد" رئيس الجمهورية الاسلامية الادرائية. 
حيث عَمدّت إلى ترجمة "التكنولوجيا التووية” إلى "السلاح 
الذرى” وهو ما لم يقل به فط. 

إن شبكة 'سى.إن.إن قصدت بالقعل» بل وتعمدث حدوث 
هذا الخطأ يبهدف استغلال "التأثير الأول للخير" على الرأى 
العام وكانت مطمئنة إلى أنه حتى فى حالة التكذيب أو 
الاعتذار عن الخطأ الذى حدث قإئها ستكون قد حقمت 

ها المتشود على الرأى العام تجاه إيران ألا وهو إصابة 
الرأى العام بالقلق من البرنامج التووى الإيرانى. 
على الرغم من أن المسئولين الإيرانيين قد أعلنوا مرات 


ومرات فى بياناتهم وتصريحاتهم الرسمية وكذلك فى 
المؤنمرات الصحفية أتهم لا يفكرون مطلقًا فى إنتاج 
الأسلحة الذرية إلا أنه بيدو للجميع أن وسائل الإعلام 
السربية مهدمك أساسا بالاهنمام بهذا الموضوع من زأوية .2 
يحمق لها وسيلة أو حيلة خادعة لتضليل الرأى العام ودفعه 

دقعا نحو مصير لا يعرف حقيقنه أو أهدافه سوى الغقرب 

الشىّ نفضسة قعلته وكالة أنياء كفرأنسن برس النى حرج 
رئيس الدولة التابعة لها الوكالة ليهدد العالم منذ فقترة 
قصيرة باستخدام السلاح النووى!! وبالأسلحة الموجودة فى 
الترسانة النووية الفرنسية. ققد أصرت هذه الوكالة على 
الزج بالقضايا النووية الإيرانية. نفس هذا السلوك كانت قد 
قامت به الوكالة الفرنسية فى قيراير ٠٠١6‏ . آنذاك وبينما 
كانت كوتدوايز رايس وزيرالشارجية الأسريكية - التي شو 
أكثر مسئولى البيت الأبيض تث تشددا فى الصدامح مع إيران - 
تؤكد على التوجه الدبلوماسى للدول الغربية فى التعامل مع 
إيران وليس الصدامات العنيمة. وجدنا وكالة الأتياء 
الفريسية تعلن فى خير لها: إن إسرائيل تدعى أن إيران 
تسعى نحو امتلاك أسلحة نووية وصواريخ بعيدة المدى والتى 
تكون قادرة على ضرب العمق الإسرائيلى: لكن طهران تصر 
على آن برامجها النووية سلمية ا 

ها عدت اها أن هذه الوكالة لم تشر فى الخير قط إلى 
القدرة التووية الموجودة بالفعل لدى النظام الصهيونى: كما 
أنها لم تشر أيضا إلى قرار الحكومات الغربية باعتماد 
السلوك الديتلوماسى مع إيران لحل الأزمة. 

إن مجموعة النقاط السابق ذكرها تتصمن فى 
داخلها مغزى ورسالة أساسيين ألا وهما أنه لا يمكن 
على الإطلاق إغفال الدور الفعال لوسائل الإعلام على 
الرأى العام الذى يخضع بدوره الحكومات المختلفة 
لاتخاذ سياسات وبرامج حاصة. وذلك إذا ما نم وضع 
خطط وبرامج إعلامية متكاملة عالية القيمة. وفى 
الوقت نفسه إذا ما ثم استخدام أدبيات حرفيّة خاصة 
والتى تكون فى معظمها مصنوعة من جاتب نفس 
الحكومات التى تظهر نفسها وكأنها خاضعة للرأى 
العام الذى صنعته بأيديها!! 

إن المنطلق الأساسى الذى يحكم هذا السلوك يكمن فى 
أن عالم اليوم هو عالم "الخبرً وعالم "الإعلام: وكلما 
ازدادت الحرقفية والمدرات المتاحة - فى هذا الصدد - لدى 
دولة ماء كلما زادت قدرتها فى صناعة وتوجيه الرأى العام. 
فإذا ما أضفنا المبداً الراسخ بتأثير الخبر على الرأى العام 
فسوف تتضح لنا إلى أى مدى تيلغ أهمية هذا الموضوع., 
ومن ثم يتطلب هذا الأمر وضع الإعلام ووسائل الإعلام فى 
مكان الصدارة المطلهقة صضصَمن أولويات برامج وخطجل 
المواجهة مع الأعداء. 


علاقات منطقيةةاأمعلاقاتمجحمة؟و 


أصبحت العلاقات بين الدول فى العالم اليوم 
خاضعة تعناها لمأ قد ثير الموى العظمى.: ونسعى الولايات 
المنتحدة الأمريكية بست الدول الأوروبية: اعتمادا على 
إمكاناتها الاقتصادية والسياسية والثقافية؛ لفرض 
ضغوط قوية على الدول الأخرى من أجل انتهاج 
سياسات شواكق مع مصالحها . 

ونتيجة لهذه السياسات الفجة أصيحت المنظمات 
الدولية أداة لنتفيد رغيات الموى العظمى وتستخدم 
هذه الدول كل السيل من أجل جدب الدول الصعيمة 
إليها وسحب ثرواتها إلى بنوكها. هذا هو شكل 
العلاقات القائكمة على الساحة الدولية الآن: ولكن 
السؤال الأجدر هنا مفاده: كيف ستكون سياسة الدول 
التى لا ترغب فى أن تيقى للأبد غَطاء للدول العظمى5 

يصدق سواتنا هذا على الجمهورية ية الإسلامية 
الايرانية. هدم الدولة الى جاهدت كثيرا منك قيام 
الثورة فى عام 9/ا15. هل يجب عليها أن تنهج سياسة 
الدول الضعيفة حتى يمكتها الحصول على حعفوقها 
الطبيعية؟ وماذا تفعل هذه الدول بالتنسيق مع بعضها 
البعض كواجهة الهيمتة الأمريكية؟ 

فن أجل الامستعراد قن هده السيرة تحب في النزانة 
أن تستهر القوة الذاتية ذاخل تفوس الشفب والعكولين 
التى أحيتها إبران لستوات. واستطاعت هده التهضة 
وهذده المّوةَ الذانية نهدا أن تترك تأشوا قويأ على 
الدول الأخرى وحكوماتها وشعيها. 

ولنفس السبب فإن حكومات بعض الدول التى كانت 
اله منمذة لسياسات القوى العظمى داخل دولهم. قد 
أصبحت حخاضعة لرأى وضغط الشعب وتحولت إلى 
حكومات معارضة لسياسات الموى العظمى. كذلك 
قفان رعماء الدول الأخرى الدين كأنوا داكما متعدين 
للسياسة الأمريكية لم يستطيعوا أن يستمروا فى 
أسالييهم السايمة 


الخطوة التالية فى هذا الطريق تتمثل فى عدم ( 


الخوف من التهديدات التى استطاعت من خلالها 
القوى العظمى تحقيق مطامعها . 


4ه شما (أنتم) ٠٠١7/1/78‏ 


إن الكثير من الحكومات والزعماء فى دول العالم 
الثالث يضعون أنفسهم تحت أقدام العدو قبل الدخول 
دا ا خوفاً 0 وح اي س0 7 
لم 

والخطوة التالية فى هذا الأمر هى الاستفادة من كل 
الامكانات المتاحة والتى يمكن من خلالها كف تسلط 
الدول المتسلطة. 

وقيل المواجهة تحب أن اشكر يرا وكأن الأمام 
الراحل دوما يأمرنا بأنه يحب أن نمفهم أعداءنًا 
وتعرف نقاط كوننا وتقاط ضعمهم. والتقط إحدى 
الأوراق الهامة الواقعة تحت سيطرة دول العالم 
الثالث, وخصوصا الدول الاإسلامية: وشو الشريان 
الأسامسى لحيأة دول العالم,. وعندما يريد الأعداء 
الاستمادة من هذا الشريان فإنهم يسعون لازالة هذه 
الدول سويت للنقط من الوحود. قأى منتطق هذا 
عندما تتحول دول العالم الثالث إلى أداة لتدمير 

وغير النقط فإن هذه الدول تمتلك خصائص أخرى 
مثل الارادة التى تعارض دخول الثقافة الأجنيية. ومما 
سبق فإنه يجب على الدول العظمى أن تعى أن دول 
العالم الثالث تمتلك المقومات اللازمة للدفاع عن 
مصالحها. بل إنها يمكنها أن تضر مصالح هذه 
القوى. وهذه الدول تعرف جيد! أنها تجلس فى قاعة 
من زجاج وسنتخسر السوور 
المتيادل فإن إيران الإسلامية 5-7 بكامل متطقيتها 
والتزاماتها فى تعاملاتهاء ولو رغيوا فى أن يبقوا 
الملف التووى يعيدا عن الضوابيط الدولية مستفيدين 
واقتصادية لهم. فإن الجمهورية الاسلامية أيضًا 
واستخدام الآليات المتاحة للخروج من الوضع المفروض 
عليها . 


الثوورةالإسسلامي ذش والنظامالدولى 


#الاسيد رسول الله موسى 84 همشهرى دييلماتيك (المواطن الدبلوماسى). العددة8, قبراير ٠٠١5‏ 


من أجل التعرف على سياسة أى فاعل دولىء. 
حكومات أو منظمات دولية. ثمة ثلاثة أساليب أساسية 
فى هذا السياق هى: 

١‏ - التركيز على نشاطات القادة وصناع القرار. 

؟ - دراسة المعتقدات والأيديولوجيات والتوجهات. 

لات تحليل مفعل الكتعافل القائسنة فق التبواعل 
الدولية والظروف التى تواجه هذه القواعل. 

وقد أجريت حتى الآن العديد من الأبحاث الخاصة 
يالجمهورية الإسلامية الإيرانيةء واتمسمت هذه 
الأبعاث بالتركيز على الأسلوب الأول والثاتى, أى 
التعرف على نهج القادة ومتخذى القرارء ودراسة 
الأيديولوجيات والعقائد. وقد كتبت مقالات ودراسات 
كثيرة فى هذا الشأان. وبيدو أو حجم الكتايات التى 
تناولت القضية من منظور الأسلوب الثالث. أى تحليل 
سيل التعامل بين الثورة الإسلامية والتظام الدولى 
كانت ضئيلة للقعاية. ولتوضيح هذه المعسألة ينيقى 
الإاجابة على ثلاثة تساؤلات هى: ما هو الملقصود 
بالنظام الدولى5: وكيف كان نهج الثورة الإسلامية إزاء 
النظام الدولى الراهن5. وما هو النظام الدولى 
المطلوب من فيل الثورة الإسلاميةة 

وفى محاولة الإجابة على السؤال الأول: اتقسم 
منظرو العلاقات الدولية إلى فريقين: الأول» يعتير أن 
النظام الدولى وحدة ميكانيكية تعمل وقكقعا 
لخصوصيات مميتةك اعتمادا على فوأعد ومنطق 
رياضى يمكن حسابه. والثشائى؛ ينظر إلى التظام 
الدولى على أنه ليس آلة, وأنه يتكون من مجموعة دول 
وكيانات. أوجدت من خلال ارتياطها المتظم مع بعضها 
اليعضء آلية للتعامل فيما بينهاء ومن المسلم به أن 
للدول أهدافا واحتياحات ليس لها حد. لكنها ه 
تستطيع الحصول عليها دقعة واحدة فى الساحة 
الدولية. لأن هذه الأهداف قد تتعارض مع مطالب 
الآخرين وربما تحتاج إلى تعديلء. ولكن نسية تحفيق 
هذه الأهداف مرتيط يمدى قوة هذه الدول أو بمدى 
قوة دول أخرى أو بمدى استقرار النظام الدولين.© . 

بالإضافة إلى ذلك فإن ثمة ثلاثة نماذج محددة لأى 
نظام دولى: الآأول. إما نظام دولى مكون من حدود 
جغرافية وثقافية وسياسية خاصة به. وهو نظام لا 
يتأثر بالكيانات الأخرى البعيدة عنه ولا يؤثر فيها 


مثلماً كان نظام القوى المتوازنة بأوروبا فى القرن التاسع 
عشر. والثانى: نظام دولى محدد من حيث الكيانات 
التى تتقاسم مناطق النفوذ. مثلما كان الوضع فى 
النظام شائى المقطبية وهو نظام تيختلف فيه تقاسم 
التفود عن النظام أحادى القطبية أو متعدد الأقطاب. 
الثشالث. نظام يحتوى على فواعد منظمة للكيانات 
السياسية. وأى طرق لا يراعى هذه القواعد يكون 
يذلك خارجا عن النظاح. 

ويعيدا عن التعاريف والمفاهيم الخاصة بالتظم 
الدوليةء فقد نشأت الثورة الإسلامية فى خضم نظام 
دولى قنائى القطبية: ونجحت يالفعل ومنت البذاية فى 
حمل شعار استراتيجى هو: لا شرقية ولا غربية . وقد 
نجح النظام ثنائى القطبية فى فرض هيمنته على 
السالب ومن كم النسمت الدول إلى الداتين صل ماين 
نظام القوى المتوازنة بأورويا فى القرن التاسع عشر. 
وبالرغم من ظهور حركة عدم الاتحياز فى هذا الوقت, 
إلا أنها لم تتمكن من تكوين قطب ثالث أو تغيير النظام 
ثتنائى القطبية أو على الآقل تحدى هذا النظام» ورغم 
أن النظام ثنائى القطبية قد نجح فى الحيلولة دون 
نشوب حرب عالمية ثالثة: إلا أن الصراع بين القوى 
العظمى تحول بشكل غير عادل إلى حروب بالإناية: 
خاضتها دول صغيرةء وعتندما تحدت الثورة الاسلامية 
النظام ثنائى القطبية. اعتيرت أن كسر قيود الاستعمار 
الأمريكى والسوطيتى هو السنبيل الوحيد لإنشاذ هذه 
الأمم. ومن خلال شعار "لا شرفقية ولا غريية امتلكت 
الثورة الإاسلامية السييل لتحدى الموتين العظميين 
وكلفتهما نفقات ضخمة:ء وقى النهاية حاقظت على 
شعارها الاستراتيحى ونجحت فى طرح هذه الرؤية 
الاستراتيجية بوصفها ثورة بشرية أدميلة فى عالم 
هيمنت فيه الموى العظمى على مصير اليشرية. 

وتغيرت الأوضاع العالمية بانهيار الاتحاد السوفيتى. 
حيث تلاشى التظام العالمى ثنائى القطبية وحافظت 
الولايات المتحدة على تفوقها كقوة عظمى فى عالم 
أحادى القطبية. هذا الوضع أثار حفيظة العديد من 
الأقطاب الدولية: بالرغم من القدرات العسكرية 
والاقتصادية الأمريكية التى أطاحت بأى منافس أو أى 
متحدء وفى هذا الإطار ينبفى الإشارة إلى أن دول عدة 
استسّلمت للنظام أحادى القطبية بينما دول أخرى 


سعت من أجل إقرار نظام عالمى متعدد الأقطاب. 

أمأ الجمهورية الإسلاصية كققنذ رفضت النظام 
الدولى أحادى القطبية. كما رقضت التنظام متعدد 
الأقطاب. لأن دولا عدة مثل الدول صاحية حق الفيتو 
فى مجلس الأمن ستتحكم فى مصائر الشعوب. إذن 
فماهوالنظام الدولى المطلوب من وجهة نظر 
الجمهورية الإسلاميةة 

تريد الثورة الإسلامية إقرار نظام عالملى محوره 
العدالة. نظام تتساوى فيه الشعوب من حيث أحقيتهم 
بالسيادة. وهو نظام تستطيع من خلاله تحقفيق 


أهدافهاء حيث لعب دور المنافس والمتحدى لجميع 
الكيانات فى العالم. 

لكن فى النهاية. فَإن الجمهورية الإسلامية التى 
اعتبرت الاستملال والحرية والتئمية القومية من 
الأهداف الاستراتيجية للدولة الإيرانية: لا يمكنها أن 
تتعارض مع ماهية النظام الدولى. فعد اعترف جميع 
خيراء السياسة وخبراء العلاقات الدوليةء أن أى دولة 
لا يمكتها تحقيق أهدافها دون الأخن فى الاعتبار ما 
يحيط بها 2 دولى. له دور مصيرى فى إكساب 
الدول ما تطمح إليه من أهداف قومية. 


أكذوبةالهولوكست من وجهة نظ رالجددين 


الالاجمهورى إسلامى (الجمهورية الإسلامية) ٠٠١5/١/79‏ 


رغم مرور قرابة ستة عقود على الحرب العالمية 
الثانية .)١516/19(‏ وتداعياتها. إلا أن الجدل المثار 
حول ضصحاناها. خاصة أولئتك الدين يطلى عليهم 
ضحايا "الهولوكست". لم يهداً بعدء ويرجع السبب فى 
ذلك لعاملين: أولهما. ذلك التيلور الفكرى الجديد 
المجددينء ورغم أنهم جماعة متهددة الانتماءات 
والجتسيات. 1 أنهم النموا حول متهحية واحدة. 
تكمن فى إعادة النظر فى الوثائق المرتبطة بالوقائع 
الشاريخية بغية التأكد من صحتهاء وهم فى هذا 
السياق 0 لوا وعراقيل قد تشيهم عن 
نات وأنظمة تسعى إلى د لساري ستاك ما 
خاصة لو تعلق الأمر بإثارة موضوع مثل "الهولوكست" 
منها . مي 

وثانيهماء ما قامت به منظمة الأمم المتحدة مؤخرا 
يوم السايع والعشرين من يتأير: أطلقت عليه اليوم 
العالملى للهولوكست : خاصة يعت التصريحات الأخيرة 
للرئيس محمود أحمدى تحاد التى نقى قيها أسطورة 
ا و 
20001 ييه ووو كن 
الجميع تأبيدها! وقد لوحظ أن أى مفكر فى الغرب 
فد يحاول التعبير عن فكره إزاء تلك القضية. ويكل 


حرية وديمقراطية. فد يدان ويحاكم من فيل حكومته 
بجريمة إنكار الهولوكست . فى هذا السياقء سيق 
وأن حوكم المفكر المسلم والكاتب الفرنسى الشهير 
روجيه جارودىء وأرئست زاتدل وغيرهما .. : وكذا 
فمن المنتظر أن يحاكم ديقيد أيرونيج فى النمسا أيضا 
خلال الشهور القادمة. واليوم فإن أى مفكر قد 
يتشكك فى إفناء 1 ملايين يهودى إبان الحرب العالمية 
الثانية. يكون مصيره القتل أو السجن بتهمة إنكار 
الهولوكست. وذلك من قبل المنظمات اليهودية المنتشرة 
عير دول الغرب. 
لكن بالرغم من مجمل تلك الممارسات. إلا أن هناك 
الكثير من العلماء والمفكرين فى الغرب يتشككون فى 
"الوولو كنيف" فن التتاحدتين العلمية: والتازيحية .هذه 
الدراسة تكتسب أهميتها من كونها تنطلق فى الأساس 
من رؤى جماعة فكرية غربية يطلق عليها جماعة 
المجددين: والتى نشرت معظم ممالاتها بحت عنوان 
أكذدوية الهولوكست -م3] ,عن/اع0 أ5ناقع10(10!١‏ 116 
0 من خادل مؤسسة الدراسات والبحوتثت 
(التاريخية/العلمية/السياسية). المتعلقة باليهود 
وقلسطية وقيها تلن آانوز ها :قدمته تلك الجماغة قن 
هذا السياق: 
يمكن القول فى اليداية إن كلمة ريقفيدر "عمعل0(ناع؟1, 
اللاتينية تعنى إعادة النظر (المراجعة). ويذكر أن 
مسألة إعادة النظر فى الأمور العلمية كانت شعنا 
عاديا فى التظريات البجكية القديفة: وتباعا نقفلة: 
الأمر دآته بالعلوم الطبيعية والاجتماعية أحخنا حيث 


كانت المراجعة عبارة عن تجميع الآدلة كاقة من خلال 
منهج علمى. ومن ثم تبدأ دراستها من جديد لحين 
التوصل إلى حقيقة علمية مؤكدة حول الموضوع مورد 
البحث والدراسة: وقد كانت معظم الحقائق العلمية, 
بل ودائماء ما يتم التراجع عنها من خلال هذه 
النظريةء والواقع إنه من الحتمى تطبيق المنهج نمسه 
على التجارب القديمةء للتآكد من صدق نظرياتها 
ونتائحها الملستخلصة. ومن الصضرورى كدلك أن يم 
ذلك فى ظل الحطريات التى تكقلها أجواء 
الديمقراطية:ء مع الأخذ فى الاعتبار أن الحرية 
مكفولة لمجتمع الباحثين والعلماء فى أبحائهم 
ودراساتهم العلمية. 

ناذا تحظى إعادة النظر التاريخية يبأهمية قصوىة 

مما لا شك فيه أن المفاهيم التاريخية شأنها شأن 
المفاهيم العلمية. من حيث قابليتها للبحث والدراسة؛ 
نظرا لأن تطبيق النظريات العلمية الحديثة عليها قد 
يكشف لنا حقائق كنا نجهلها. ومن ثم يجب إخضاع 
المتغيرات التالية لتطبيقات هذا المنهح: 

-١‏ الأحداث التى وقعت فى الماضىء مع الأخذ فى 
الاعتبار مشكلات ندرة الوثائق وضياع الأدلة. 

؟- الأحداث قريبة الوقوع. وهنا يمكن أن يحول 
النفود السياسى لجهة ما دون مواصلة اليحث. على 
سبيل المثال: هناك فى التاريخ المعاصرء ثمة دول لها 
مصالح سياسية ما لا ترغب فى إثبات حقائق حول 
وكما يقوا, المثل: “صاحب الاختيار من له حق العزف 
على العود . وهذا بدورهء ما يشير إلى أى مدى تكون 
منهجية إعادة النظر فى التاريخ هى مسألة غاية قى 
الأهمميةء وكذلك يوضح لماذا يصر بعض حكام دول 
العالم على معارضة تلك النظرية. خاصة لو كانت 
تكتغلق يمسألة الهولوكست التى فى قى أسافنها 
مسألة تازيحية وليست دبنية: ورعم كافة المغالطات 
والأخطاء التى تعلقت بالهولوكست,. لكن حينما يتعلق 
الموضوع بدراسة الهولوكست وإمكانئية التوصل إلى 
حقائق مغايرة. يتم الاصطدام بالقوى الكيرى 
الموجودة. خاصة الموى الموجودة عير تنصف الكرة 
الفربية التى تخالف أى وجهة نظر تحاول الاقتراب 

من الهولوكست. 

والحقيمة أنخنا أن بعض الدول الأوروبية راحت 
تستغل بعض الثغرات القاتونية لعرقلة أى دراسات 
تجرى فى السياق ذاته لكن لماذا تم اتخاذ مثل هذا 
الموقف؟١‏ 

المصروف أن ثمة دواعى وأسباب كثيرة تجعل بعض 
الدول تتبع هذا الموقف. لاسيما المصالح السياسية. 


ل أن. ٠‏ حجى فنكلشتاين أستاد - 
السيأاسية بالولايات المتحدة الأمريكية فى كتابه 
'صتاعة الهولوكست إلى تفاصيل كثيرة حول هذا 
الموضوع. وكذا ذكر البروفيسور رائول هيلبرج 
5-7 فى شتون الو فى 00 بدت 
0 .هو الدى يخول دون تواست بالرغم من 
أنه يحتاج لملجهود ودراسة عظيمة من كيل العلماء 
والباحقيي شير أن يستن اللسالم واالظايم ترق قوت : 
ذلك . , 

ومن نأحية أخرىء تجد أن كثيرا من العلماء 
القاطميسن باللغة الألمانية يتشككون فى الهولوكست 
وعرف الفاز, لكن معظم هؤلاء ذاكها مايكون 
مصيرهم السجن لفترات طويلة. فالممرة ١٠١٠١‏ من 
التمساوى: والجرء العادى من الماتون السويدى.: إلى 
المقامصرة. ورعم ذلك مازال التساول عن ماهية 
الأسباب التى تسعل اليش ركمبيى [الاشكراب هق 
الهولوكست. بالرغم من مرور الكثير من الوقت على 
تلك الوافعة - المشكوك فى صحتها - وردا على 
1111111 1011010101111 
والحقيقة من حق الجميع. لكن فى الوقت ذاته. هناك 
فى بعض القوى الكيرىء من يمف للحيلولة دون 
التوصل للحقائق المرتبيطة بالهولوكست”". 
العاصمة الألمانية مراكز للبحث حول الهولوكست 
(تحديداً فى العاصمة برلين): وبدأت تنشر رؤى تحمل 
عتوان الهولوكست لم يحدت مطلفا!. لكن للآأسف 
سرعان ما اختفت تلك المراكرز وذهيت أدراء ج الرياح, 
بالرهم من أنه بين الحين والآخر يخرج علينا من ينعى 
هده الأكذوبة" 1 

معانى الهولوكست: 

يعتقد أن الهولوكست كلمة يوتنانية الأصل تعنى 
المحرفة. وسواء كانت يوبانية أو عبيريةء. قالمعنى بشير 
إلى الاحتراق أوالفاجعةة. والمصطلح بوجة عام 
يستخدم للتعبير عن قناء جماعة من البشر بطريق 
الحرق وف هذا السياق: ترى طائفة من النهود "أن 
المناطق التى كانت بحت تفود الرايخ الثالث. تعرضص 
اليهود فقيها إلى التغذيب والتفى والفناء . ونتسى أننا 
رغم مرور الوقت مازلنا ثرى مثل تلك الأعمال التى 
ريما تعرض لها اليهودء ولكن دون أدنى إدانة أو حتى 
تعقيب مثلما يفعل اليهود اليوم حيال الهولوكست. 


مهناك السود فى الولايات المتحدة الذين تعرضوا فى 
الماضى لعتصرية شّديدة:ء والآن يتعرض الفلسطينيون 
على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلى. فهم أيضاً 
جزء من منظمة الهولوكست وكما لتعريف المصطلح 
ذاته. 

هذا وييدو أن اليهود قد أسسوا اليثى الناريخية 
للهولوكست وقتنا للاعتيارات التالية: 

. ميل الأنظمة الاشتراكية إلى كناء اليهود‎ - ١ 

؟- طرح الحكومات الاشتراكية مسألة فناء اليهود . 

؟- وجود وكالات تدعم هذا الطرح بالميزانيات 
المالية. 

كانت تلك الأسسن التى بتى عليها اليهود ادعاءاتهم 
الركيظة بالمبواوكسعه والآن: ويل الكسوض اتن 
المفالطات المرتيطة بالموضوع. والدعايا الإعلامية, 
لايد من توصيح النقاط النالية: 

-١‏ إن المجددين حول الهولوكست لم يرفضوا فى 
الأسامسن حميقة وجود اليهود تحت تمود الرايح العالت 
الألمانى. 

؟- لم يرقض المجددون كذلك حرمان الأقلية 
اليهودية من حقوقهم المدنية بألمانياء ومسألة نفى 
اليهود . 

؟- اعترف المحددون بوحود معسكرات العمل 
الإجبارى. 

غ- لم ينكروا التعذيب الموجود بتلك المعسكرات. 

غير أنهم أكدوا آيضا على التقاط التالية: 

-١‏ لم يكن هناك أوامر من حكومات اشتراكية 
للمضاء على اليهود . 

١‏ - كما أنه لم يوجد أى أطروحات للقضاء على 
اليهود . 

'”- ولم يكن كذلك هناك جهات سرية تدعم تلك 
العمليات بالأموال. 

وفى هذا السياق. ذكر البروفيسور راثول هيلبرج 
المحمق الالمانى المتخصص قى الهولوكست قائلا : 
أحينما بدات الحرب (أى متذ عام 1959). لم يكن 
هناك ما يطلق علية وكالة للتشخلص من اليهود. كما 
لم يكن هناك أى طرح مطلما للتخلص متهم جماعيا 
- كما يقال: لكن كان ثمة فتل وتعذيب لليهود . 

هذا وكقد توصلت الدراسات المتعلمهفة بالموضوع 
ذاتة إلى أنه ما كان هناك معسكرات للعمل 
الإجبارى بألمانياء لكن لم يثيت وجود غرف للغاز بها. 
فضلا عن أنه لم يكن هناك وقود كاف آنذاك يكفى 
لحرق ملايبن الأحساد من اليهود,. والمعروقف أنكة كان 
هناك شبكات للجاسوسية,؛ وأعمال مقاومة قريية من 
تلك المعسكرات الالمانية. وجميعها لم تشر إلى وجود 


حالات فتل جماعى لليهود. أو شىء من هذا القبيل. 

والأهم من ذلك. هو أن كافة الدراسات من اليهود 
قد أشارت إلى أن معدلات الضحايا التى تعرضوا 
لعتنصرية النازية من اليهود إبان الحرب العالمية 
الثانية. لم تصلء بأى حال من الأحوال: إلى 1 ملايين 
ضحية . 

ومن باحية أخرى., تجد أن أجهزة الاعلام المحتلمة 
سبواء تليفزيونات أو صحف قد تنشر بسن الحين 
والآخرء صوراأ لضحانا معسكرات النازية فى إشارة 
صريحة إلى أن هذه الصور هى لضحايا اليهود فى 
عملية الهولوكست. ولعل تلك الادعاءات تغفل أن 
أسباب الوفاة يمكن إثباتها من خلال التظرة القاحصة 
الطبية المتخصصة. فلو كانت الوفاة نتيجة الاختناق 
بالغازء. لكان اتضح من خلال جلد هؤلاء الضحاياء 
لكن أى طبيب ميتدئ فد يكشف أن سيب الوقاة يرجع 
لمرض التيفود. ونقص الطعام والآدوية. 

كما أن جميع تلك الصور المنشورة والتى تعود 
لضحايا أواآخر الحرب العالمية الثائية كانت جميعها 
ملتقطة من معسكرات داخاوء وبرجن بلسن: باخن 
والد . وجميع الاراء تؤكد عدم حدوث عمليات فتل 
جماعية بتلك المعسكرات. وعلى افتراض أن هذه 
الصور مأخوذة من معسكرات "أشوتيز وتريلينكا". فإن 
هده المعسكرات لم تخرج صورا للضصحاايا على 
الاطلاق: نظرا لكون تلك المعسكرات كانت وافعة تحت 
سيطرة الروس فى أواخر الحرب العالمية الثانية. 
والمعروف أن الاتحاد السوفيتى لم يكن يسمح بأخذ 
صور للضحايا فى تلك المعسكرات. وكذا لم يكن 
يسمحوا بدخول الأطبياء أو الصحقيين إلى المعسكرات 
الخاضعة لسيطرتهم . 

ولعل هذه مسمألة عاأية فى الأهمية لمواجهة 
الادعاءات المثارة حول عملية الهولوكست. ولعل مؤخرا 
قد ظهرت بعض المحاولات من فيل جماعة المجددين 
- الساعين إلى إعادة التظر فى الوقائع التاريخية - 
لإثبات أدلة تؤكد أو تشير إلى وقوع عمليات منظمة 
للاإبادة الجماعية: بتلك المعسكرات. غير أنهم قد 
تصدوا بالعرافيل والموائع التى تحول دون التوصل 
لشىّ فى هذا الصدد . وعلى ضوء عدم وجود صور 
حميقية نثيت وقوع إبادة لليهود انذاك. حاول البعض 
استخدام صور ضحايا الحرب التى وقعت بسبب 
أمراض التيفود ونقص الأطعمة والأدوية. على أنها 
دليل لعمليات إبادة لليهود . 

لكن إذا ما نظرنا للظروف المحيطة بالملعسكرات 
الآلمانية إبان نهاية الحرب العالمية الثانية. سنجد أن 
تلك الظروف قد تعفى الألمان من المسئولية الكاملة 


تجاه الأوضاع الكائنة بمعسكراتهم., إذ إنه حدث مع 
تقدم الجيوش السوفيتية فى المعارك آنذاك» حدث 
إخلاء للمعسكرات الشرقية:ء ونقل من فيها إلى 
المعسكرات القربية - أكثر من اللازم - وقد تواكب 
ذلك مع شدة قصف الحلفاء للمعسكرات الألماتية: 
مما أضعف إمكانية تواقر الغذاء والأدوية ووسائل 
الرعاية الصحية بشكل عام بتلك المعسكرات. ومن ثم 
يمكن القول إن النتائج الخاطئة المروج لها بين 
الأمريكيين حول إبادة اليهود آنذاك لا تستند إلى 
وقائع صحيحة. 

وفى هذا السياقء يرى دوريرت فراى المؤرح 
اليسارى المعروف. "إن المعطيات الدالة على اكتشاف 
حيال شاهقة من أحساد القتلى: بيدو أنها أسقرت 
عن مفائج غير وافعية. وتفتقر لحدود المنطق. 
والقاعدة الشسهيرة نموا ل أن الحكومة التى نسحن 
أفرادا اند وأن تتحمل مسئوليتهم: كمن هدأ المنطلق 
فقفحسب تحمل الرايخ الثالث المسكولية كاملة تجأه 
الأموات والضحاياء رغم أنهم راحوا ضحية المرض 
ونقص الطعام". على أية حالء يجب ألا نتسى أن 
واقع القتلى فى ألمانياء كان بسيب القصف الوحشى 
من فقيل دول الحلماء, الذى خلف وراءه أكثر من 1 
ألف قتيل. وتود أن نشير أيضاء أنه عقب تهاية 
الحرب العالمية الثانية. تعرض ملايين الألمان إلى 
ابادة جماعية أيضاً عل أيدى الصرب. والنشيك. 
والبولتديين والسوفيتء. لكن بالرغم من ذلك. قما 
زَالت أجهرة الإعلام تركز على كومة أجساد الضحايا 
فَى سجون المعسكرات التازية. مما يجعلنا نتساءل 

عن دواعى هذا الوضه؟! فهل هذا الموقف اتطلاق 

من شبعور اللاحساس بهولاء الضحايا أم أن هناك 
فروقا جوهرية بسن مونه هؤلاء وموت أولئتك15. 

على أية حالء لا نتطرق هنا إلى توعية القتلى؛ 
فقالضحايا هنا أمر غير قابل للانكار: وإنما نحاول 
التأكد من صحة الادعاءات المستندة على واقعة 
تاريخية بعينها. ومسألة الذنب القطرى للالمان. 
والتداعيات التى تمخضت عن تلك الادعاءات وحول 
هذا الموضوع. يقول البروفيسور فنكلشناين فى كتابه 
"صناعة الهولوكست": ‏ "هل حقميقى من الصرورى 
إدراك تعداد اليهود الذين واحوا ضحانا خلال كيترة 
تنفوذ الرايخ الشالث5 بلا شك أن الإجابية مستكون 
بالايجاب.: فإدراك عددهم من الأهمية يمكان. ويداية 
ينبغى ونحن نخطو الخطوة الأولى فى هذا السبيل. 
أن ندين كافة الإجراءات التى اتخذت من قبل الرايخ 
الثالت تجاه المعتقلين. لكن هناك ثمة عوامل ثلانة لا 
يمكن التحقق من صحة وقوعها إزاء عمليات إبادة 


اليهود : 

الأولى: هى أن كافة الدراسات الاحصائية التى 
تتاولت عدد قتلى اليهود فى الحرب العالمية. لم تؤيد 
فرضية إبادتهم لدواعى مذهبية:ء ومع فرضية أن 


تلك الهالة من القدسية (الدينية/ الاجتماعية/ 
القضائية). حول هذا الموضوعء ومع قرضية أيضا أن 
عددهم تجاوز 1 ملايين فتيل.: فلماذا إذا الحيلولة دون 
بعحث هده المسألة© 

الثانية: أمأا إذا كان الأمر متعاتًا بفدسية دينية مأ 
حول هؤلاء القتلىء. أفخلا يذكرنا هذا الموقف بجاهلية 
المرون الوسطى: أمن المفترضصضص عدم حوص العلماء 
لقياس عينات نتجاربهم:! 

الشالثة: وماذا عن علم الجريمة والتحقيقات 
المرتيطة بالجثث. أهى الأخرى مرفوضة بدواعى دينية 
وأخلاقية. ألم يمد هذا العلم البشرية بحقائق 
مفيدة15. لكن يبدو أن الموضوع يرتيط بأهداف أخرى, 
والمراد بها إلصاق التهمة بالألمان دون إعطائهم حتى 
خرصة الدفاع عن أنفسهم ‏ 

يبدو أن المسألة قد تصطدم أيضا بالفرامات 
والتعويضات المالية الكيرى المستحمة عن الهولوكست 
والتى قد تتجاوز 00 مليارا من الدولارات التى مازال 
الآلمان يدفعونها حتى الآن: رغم مرور أكثر من 00 
غانا على الحرب العالمية النائية. 

وهنا يتبادر التساؤل إلى الأذهانء لماذا يظل الألمان 
يدفعون مئات المليارات من الدولارات. ولماذا تظل تهمة 
العنصرية ملصقة يهم إلى الآن؟ 358 يبستمر هذا 
الموكف رغم أن دساتير العالم كافقة تنص على أن كل 
شخص مسئول فقط عن أعماله. ولم نتص فط على 
إرث ذنوب الآخرين. لكن فيما يبدو أن الآلمان لم 
يعملوا بتلك القفاعدة. وسيظل يدفقعون كمارة ذدوب 
الآباء. بالرغم من أنه قد ارتكب أيضا أعمال إبادة 
عرقية من قيل القرتسيين واليوعوسلافيين 
والدانماركيين والسوقيت ضدهم, فى أعقاب نهاية 
الحرب العالمية الثانية!. 

من هؤلاء المجددون إذا 15 

إن جماعات المجددين فى الهولوكست تشتمل على 
انتماءات عدهة منهم يهود من نظير (جوزيف ج؛ برج: 
ديفيد كولء. استمان هى وارد) ومسيحيون [جرمر 
رودولف. مايكل. أ. هاقمن. روجرت كاتتس). 
ومسلمون من أمثال (إبراهيم اكوش: أحمد رامى). 
وزنادقة (برادلى اسميث. روبرت فارسيون)ء وبيعض 
التوجهات من أصحاب الشخصيات التى قضت فترات 
فى السجون الألمانية من نظير (بل راسينيرء جوزيف. 


ج: برج) ويعض الجنود الألمان فى الحرب العالمية 
الثانية أمثال (روتى رادماخرء ويلهم اسنامليج) وعدد 
من السادة العلماء والموّرخين (روبرت فورسيون. 
أرتورء رء باتز) وعدد من المفكرين. 

هذا ويبدو أيضا أن هؤلاء المجددين ينتمون إلى 
توجهات سياسية مختلفة شيوعية اشتراكية (بول 
راسيتير. روجيه جارودى). ويسارية معتدلة (شرج 
نبون) ولييرالية (ديقيد كول. يرادلى اسميث)ء 
ومحافظة (جرمر رودولف. ورئر رادماخر). ووطنية 
اشتراكية من أمثال (أرنست زاندل). 

ومثلما تعددت انتماءاتهم وإيحاءاتهم. تعددت 
كذلك جنسياتهم. فمتهم الفرنسية (روجيه جارودى).؛ 
والأمريكية (برادلى سميث). والألمانية (جرمر 
رودولف وغيره) والسويسرية (أرتوروجت): والإيطالية 
(كارلو متوخينو).: الأسبانية. والاردنية (إبراهيم 
أكوش). والمغربية (أحمد راصى). ودانماركية: 
وإنجليزيةء. ويولتديةء وروسية أيضا . 

إذن قلا يجوز أن تلك الجماعة مختلفة الانتماءات 
والجنسيات والعقائد والآهواء السياسية يمكن أن 
تهدف إلى مصلحة ما من وراء البحث فى (أسطورة) 
الهولوكست,. إن الآمر الوحيد المشترك الذى يمكن أن 
يجتمعوا عليه هو إعادة التظر حول الهولوكست 
لاثيات الحقائق المؤكدة. 

ريما يكون هذا هو هدفقهم الوحيد الذى اجتمعوا 
عليه: لكن تسعى فى المقايل بعض الأنظمة 
والحكومات إلى إلصاق التشدد على جماعة 
المجددين بدعوى أنها تسعى لإحياء الأنظمة القومية 
الاشتراكية محددا. لكن الرد على مثل نلك الادعاءات 
كد يضح من حادل هوية أصحاب تلك الدرعوة, 
فمثلا يول راسينير الفرتسى الوطنتى الذى قفضى 
ستوات فى السجون الألمانية ما علاقته بإحياء 
القومية الاشتراكية الألمانية5 وفردريك لوجثير 


الأمريكى البعيد عن كافة الانتماءات السياسية. ما 
علاقته هو الآخرء وهكذا كل من روجيه جارودى. 
وكافة الانتماءات الليبرالية الأمريكية. ما علاقتهم 
بالقومية الألمانية؟! 

علاقة البحث فى الهولوكست والقانون: 

نجد فى يعض الدول: لاسيما الولايات المتحدة 
الأمريكية. أن المناداة بالحرية والتعبير عن الرأى 
والرأى الآخرء وإعادة النظر فى الحقائق العلمية 
هناك تعد مسألة قانونية. غير أن المسألة ذاتها لا 
تعد كذلك فى دول أخرىء. مثل كنداء الاقتراب من 
هذه المسألة يعد إساءة لاا تغتفر من وجهة النظر 
اليهودية. قضلا عن أنها تعرصضصض لمساءلة 
القانونية, فلجان حقوق الإنسان بيتلك الدول تعمل 
بشكل مواز مع السلطات القضائية هناك. وتباعا 
يمكنها إصدار الأوامر التى قد تدعو إلى غلق 
صحف وتوقيع غرامات والإجبار على الاعتذار وإلى 
غير ذلك فى حالة الإساءة إلى اليهود. رغم أنها لا 
تعد سلطات قضائية. إلا أن أوامرها نافذة:, المهم 
أن إعادة النظر حول الهولوكست تعد جريمة من 
العيار الثقيل التى تعاقب عليها قوانين أوروبا كافة 
بعقوية السجن التى قد تصل من عام إلى عشرة 
أعوام. ورغم أن التعبير عن رأى يجب ألا يخضع 
لمحددات ونوامه وققا لتصوص حموق الإائسان. إلا أن 
هذه المسألة بالذدات تأحخند مباح أخترى. ومقفدك 
أواسط عقد الثمائينيات. خاصة متد عام ,.١5468‏ 
بدأت أورويا تضع مسألة اليحث حول الهولوكست 
سواء بالكتابة أو بالتصريح عير المقاللات موضع 
المساءلة القاتونية (انظر قانون العقويات الألمانى 
المقرة .)١١١‏ ومن ثم باتت القواتين أداة فى أيدى 
بعض الأنظمة لردع المفكرين: ومن يحاوز إثبات 
زيف بعض الوقائع التاريخية وذلك للحيلولة دون 
الكشم عن النازية الجديدة. 


ممست قفلل الثورةالبرتقالية 


تصاعدت حدة المناكسة بسن القوى السياسية فى 
أوكرانيا مع افتراب موعد الانتخايات البرلمانية التى 
سوف تجرى خلال شهر مارس. ويشارك فى هذه 
الانتخابات أكثر من مائة حزب يشكلون ه: تكتلا 
ترغب فى مجملها فى الموز بمقاعد البرلمان اليالغة 
٠5؛‏ مقعدا. وبالتظر إلى الدستور الأوكرانى الجديد 
فإن البرلمان يمتلك سلطات أفقوى من سلطات رئيس 


الجمهورية: وهو الآمر الذى منح أهمية خاصة لهنم : 


الانتخايات ودقع الأحراب السياسية والتيارات لتوسيع 
دعاياتهاء والعمل بجد من أجل الفوز بمقاعد اليرلمان: 
وتحقيق الأغلبية التى من خلالها يمكن لهذا الحزب 
أن يؤثر فى الحياة السياسية الأوكرانية. 

وبترأس الأحزاب المتتاقسة فى هذه الانتخايات 
شخصيات قوية على الساحة السياسية للدولةء مثل 
الحزب الحاكم بزعامة فيكتور يوسشّيتكو رئيس 
الجمهورية. وحزب بزعامة فيكتو ريانوكوفيتش منافس 
يوشينكو فى الانتخايات الرئاسية السابفقة؛, وحزب 
بزعامة يوليا تيماشتكو رئيس الوزراء الأسيق. 
والأحزاب الثلاثة السايقة هى الأكثر شهرة والمعروفة 
فى الساحة السياسية الأوكرانية. 

ويرى الخيراء أن الظروف الداخلية والخارجية 
التى تمر بها أوكرانياء يمكن أن تعصف بخطوط 
يوشينكو فى الفوز بالانتخابات. كما أن ارتفاع 
معدل التضخم وارتفاع الأسعار خلال العام الأخير 
وما ترتب عليها من انخفقاض مستوى المعيشة 
للمواطنينء وتزايد نسية اليطالة كلها من العوامل 
التى أضعفت وضع المسئولين الذين جاءوا إلى 
الحكم بشعار الحياة الفاضلة والرفاهية للشعب؛ 
علاوة على التوتر الذى لا ينتهى بين أوكرانيا 
وروسيا وكثرة المشكلات والخلافات الموجودة 
بينهماء والتى من أهمها الارتماع الشديد فى أسعار 
الغاز الذى تستورده أوكرانيا من روسيا. وقد أنهت 
أوكرانيا مؤخرا تعاقدها مع روسيا بشأآن الغاز, 
بالإضافة إلى امتناع أوكرانيا عن توريد منتجات 
اللحوم إلى موسكو. وبقدر عمق العلاقات السياسية 
والاقتصادية وتلاحم المصالح الروسية الأوكرانية 
يقدر ما تؤثر أى مشكلة على العلافات بين 
الدولتين: مع الأحد فى الاعتبار أن العتصر الروسى 


8# هميستكى (التضامتن) ٠٠١5/1١/5١‏ 


يمثل ثلث المجتمع الأوكرانى البالغ عدده /ا؛ مليون 
نسمة. وهذه النسية لاشك أنها تؤثر على الحكومة 
خاصة فى ظل تَرَايد التوتر مع روسيا. ١‏ 

ويعتبر يانوكوفيتش هو السياسى الأكثر اعتدالا فى 
أوكراتيا وقد تعهد بإقرار علاقات طيبة مع القوي 
الشرقية وإيجاد توازن فى العلاقات مع روسيا وأيضا 
مع العرب. ويد خل هده الانتخايات أبيضا وبهوة 
يولياتيماشنكو رئيس الوزراء الأسبق ويعد من أكثّر 
الشخصيات شهرة كى المجتمع الاوكرانى ومن اللاعيين 
الأساسيين فى الساحة الأوكرانية. 

ويسعى تيماشنكو إلى إحداث توازن فى توجهاته 
بالتقرب إلى روسيا والجماعات السياسية الوطنية. 

وطبمًا لآخر الاستطلاعات العامة التى أجريت حول 
الانتحايات البرلمانية الأوكرانية القادمة فإن حزب 
المقاطعة يزعامة ياتوكوفيتش سيحصل على ل, 77١‏ من 
تسبيك الأصوات. ويحصل حزب يتماشنكو كذلك على 
72١5,‏ من نسبة الأصواتء. أما حزب يوشينكو رئيس 
الجمهورية فسوف يحصل على ؟7, 2١7‏ فقط ‏ 

ويؤكد ميحائيل باجرنيسكى الخيير فى الشعون 
السياسية الأوكرانية أن حرّب المقاطعة الذى يترّعمه 
يانوكوفيتش سيحظى بدعم المناطق الشرقية والجنوبية 
والتى يقطنها الروس» 

فى حين أن المناطق الغربية للدولة والتى تضم أغلب 
القوميين سيدعمون يوشينكو وتيماشتكو وفى سبيل 
تحقيق هذه النتاكج فإن حزب يوشينكو أو تيماشنكو 
مضطر من أجل الحصول على الأغلبية فى المجلس إلى 
تشكيل ائتلاق مع حزب المقاطعة بزعامة يانوكوفيتش. 
تاتاليا فيترنكو الذى يؤيد التفوذ الروسى فى أوكرانيا 
يستطيع تحقيق انتصار غير متوفع . 

وقد اتخذت الحكومة الأوكرانية إجراءات عدة من 
أجل منع التدخل الروسى فى هذه الانتخابات. وسعت 
منع دخول أى خبير روسى للاراضى الاوكرانية. والواقع 
أنه يمكننا أن نتوقع فى خلال الأشهر القادمة تسريعا 
لعملية الانفصال الأوكرانى عن روسياء وتزايد الشعور 
الأوكراتى للاقتصاد الروسىء إضافة إلى عمق الروابط 
التاريخية وترايط الشعوب. 


فوى عالمية جديدة تصدث تحمولات عميقة 


غلا معصومة طاهرى 80 شرق (الشرق) ٠٠١3/7/١4‏ 


صرح الرئيس الكوبى فيدل كاسترو أنه على 
استعداد لتعديم مساعدات لمقراء الولايات المتحدة 
الأمريكية. وأيضا تعهد الرئيس الفنزويلى هوجو 
شافير يتقديم وجبات ساخنة ومجانية لفعراء الولايات 
المنحدة. 

هَدَّء التسوتحات تقور إلى عدوت تحولآأت عميقة 
لم تكن قايلة للتوقع من قبل بالنسية لدول نامية. حيث 
إن مثل نلك التصريحات كاتنت تتردد على الساحة 
الدولية إيان الحرب العالمية الثانية وبعدها من قيل 
الدول المنتقصرة فققط. مثل تصريحات الرئيس 
الأمريكى الأسيق هارى ترومان فى 1547/75/١7‏ قبيل 
أنتهاء الحرب العالمعة حلال جلسة مشتركة مع أعضاء 
الكونجرس الأمريكى حينما قال: 'إن الولايات المتحدة 
يجب أن تسعى لمناصرة الشعوب الحرة فى مواجهة 
الأنظمة السلطوية". وأقر الكونجرس الأمريكى يعدها 
اعتمادا ماديا قدر بتحو :٠:١٠‏ مليون دولار. لتتفيت 
استراتيجية نترومان انذاك. ومنذ ذلك الحين والولايات 
المتحدة تعمد إلى تنفيذ استراتيجية تحجيم النفوذ 
((001317612©, خاصة فيما يتعلق بالقضايا 
العسكرية الاقتصادية فى المناطق الجيواستراتيجية 
فى العالمء لينتهى يذلك ميداً موبرو :.)١1855[(‏ وقد نم 
تدشين استراتيجية تحجيم النفوذ بالأساس لمواجهة 
المد الشيوعى فى مناطق شرق البحر الأآبيض 
المتوسط. وجنوب شرق اسياء ومنطقة اليحر الكارييى: 
وجنوب أفريقيا وشرق أورويا و...... وكذا بالمناطق 
النى لم تكن بريطانيا قادر على السيطرة عليها بعد 
تأثرها اقتصاديا عب الحربء. فعلى ضوء استراتيجية 
ترومان. تحولت الولايات المتحدة من خلال سياستها 
الحارجية إلى بسط هيمنتها على النظام العالمى. 

ومند عام “2 ومع بدء الحرب الباردة أدقسم 
العالم إلى قفسمين: شرقى وغربى. وتباعا ظهرت 
ظاهرة توازنات الموى يبن هذين القسمين. بحيث 
انجهت بعض الدول العربية والإسلامية لاسيما إيران 


والسعودية إلى المعسكر الغربىء وسوريا والعراق إلى 
أواخر عمد الثمانينيات من القرن الماضى. 
اليات الاقتصاد المنطورة. والتطورات الطارئة على 
الساحة الدولية. خاصة عقب انهيار سور برلسين الذى 
تفككت الكثلة الشرفية يعد انهيار الاتحاد السوفيتىء: 
واستقلال جمهورياته الواحدة تلو الأخرىء ومن ثم 
توقف المد الشيوعى وكافة الآيديولوجيات المرتيطة يها . 

وفى هذا السياق. يرى المفكر شاعول بى كوهن فى 
سوف تظهر فدرات وفقوى جديدة من الدرجة الثائية 
والهند. والبرازيل: ونيجيريا. ومصرء وربما معهم 54 
دولة أخرى يضمهم هذا القسم. ولعل نفس الدهشة 
الى صاحبيت ظهور الولايات المتحدة وتحولها نعل 
انهيار الاتحاد السوفيتى إلى القوة العظمى الوحيدة 
على المساحة الدولية, ربما قد يتكرر مع تبلور قوى 
جديدة فى العالمء وها هى فقدرات جديدة فيد الظهور 
كى أاسياء. ومنطقة أوراسيا تحديدا. قالملاحظ خلال 
المترة الماضية أن ثمة تحولات كبيرى تنجرى فى هذه 
المناطق من العالمء لاسيما وأن روسيا تسعى إلى توثيق 
علافاتها مع اتحاد الدول المستملة. ومحاولة إصلاح 
وترميم أى صدع فد يكون من شأته الحيلولة دون 
التمارب. 

وقد بدأ بالفعل تيلور قوى جديدة لاسيما فى منطقة 
شرق آسياء وجنوب المحيط الهندى وجنوب شرق آسياء 
يما تتمنع به تلك النواحى من خصائص جيواستراتيجية 
محاولات تقارب كل من الصبين والهند واليابان 
باعتيارهم فدرات إفقليمية كيرى لم تكن الولايات 
المتحدة الأمريكية تتوقع ظهورها 5 


كمال الدين بهراد 


إعداد:ا.د. محمد نورالدين عبد المنعم 
كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر 


يعتير يبهزاد من أشهر مصورى العالم الاسلامىء وقد 
عرقة العالم أجمع نظرا لشهرته التى طيقت الافاق: 
وتتاوله باليبحث والدراسة المتتخصصون فى الفنون شي 
الشرق والغرب. وجعله تلامذته ومن جاءوا بعده مثالا 
يحندى به من حيث دقة تصاويره وجمالها. وروعة 
تكويناته الفنية وألواتها . 

ولد يهزاد بين عامى :8 و8600 ه (- ١:٠١‏ و 
0١‏ ام ).: وعاصر أواخر العصر التيمورى وأوائل العصر 
الصفوى. وقد احتقى به بلاط السلطان حسين بايقراء 
وقام برعايته وتشجيعه وزيره المحب للعلوم والآداب 
والفنون الأمير عليشير نوائى: ثم انتقل بعد ذلك إلى 
بلاط الشاه إسماعيل الصفوى فى تيريزء وأدرك أوائل 
سلطنة الشاء طهماسب الصفوى (950 - 9414م - 
16777 -10171م) وتعلم الأخير التصوير على يديه . 

وصلت شهرة بهزاد الون الدرجة التى حعلت الشعراء 
يذكرون إسمه فى أشعارهم كتاية عن دفة الصتعة 


ومهارة الإبداع: وكلما أرادوا مدح مصور من المصورين 
شيهوه ببهزاد. وأطلق عليه المؤرخون كثيرا من الأآلقاب 
والصمات مثل نادرة الزمان و ميدع اليدائع وغير 
دذلك, كما اعتبيروه صئوا لماتى الملصور صاحب الديانة 
المانوية. ومؤلف كتاب "ارزنك أو “ارتنك" المشهور الذى 
شرح فيه تعاليم ديانته وزوده برسوم وتصاوير قام 
برسمها . 

ومازالت أعمال بهزاد محفوظة فى كثير من متاحف 
العالم ومكتياته الشهيرة ضمن م خطوطات عليها 
توفيعانه المشهورة مثل عمل العيد بهزاد أو صور 
العبد بهزاد وغير ذلك. ومثل هذه التوقيعات تدل على 
التواضع الشديد الذى كان يتميز به الفنان فى الماضى, 
وهو تواضصع العلماء والمنانسن الذى يدل على عظمتهم 
وتمكنهم فى مجالاتهم المختلفة. وكان يهزاد من أوائل 
من وضعوا توفيعهم قوق لوحاتهم القتية الجميلة. حيث 
لم يكن الفنانون يهتمون بهذا من قبل. وتوفيع المنان 


على لوحته يشيه إلى حد كبير لقب الشاعر أو ما 
يسمى فى الفارسية ب التخلص الذى يضعه الشاعر 
فى أواخر قصيدته لتظل القصيدة بإسمه. ويظل 
إسمة خالداً على مر العصور والأيام. ومع ذلك فإن 
كثيرا من الباحثين قد شككوا فى نسية يعض هذه 
اللوحات إليه ٠‏ وذكروا أن تلامدذته ريما وضعواأ أسمة 
على لوحاتهم طليآ للشهرة. أو أنه هو نفسه قد وضع 
إسمه على لوحاتهم بوصفه أستاذا ومعلما لهم أحياناء 
ومشاركا معهم َي رسيم هده التوحات أحياتاً أخرى 

وقد فلد تصاوير بهزاد كثير من الفنانين فى عصره 
ويعد مماته. ومازال هناك من الفتانئين الايرانيين من 
ينهج نهجه ويقتفى أثره حتى يومنا هذا. ويكفى أن 
أعماله قلدت فى كثير من بلدان العالم سواء فى شبه 
القارة الهندية أو الدولة العثمانية. ولا يمكن بطبيعة 
الحال الحكم على أعمال بهزاد المنية بمقابيس العصر 
الحاضر ومعاييرهء بل لايد من الحكم عليها فى إطار 
عصره.: وتقويمها بالمعادير المئية السائدة انذاك. 
ويكفيه فخراً أن رجلا كالسلطان حسين بايقراء الذى 
كان يتمتع بقدر كبير من الثقافقة. قد أطلق عليه لَب 
مانى الثائى . كما اعتبره عليشير نوائى ذلك الوزير 
الأديت قرننا لأكدون الرسافين فقن ذلك العصبن وهو 
المصور سلطان . 

وكما حرص الحكام فى عصره والعصور التالية 
عليه على اقتناء أعماله وشرائها بأغلى الأسعار, 
حرص أيضاً الباحتثون واللتخصصون فى الآداب 
والقنون على دراسة أعماله الفنية وتقويمها. ومن 
أشهر هؤلاء فى إيران كريم طاهر زاده والدكتور مهدى 
بياتى وعيسى بهنام وقمر آريان وسهيلى خواتسارى 
ومحمد فزويتى: ومن أفغانستان نذكر كتابات سرور 
كويا اعتمادى وعلى أحمد تعيمى. وغيرهم. وتذكر 
من الباحثين الأوروبيين إرنست كونل وكليمان هوار 
ومارتين وأرنولد وبلوشيه وبو*! وديماتد وإيتنجهوزن 
وغيرهم: وقد نفى الأخير فى بعض كتاباته أن تكون 
شهرة يهزاد نابعة من علاقته الحميمة بالشاعر 
الإيرانى المعروف عيد الرحمن الجامى أو ملازمته 
للأمير عليشير نوائى ذلك الوزير العالم الجتيل؛ الذى 
كانت مكتيته تدخر بنقائس الكتب والآعمال القنية. 

والحقيفة أن مديتة هرات عاصمة التيموريين كانت 
فى ذلك الوفت فركدا من مراكز العلم والأدب والمقن 
فقد جمع السلطان حسين بايقرا فى بلاطه العديد من 
الشعراء والخطاطين والمصورين والموسيقيين. مما يدل 
على اهتمامه بكل أنواع القنون» كما كان يمتلك مكتية 


ضخمة تضم بين جنباتها أفضل الكتب وأروع الإبداعات 
الفنية. وظلت هرات مركزا ثقافيا هاما حتى بعد 
سقوطها فى أيدى الأوزبك والقضاء على التيموريين» ثم 
حين أصبحت جزءا بعد ذلك من الدولة الصفوية: إلى 
أن ظهر بعد ذلك وبالتدريج مركزان جديدان هما 
يخارى تحت حكم الأوزيك. وتيريز تحت حكم 
الصمويين. 

عاش بهزاد فى هذا الجو الذى سادته رعاية الفن 
والفناتين والأدرب والأدياء. وقد ولد فى هرات وذاق 
مرارة اليتم فى طفولته. حيث تولى ترييته ميرك 
النقاش . وييدو أنه كانت هناك صلة قرابة بين يهزاد 
وميرك هذاء وقد شغل فى بداية حياته بحفظ المران 
الكرديم وتلاوته. وتعلم الخط والكتاية والتذهيب. ثم 
بدأت موهيته تبرز فى التصوير وبرع فيه فأسند إليه 
السلطان حسين متصب أمين المكتبية الخاصة به. ولا 
شك أن بهزاد قد استفاد من كل الفئانين الذين كانوا 
يعملون فى هذه المكنية والذين كانوا يترددون عليها . 

ظل بهزاد فى مدينة هرات حتى بعد أن سقطت فى 
يد محمد خان الشيباتىء ثم انتمل بعد ذلك إلى تيريز 
والتشق وخدمة الشام اسفاعيل الصيفوئ: الى أندى 
اهتماماً بالغاً به. فعهد إليه بمنصب رئاسة العاملين 
بمكتيته الخاصة أيضاء وقد تعامل إبنه الشاه طهماسب 
الأول من بعده مع بهزاد بكل الاحترام والتوفقيرء وكان 
هو نفسه من هواة التصوير. وييدو أن بهزاد قد وصل 
إلى سن الشيخوخة فى عهد ذلك السلطان فتخلى عن 
أعماله تدريجيا لتلامذته. واكتفى بتوجيههم وإصلاح 
تصاويرهم.ء إلى أن توقى فى مدينة تبريز عام 547 ه 
(1656م) وورى الثرى هناك يجوار مميرة الشيخ كمال 
خجندى أحد شعراء الصوفية المشهورين فى القرن 
الثامن الهوجرى. 

ولا شك أن مدرسة كمال الدين يهزاد هى حلقة 
الوصل التى نقلت تقاليد وقواعد فن التصوير التى 
كانت سسناكنة ف هتماق ة حراسان الى المنوسة الصبفوية 
فى ذلكف:واقن يهاففل رهد اذ.على قوانة هراة الفنين 
ونقله إلى غيرها من المدن. خاصة تبريزء ولم تكن 
أعماله الفينة مجرد تقليد للأساليب القديمة السايقة 
عليه. بل إنه نجح فى التجديد والايتكار فى هذا المجال؛ 
وها لأ نلق بطيئفة الجال فشيل السبائتس على 
اللاحقين. وكونه قد تتلمذ على يد ميرك التقاش وغيره 
من أساتذة هرات. لهو دليل فى حد ذاته على تآثره 
بالسايقين عليه. ومع ذلك فقد تمتع بهزاد بحرأة كييرة 
فى التجديد سواء فى تصميمات تصاويره أو آلواتها: 


ومن هنا حاز على إعجاب المعاصرين له. خاصة 
السلطان حسين بايقرا والأمير عليشير نوائى اللذين 
منحاه لقب مانى الثانى' عن جدارة وليس من قبيل 
المجاملة ٠‏ وكد استمر تأثير يهزاد بعد وقأتهة. وظهر 
هذا النأنير وأضنجا جليا فى الأعمال الفنية الخاصة 
بمدرسة بخارى والمدرسة الهندية فى بلاط المغول. 

ويُرى تأثير يهزاد أكثر ما يرى فى أعمال تلامذته 
من أمثال قاسم على وآقا ميرك اللذان وصلا إلى 
دوجة عالية من الإبداع. ومع أن فن التصوير قد تطور 

فى العصر الصموىء إلا أنه يمكن القول بأن تأثير 

نهزاة:ظل واضتها حليا فَن اعمال القثانس لدة تميق 
فرن بعد وفاته. وقد نمل مصورو هرات أسلوب بهزاد 
إلى بخارىء. وهناك منظومة تسمى مهر ومشترى 
للملحمد عصار التيريزى المتوقى فى القرن الثامن 
الهجرى نسخت فى بخارى عام 111 ه نوصح أن 
أسلوب بهزاد ظل معمولاً به ومحافظاً عليه فى يخارى 
أفضل من تبريزء كما أن هجرة كثير من المصورين إلى 
الهئف سافد أيكنا غان تشبو أسلوب نهر اد متاك 
ورواجه . 

وييذدو أن شهرة بهزاد وديوع صينةك كد ساعد على 
تعليد كثير من تصاويره وتزييف توفيعه عليها. حتى 
تنسب إليه وتباع بأغلى الأسعار. وريما ساعد ذلك 
على تفى نسية بعض الأعمال غير الموقعة إليه رغم 
أنها تسير على أسلوبه ونهجه فى التصويرء ومازالت 
هذه القضية قائمة حتى يومنا هذا . غير أن يعض 
الياحثين يقسم أعماله إلى مجموعتين ؛ الآولى : وهى 
التى لا يشك هْى صحة نسبتها إليهء والثانية : وهمى 
التى لا يوجد يبن أيدينا ما يدل على صحة نسبتها 
إلية. وتذكر من المجموعة الأولى المنمئمات الموجحودة 
فى مخطوطة يوستان سعدى الشيرازى المكتوبة عام 
67 ه (1147١م)‏ والموجودة بدار الكتب الملصرية 
بالقاهرة: والمتمتمات الموجودة فى مخطوطة لخمسة 
الأمير عليشير نوائى والمؤرخة فى عام 485١‏ ه 
(1546١م)‏ الموجودة فى مكتبة اليودليان. وكذلك 
المنمنمات الأريع الموجودة فى مجموعة خمسة أمير 
خحسرو الدهلوى والمكتوبة عام 45١‏ ه (580 ١م).,‏ 
والمنمتمات الموجودة ضمن مخطوطة خمسة تظامى 
التى كتبيت عام 847 ه (447١م)‏ والموجودة فى المتحف 
البريطانى ومتها ثلاث متمنمات عليها توقيع بهزاد: 
ومنمنمة "الدراويش فى حال السماع الموجودة فى 
متحف المترويوليتان. ومتمتمة صورة السلطان حسين 
بايقرا مع حريمه فى الحديقة. وهى مخطوطة فى 


متحف فصر كلستان يطهران وعليها توفيع بهزاد. 
ومتمنئمة تتضمن تصويرة لمعركة بين جملين وعليها 
أيضا توقيع بهزاد والموجودة فى المتحف السابقء 
وتصويرهة الشيخ والشاب الموقعة باسمه والموجودة كى 
جاليرى فقرير . 

أما المجموعة الثانية والتى تتسب إليه ولا يتمق 
المتخصصون بشأنها فهى عديدة ومنها على سيبيل المثال 
: متمنمات موجودة فى مخطوطة لكالستان سعدى 
الشيرازى من مجموعة روتشيلد بباريسء ومتمتمات 
فى مخطوطة كتاب "ظفر نامه” لشرف الدين اليزدى 
مكتوبة فى عام 'الالمه (4717 ام) وموجودة فى جامعة 
جونز هويكتزء وتصويرة للشاه طهماسب الصقوى موفع 
عليها بإسم بهزاد. وهى من مقتنيات متحف اللوار 
بياريسء. وغير ذلك من المتمتمات التى نتسب إلية . 

وعلى العمومء. فإن هذه التصاوير التى تنسب إليه 
ويتضح لنا من خلالها أسلوب بهزاد وطريقته المعروقة 
فى التصويرء ريما تكون من أعمال تلامذته الذين 
ساروا على نهجه واقتفوا أثره فى هذا المجال. وقد 
يضع بعضهم اسم بهزاد وتوقيعه عليها فى محاولة منه 
لإضفاء فقيمة قنية عليهاء وجعلها تروج ويتم الإكيال 
عليها بين محبى هذا الفن والمعجبين به. ومن آهم 
خصائص تصاوير يهزاد براعته فى اختيار الألوان 
المناسية والمعبرة. واستخدام ألوان جديدة وميتكرة. 
وكذلك عنايته يتصوير الوجوه وتعييراتهاء وكان يفضصل 
امستخدام الآلو ان الياردة مثل الأخضر والأازرقء ولكنه 
كان يضصعصى عليها بهاء وختقا بالاسنعأنة بيعص الألوان 
الدافئثة خاصة اللون اليرتمالى. ولم يحجم يهراد عن 
تصوير الحياة العادية للناسء بالإضافة إلى تصوير 
حياة القصور وما تتميز بها من أبهة وثراء. ويمكن 
القول بأن كثيرا من أعماله كان مرتيطأا بالأعمال 
الآدبية التى طلب منه أن يزينها بالصورء وعلى الرغم 
من صغر المساحة التى كان يرسم عليها بهراد مثل هذه 
المخطوطات إلا أنها كانت مجالا خصبا لإبداعاته 

أما موضوعات لوحاته فكانت تتضمن الموضوعات 
الحريية والبطولية ومجالس اللهو والطرب. ونحس فى 
أعمالة ذوعا من الواقفية وتمكبر قامة الالوان 
وتواققها سمة من سمات أعمال بهزاد بشكل عام. 
ويربط بعض النقاد بين التجديد عند بهزاد فى 
التصوير والتجديد عند صفى الدين الأآرموى (1517 - 
91 ه - 1111 - 11917 م) العالم والموسيقى الإيراتى 
المعروف فى مجال الموسيقى. ومن هنا يمكننا القول بأن 
بهزاد هو الذى أبدع أهم تصاوير مدرسة هرات . 


وقد أشار كثير من البياحثين إلى تأثر المنون 
الايرانية بالآداب والرسوم العرفانية. وقد تَجلى ذلك 
التيمورى وفى مقدمتهم بهزاد . وييدو أن ملازمة المن 
للأدب أعطاه قوة وجمالاء خاصة الآداب العرفانية 
التى أثرت كثيرا فى القتون وساعدت على رفيها. 
وتظهر فى أعمال بهزاد المقامات الصوقية المختلفة 
كالمكامة والمشاهدهة والسماع,. وذلك كى تصاويره عن 
مجنون ليلى وعن الدراويش فى حال السماع وغير 
دذلك. 
به فى تصاويره أمر لم يكن له نلير فى تاريخ 
الانسان هى حن ذأتةه: بل وكرت تصاوير بهزاد أيضا 
على كل ما يحيط بالإنسان من حيوانات وتياتات 
وجبال وسهول وغير ذلك. ويمكن مشاهدة ديوغ بهزاد 
وإبداعه قَى تصوير العمال أثقاء القيام يعملهم كى 
نتصوديره بتاء المسحد الجامع سمرقتد” فى نسكخة 
ظمريامة. وتصويره يتاء قصر الحخوريئق فى نسحخك 
خمسة نظامى الموجودة فى المكتية البريطانية. وغير 
ذلك من الأعمال. ومن هنا يمكتنا القول بأن يهزاد قد 
أظهر فى أعماله واقعية الحياة أو الحياة الواقعية كما 
يراها هو ومن خلال رؤية خاصة به. 

وقد إهتم بيهزاد صمت إهتمامه بالطبيعة وما فيها 
بتصوير الجياد. ولا شك أنه كان يعرف الكثير من 
المعلومات عنها من تلك المؤلعفات التى كقتيها 
المتخصصون فى هذا المجال. ومتها كتاب قرس نامه" 
الذى ألفه شاه قلى رئيس اصطيل السلطنة فى عهد 
الخيول وأنواعها. وربط بين الشكل الخارجى للجواد 
وصفاته السلوكية. وخاصة اللون الذى يؤثر تأثيرا 
كبيرا على سلوكياته وقد استفاد بهزاد من كل هذه 
المعلومات فى تصوير الجياد بشكل دقيقء وكانت هذه 
الجياد إيرانية الأصل تتراوح ألوانها بين الأبيض 
والأحمر والأصقفر والأسودء وتعتير تصاوير يهزاد 
نماذج لأفقضل أنواع الخيول الإيرانية التى كان يكثر 
الإقبال عليها فى العصر التيمورى. ويبيدو ذلك فى 
تصويرهة المجوز النتى تشكو للسلطان سنتنجر وهو 
يمتطى مسهوه الجواد. وكذدلك نصويره الصراع مع 
التنين والجواد الابيض الذى يمتطيه يهرام كور 
وتصويرة خسرو فى قصر شيرين وفيها يمتطى خسرو 
جواده الأسود المعروف يإسم شيديزء, ومشهد قتال 


الفرسان فى كتاب ظفرنامه تيمورى وهم فوق خيولهم. 
وتصويرة دارا والراعى فى تنسخة بيوستأان سفعدى. 
وفيها يمتطى دارا جوادا فرمزى اللون ذا جيهة بيضاء. 
ويظهر فيها أيضا المرعى وبه بعض الخيولء وهى تمثل 
أقضل أتواع الخيل فى ذلك العصر. ولا شك أن معرقة 
يهزاد لخصائص الجياد وتفاصيل أحسامها وألواتها 
وحركاتها وشياتهاء قد ساعدته على تصوير هذه الجياد 
فى أعماله الفنية. وقد برهن من خلال تصويرة "دارا 
والراعى على قدرته القائقة فى رسم هذا الحيوان . 

والغريب فى الأمر أن كلمة '"يهزاد" فى اللغة القارسية 
تعنى : النجيب والأصيل. كما تعنى أيضاً إسم خيول 
لبعض ملوك إيران القدامى مثل : كيكاوس وسياوش 
وكشناسب . 

وقد بلغت دفقة بهزاد فى تصوير لوحاته إلى الحد 
الذى جعل المحيطين به يثنون على أعماله ويقدرون قنه: 
وهناك الكدير من القصص التى تروى فى كتب التاريخ 
حول هذا الموضوعء ومن ذلك ما يروى من أنه رسم ذات 
مرة تصويره بها أطباق مليئ بالذهب وبستان ملىّ 
بالزهور والأشجار. فأعجب الأمير عليشير نوائى بها 
كثيراء وطلب من الحاضرين إبداء رأيهم فى هذه 
اللوحة. فأعرب كل منهم عن إعجابه نظرا لتطابقها مع 
الطبيعةء. وأبدى بعضهم رغبته فى أن يمد يده ليقطف 
يعض الزهور والفاكهة من على الأشجار المرسومة 
بسبب شدة شبهها بالطبيعة. وقال الأمير نفسه إنتى 
أكاد أهدى الأطياق الذهيية إلى الحاضرين. وفقأم 
الأمير بإهداء بهراد سرحأا ولجاما وجلعة مناسية: 
وأنعم على كل واحد فى مجلسه بيعض الملابس 
الفاحرة. وذلك تقديرا لمن يهزاد وإبداعة. 

ويروى أيضا أن بهزاد كان يدرك مزاج السلطان 
حسين بايقرا ويعمل دائما على إسعاده والترفيه عنه 
عندما يضيق به الحال أو يعتل مزاجه. فكان يصور له 
بعض الوجوه التى يحيها. ومن هؤلاء شخص يدعى 
أميريايا محمودء وكان بدينا جدا ولكنه كان خفيف 
الظل حلو الحركات. وكانت أقواله وحركاته بالإضافة 
إلى شكله تسلى السلطان حسين وتمرحه.؛ فقأحذ بهزاد 
يصوزه للسلطان فى أوضاع وأشكال مخطفة كانت 
تسعد السلطان وتسره عتدما ينظر إليهاأء وكانت هذه 
التصاوير تمتزج بشىّ من السخرية مما يجعلها تشكل 
بدايات لمن الكاريكاتير قى العصر الحديث . 

ويعتبر توفيع بهزاد على أعماله من أهم خصائصه. 
وهى خاصية لم يعرقها السابقون عليه. حيث كان يوفع 
إسمه فى مكان لا تسهل رؤيتهء وغالبا ما يكون فى نتايا 


التصويرة: وعادة ما يكون وسطظ عنصر من العتناصر 
المعمارية بها مثل الكتاية الموجودة 06 إفريز أحد 
الأيواب, وكى هذه الحالة يكتب التوقيع بنفس الخط 
الدى تكتب يله النقوش والكتايات المعمارية وغالبا همأ 
يكون بالخط الثلث. وفى مواضع أخرى يكون التوقيع 
بخط النستعليق: وفى الحالة الأخيرة يكتب اسم الفنان 
بشكل منفصل على حاشية اللوحة ؛ فنرى إسم بهزاد 
فى تصويرة حكاية يوسف وزليخحا فى التناحية 
اليسرى من أعلى الغرفة (الطابق الثانى). فى إطار 
رفيق بين دافدتين على الحو التألى: "عمل العيد يهزاد 
فى سنة أربع وتسعين وثمانمائة' 

ويوجد توقيعه أيضا على تصويرتين أخريين هما 
تصويرة دارا والراعى'" وتصويرة "المتسول الذى منع 
من دخول المسجد . ففى الأول وقع بهزاد إسمه على 
كتانة داراء وفى الثانية وفع على ورقة صغيرة فى يد 
رجل فى التقاحية اليسرى أعلى التصويرة. كما جاء 
توفيعه أيضا فى التصويرة المرسومة على صفحتين 
والتى تصور بلاط السلطان حسين ميرزاء وهو موجود 
أعلى الكتابات الموجودة على المدخل, وككد كم محجوم 
عمداء وهذه الكتابة هى الوحيدة التى يظهر فيها أثر 
المحو . 
بيعض إنتاج هذا الفنان البارع: ونخص بالذكر 
مخطوطة منظومة بوستان سعدى الشيرازى (متوفى 

ا ه) والتى يطلق عليهاأ أحدانا سسحخةه كمال الدين 
بهزاد. والموجودة فى دار الكتب المصرية تحت رقم 77 
أدب فارسى:ء والتى لا تعد أهم وأقيم مخطوطات 
اليوستان فى مصر والعالم قحسب. بل هى أقضل 
الأعمال الفنية التى ترجع إلى العصر التيمورى من 
ناحية خطها وتذهيبها وتصاويرها. ومن هنا لقتت 
هذه النسخة أنظار خيراء الفتون وعلمائها. وأصبحت 
موضع فخر لمن افنتناها من محيى الفنون فى مصرء 
ويعتبر هذا فى حد ذاته دليلاة على حب المصرين 
واهتمامهم بجمع واقتناء الأعمال الأدبية وائفنية 
الإسلامية الإيرانية. 

اختار السلطان حسين بايقرا ثلاثة من أعظم فنانى 
الحط والتصوير والتذهيب فى بلاطه لكتاية هذه 
المخطوطة وتصويرها وتذهييها. هؤلاء الثلاثة هم : 
الخطاط "سلطان على الكاتب", والمذهب "يارى" أعظم 
مذهبى عصره. و كمال الدين يهزاد أبرع وأشهر 
مصورى البلاط التيمورى وفن المتمنمات الإيرانية على 
وجه العموم. ولم يكن ينتظر من وراء هذا الاختيار 


سوى إبداعاً خالدا على مر الزمان. ويبدو أن سلطان 
على قد بدأ كتابة اليوستان أولاء فتسخها بخط ال 
'تعليق' الرائعء وأتم ذلك فى شهر رجب من عام 4417 
ه. وقد صرح بذلك فى نهاية المخطوطة حيث كتب 
يقول : دمت على يد العيد الفقير المذنب سلطان على 
الكاتب غفر ذنوبه وستر عيوبه فى أواخر رجب المرجب 
سنة ثلاث وتسعسن وثمائماية . 

ويعدت أن تم تنسحها فى خجعدن وحمسين وركة 
وتتضمن كل ورقة ثلاثة وعشرين سطرا.ء دُفع بهسذه 
المخطوطة إلى أستاذ التذهيب العظيم "يارى المذهب". 
حتى يفوم بالتذهيب الضصرورى فى متن هذه النسخة: 
فذهب يارى الصفحات الأربع الأولى بزخارف هندسية 
وبألوان لازوردية وخضراء وقرمزية. بحيث تدهش 
عيون المشاهد لها بسبب دفقة خطوطها وجمال زخارفها 
ونتاسقها . وقد سجل يارى إسمه بكل تواضع فى الزوايا 
الخارجية لحاشية صفحتين منها على النحو التالى : 
من عمل العبد يارى المذهب . ويعد أن أتم عملية 
تذهيب الصفحات الأولى من الكتاب. قام الفنان 
الإيرانى بتذهيب كل صفحات البوستان التى تصل إلى 
مائة صفمحة وعشر صفحات لم ولاينت السك بي 
ذلك إلى كمال الدين بهزاد أستاذ أساتذة مصورى 
العصرين التيمورى والصموى. فصور ست تصاوير 
جميلة زين بها هذه النسخة. وسجل بهزاد يبخط يده 
تاريخ الانتهاء من التصويرة السادسة وهو عام غ84 ه. 
وهذا لا يدل على أن بهزاد استغرق فى رسم هذه 
يبرسم هذه التصاوير الست تيعا لترتيب صفحات 
الكتاب 5 

ومع أن بهزاد قد سجل إسمه ووقع على التصاوير 
الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فقط بعيارة "عمل 
العيد بهزاد". إلا أنه لا مجال للشك لدى المتخصصين 
فى فنون المدرسة التيمورية من أن التصويرتين الأولى 
والثانية الموجودتين فى هذه المخطوطة هما أيضاً من 
عمله. وذلك نظرا للأسلوب المتبع فيهما. والتصاوير 
الست النى رسمها يهزاد فى صفحات مقاسها 5 , ”١‏ » 
من سم هى على التحو النالى : 

١‏ - التصويرة الأولى: 

وهى تصويرة مجلس ضياقة السلطان حسين بايقرا 
فى الحديقة . وقد صور قيها المصور مكان الضيافة فى 
فناء مغطى بالميشانى السداسى الشكل والذى بشيه 
خلية التحل. والمحدد بخطوط زرقاء وداخله أييض 
اللون. ويحيط بالفتاء منياج أبيض. ويجلس السلطان 


حسين بايمّرا فى الناحية اليسرى من القسم العلوى 
من القناء مرتديا ملابس لازوردية وحزاما فى وسطه 
وعمامة فرمزية اللون على سجادة مريعة ومرينة 
بدوائر زرقاء. وهو يتظر إلى التاحية اليمتى من 
التصويرة. وتوجد أمام السلطان قارورتان وقدح. وى 
القسمم الواقع على يمين السلطان جلس خمسة 
أشخاص يرتدون ملابس من طراز خراسان وما وراء 
النهر ذات ألوان خضراء وزرقاء وبيضاء . 

وقى القفسم الأسفل من الفناء المفروش نرى كانها 
أمام خادمين. وهو يرتدى ليادة عنابية ويحمل على 
ظهره جرة فخارية. أما الثانى فهو أسود الوجه يرتدى 
لياسا أزرق ويضع على رأسه وعاء للطعام. وقى المهسم 
الأيسر أسفل الفناء يوجد رجل ثمل فقد السيطرة 
على نفسه. وقد ارتدى ملابس زرقاء وحزاماً قرمزيا 
وهو كَى حالة السيرء وكد أمسك ل نيذدئكه شحخصان 
اخران يرتديان ملابس خراسانئية من العصر 
التيمورى: حتى يساعداه على أن يجد طريقه إلى 
حارج مكان الصياكة ٠‏ 

ويننهى الفناء من ناحية القسم العلوى من التصويرة 
بعديقة غتاء وأشجار كبيرة. وقد أضفت هذه الأشجار 
الخضراء وحولها الأرضية الذهبية على مجلس 
السلطان رونما وبهاء كييرينء وفى العسم العلوى من 
الحديقة تلاحظ وجود ححرة صغيرة وأمامها أرصية 
مليئة بالخضرةء ويوجد داخل هذه الحجرة دن خمر 
ضخحم. وأمامها إمرأة ترتدى طرحة بيضاء اللون وقد 
جلست القرقصاء أمام قدر لتقطير الخمرء وبجانيها 
رجل يرتدى ليادة صفراء وعلى رأسه عمامة وقد وضع 
عصا على كتقه وعلق على طرقيها فارورتين للشراب. 
وأسفل القفسم المذكور وعلى حدود القتناء ذى السياج 
منظر خارجى لباب المنزل وقد رسم فى غاية الروعة 
والجمال. وقد دن المدخل الذهيى من أعلى بزخارف 
نياتية وكتابات بييضاء قوق أرضية لازوردية تضم 
أشكالا وتصميمات. وفى القسم الأسفل زين ببلاطات 
القيشانى النجمية الشكل ذات الألوان الخضراء 

وكى مدخل, الياب رسم حارس له لحية بيضاء د 
سيفا طويلا فى وسطه ويرتدى قميصا رصنا 
نسررالا قضقاضا: وقد رفم عصا طويلة بيده: وشغفل 
بعقاب وإخراج رجل غريب يرتدى ملايس سوداء وهو 
عارى الرأس وكد سقط على الأرض رافعا يدية إلى 
أعلى للدقاع عن نفسه واستند إلى عمود مزين 
بالفيشانى النجمى الشكل. 


؟- التصويرة الثانية: 

فجَلى صياقة الساظاة حسو :نانعوا كن القصد: 

تأتى شنده النمصوديرة فى أول وركة من الكتاب مقابل 
اد الأولى. وفيها يصور بهزاد منظرا آخر لعلمن 
الخارجى للمنزل ذى طابقين على شكل برج أسطوانى 
مفسسكدسن الاضلاع. وكى المسم العلوى وحول اليرج 
المذكور توجد كتابات قرآنية بالخط الثلث بلون ذهبى 
قوق أرضية لازوردية. ولهذا البرج باب مرتفع:؛ كتبت فى 
القسم العلوى منه بلون أبيض فوق أرضية لازوردية 
داخل إطار ذهبى حملة ‏ الحمد لله على نعماته . وينتهى 
هذا النات اشر ونا هذه خشمية ريا فكحات: وهل 
جانيى ضلعى التافةة المذكورة توجد تاقذتان 
مستطيلتان مقسمتان بخطوط بنية اللون قوق أرضية 
بلون الأجر. 

وفى القسم الآيمن من المنزل الشبيه باليرج المذكور 
جل السلطان حسين يايقر! اطوق مسجنافة انترشن وقد 
إتكا يجوار شخص على وسادة صقراء اللون . 

وكدل ارتدى السلطان حسيسن رداء أحضر اللون وعلى 
رأسه عمامة بيضاء وقد أحاط وسطه بحزام فرمرى. 

ووشعت اما الساظان فاكدة ثفيبية زات ارسق 
ويوجد فوقها قوارير خمر بيضاء اللون: ويجلس أمامه 
أنضا على الأرض المكسوة بحجارة مستطيئلة مجموعة 
من المغئين والضيوف والخدم. ومن بين هذه المجموعة 
جلس رجل يرتدى ملابس سوداء ويضع على رأسه 
عمامة يبيضاء. وقد أمسك بالة العود وشغل بالعرزف 
عليها. وجلس يجواره ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس 
سوداء وزرقاء وخحضراء. امان منهم وضعا عمامة على 
رأسنههاء.وقن تأفرا يحالة الوحن والسكر واد على 
بعضّهما بسبب غيابهما عن الوعى ظ 

ويوجد أمامهم مطرب شاب يرتدى ملابس زرقاء 
ودمسيك بكتاب فى يده وكد شغل باتشاد الشعر, وتدرى 
بجواره رجلا بمزق جيب ثويه من شّدة اتمعاله. وضيما 
آخر يصب الخمر فى القدح. ويقف خلفهم ضيفان 
احران برندى أحدهما ويا وتنا والآخر كنا أخضر 
اللون. وهمأ يستمعان إلى صوت العود والعناء . وتظهر 
النصويرة بسن هاتين المجموعتين من الضيوف شحخصين 
أآحخرين: وكد حشر أحدهما منديلاة شَى قمه يسيب شدة 
اتمعاله ووحده من سماع القناء وحالة السكر. 

ويرى الخدم وهم من الشباب فى طرف القصر 
اليرجى الشكل وخلف عازق العود. وقد أمسك 


أحدهما بقارورة خمر فى يده. وحمل الثانى طيقا 
ذهبياء: ووصع الثالتك متشقفة للنظيف وهو فى حاألة 

"- التصويرة الثالثة : همى تصويرة "دارا والراعى : 

لمد أبدع كمال الدين يهزاد تصويرة رائعة ومدهشة 
من قصة دارا والراعى" التى وردت فى منظومة 
البوستان لسعدى الشيرازى. ويظهر فى هذه التصويرة 
الملك دارا وقد ارتدى ثوبا قرم رى اللون ووضع على 
رأسه عمامة بيضاء. وقد أامتطى صهوة حواده. 
وأمسك بفقوسه وسهمه بيده من أجل الدفاع عن نفسه. 
وترى الراعى يقف أمام الملك وقد ارتدى ثوبا أخضر 
اللون ووضصع ع رأسه عمامة نتعى تصق مع عادة الايرانيين 
فَى العصر التيمورىء. وقد مد بديه أمامه ناحية الملك 
دار وهو يعرض عليه أمرا من الأمور. وجلس خلفه 
رجل أو إمرأة مرتدية ثوبا أزرق اللون. وهى تملا قدحأ 
من قرية تتدلى من حامل خشيى. وفى القسم العلوى 
من التصويرة. رسم المصور أشجارا وتلالا جميلة يقف 
بينهما أربعة جياد وهى ترعى. وفى الناحية اليسرى. 
وفى القسم العلوى منهاء يرى رجل يمتطى صهوة جواد 
أيلق.ء وكأنه أحد ملازمى ركاب الملك داراء ويتظر هنا 
وهناك باحثاً عن الملك. وقد أبدع الفنان فى هذا 
العمل ننيجة تتوع الألوان وحالات الجياد المختلفة. 
وتناغم المزرعة مع التلال والحيوانات. ويمكن القول 
يأته يعمتبر يحق آحد أيدع أعمال التراث المنى 
الشرقى. وقد وفع كمال الدين بهزاد إسمه قوق جعبة 
سهام الملك دارا على النحو التالى : "عمل العيد 


بهزاد . 
غ- التصويرة الرايعة: منظر العيادة والتعليم قَى 
المسجد: 


يمكتنا تقسيم تصويرة المسجد إلى قسمينء أحدهما 
داخلى والآخر خارجى ؛ قفى القسم الخارجى وفى 
مدخل باب الدخول للمسجد نرى شيخا يمسك بعصا 
ويضصع على رأسه عمامة بيضاء ويرتدى عياءة خضراء 
يتصدق على فقير. وعلى ممرية منهما فى ؛لناحية 
اليسرى جلس رجل بجوار بركة وقد شغل بالوضوء. 
وأمامه رجل أسود الوجه يرتدى ثيابا صفراء وقد 
أمسك فى يده منشقة ليتاولها إياه . 

أما الجدار الخارجى للمسجد فعد كسى بالفيشادى 
وزين بزخارف ذهبية وهندسية ورسوم نباتات ياللودين 
اللازوردى والأخضر . 

وينقسم القسم الداخلى للمسجد إلى قسمين ؛ 
مقصورة المسجد وقسم من رواقه. ونرى فى المقصورة 


ويجوار المحراب والمتير شيخين ينتافشان. ويجوار المنبر 
جلس رجل القرقصاء وفد ارتدى ثوبا أزرق وعمامة 
بيضاء وهو فى حالة الاعتكاف. ٠‏ وقى )| الناحية الأخرى. 
نرى رجلا مرتدياً ثوباً قرمزياً وشالا أسود وعمامة 
بيضاءء وقد رفع يديه بالدعاء. 
وفى القسم الثائى وهو رواق المسجد. نرى إمرأة 
جالسة بين عمودين. شن حلفي ررمي على يد أحد 
الشيوخ. وقد أمسك اير بكتاب مفتوح فى يدية: وقد 
كنتيت عليه عيارة ‏ صرب ؤد بد" : وقى الصفحة الأخرى 
منه سجل بهزاد إسمه بعيارة : عمل العيد بهزاد . وى 
نفس هذا المهسم وقف رجل خلف المراة وقد ولى وجهه 
قبل القيلة وهو يرتدى ثوبا فرمزياء ويرفع يديه بالدعاء 
والتضرع. وقد أضفت صوره قي 2 المسجد ذات الطراز 
التيمورى واللون الفيروزى جمالا ورونقاً وبهاء خاصا 


على المنظر. 
0- التصويرة الحخامسة: مبياحية بين الطلاب والعالم 
فى المسجد : 


أكد بهزاد فى هذه التصويرة على إظهار وعرض فن 
أعمال القيشانتى فى العصر التيمورىء: واستطاع أن 
يبدع فى هذا السبيل صورة بديعة من الألوان المتناسقة. 
وتشتمل هذه النصويرة على قناء ومنظر خارجحى 
للجدران المتصلة بمقصورة المسجد. وقد غطى بهراد 
بفنه هذه الجدران بالقيشانى ذى الألوان اللازوردية 
والزوقاء والفييوواى ورسيفيت على اظراف للختو 
الشارحى المة سيور #كتايات سكتلفة مين الات عشيرة 
جامه. وقد سجل بهزاد إسمه وتاريخ الانتهاء من 
التصويرة فى الجامة الثالثة عشرة على التحو التالى : 
عمل العيب يهزاد فى سنة أربع وتسعين وتمانماتة . 
ودرى نحت المقصورة ويجوار المحراب عالمين من علماء 
الدين أحدهما يرتدى ثويا أخضر والثانى يرتدى ثويا 
أزرق: وأمامهما كتابان مغلقان. وهما يتياحثان بهدوء 
وآدأة. 

وفى الحن الفاضل مين اقل القتصفورة والفتاء لسن 
عالم آخر. وكأنه فى حالة ارتداء نعليه وترك المنافشة. 
ولصحن المسجد روئق خاص بسيب ما ركب فيه من 
خحجارة مس تطارلة ومتتظفة جذا وذات لون انيمن 
ورمادى. 

وفى القسم الأيسر من الصحن نرى طالبين واقفين 
يتباحثان. وفى القسم الأيمن يوجد مجتهد يتباحث مع 
درويش: وفى وسط الصحن وفى القسم السفلى من 
التصويرة نرى طاليا يرتدى ملابس فرمزية اللون وشالا 
لأزوردنا ذقنت كيقل ترك عنامحة التتكناء او حماقا 


لإعطائها للدرويشء وقد ملاً الفنان الفراغ الموجود بين 
الطلبة بشكل جميل جدأ . 

1- التصويرة السادسة: يوسف وزليخا: 

لقد أبدع بهزاد فى تصوير أحداث حب زليخا و 
'تقوى يوسفا بشكل متميزء ويمكن اعتبار هذا المتظر 
من أحمل ما أبدعه ذهن هدا الفتان قى فن التصوير. 
ويروى أن زليحًا شيدت متزلا لنتال غرضها من يوسف 
فيهء ويتكون من سبع حجرات متداخلة. وقد تزيئت 
جدرانه بصور عن العشق والحب. ومع أن بوت دعل 
مع زليخا حتى الحجرة السايعة إلا أنه لم يحقق لها 
رعيتهاأ تستقببه أبمانه يالله . وقد رسيم يهزاد الحجحرات 
والأيواب المغلقة يطريقة مدهشة ومحيرة. وقى 
الحجرة السايعة التى كانت تتميز بفرش وزينة أكثر من 
غيرها من الحجرات الأخرىء نرى يوسف وقد ارتدى 
رداء أخضر وحول رأسه هالة. وهو يقر من زليخا 
منجها ناحية الياب ليتقذ نفسه من ديران العشق. 

أما زليخا فتظهر وقد ارتدت ثياباً قرمزية اللون 
وهى تجدب نياب يوسف. وقد صممت على عدم تركه 
والتخلى عنه. وقد دون بهزاد إسمه فوق الجدار الواقع 
بين الحجرة الأخيرة والحجرة المجاورة لها فى إطار 
لازوردى ببن تافتتين إحداهما مستطيلة والأخرى 
مريعة على التحو التالى: عمل العيد بهزاد . وفقى 
القسم السفلى من اخر حجرة. حيث درى صورة 
يوسف وزليخا رسمت خمس جامات حول مدخل 
الحجرة بلون أبيض فوق أرضية زرفاء. وقد دون تاريخ 
الانتهاء من هذه التصويرة وهو سنة ثلاث وتسعسن 
وثمائمائة 

وقى آاخر ورقة من هذه التسخة المذكورة من يوستان 
سعدىء أضاف محمد الكاتب الكرماتى بخط التعليق 
أشهارا من تشعسبة تظلات: :وبمك القلاف الجلدف 
المذهب لهذه النسخة فى حد ذاته من الأعمال المتميزة 
للتجليد فى العصر التيمورى. 1 

وقد رسمت زخارف جميلة جدا مموهة بالذهب 
بخطوط بارزة قوق غلاف الكتاب. كما زين من الداخل 
بتعوش هندسية بارزة بألوان مختلمة كاليرتقالى 
والأزرق والأسود والقرمزى. وقد ختمت صفحات 
المخطوطة بخاتم السلطان الجميل بإسم "شاه عباس" 
مما يدل على ملكية الأسرة الصفوية للنسخة المذكورة. 

وتولى إيران هذا الفنان العظيم اهتماماً بالفا, 
وتعمل داكما على إلقاء الضوء على أعماله الفنية 
الرائعة. وذلك عن طريق عرض بعض أعماله فى 
متاحفها ومعارضها داخل إيران أو خارجهاء كما تقيم 


المؤتمرات التى تتتاول هذه الشخصية وإنتاجها المنى: 
ومن ذلك المؤتمر الدولى الذى أقامته مؤخراً فى طهران 
عام ٠٠١7‏ إحياء لذكراه وتخليدا لأعماله وشارك فيه 
العديد من المت*خغصصن شى المنون يشكل عام وكن 
يهزاد ومدذرزسنت4ك يشكل خاص. وأصدرت إبران العديد 
من الكتب واليحوث التى تتناولت هذا الموضوع. وكان من 
صمن ذلك الكتاب العيم الذى صم مجموعة من 
اليحوث والمقالات التى ألقيت فى المؤدنمر وطيع فى 
فمرآاريان. وهو كتاب صغير ولكته يضم معلومات 
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حدينة حول يهزاد. كما ترجمت يعض اليحوث والكتب 
حرص إيران على تراتها ومحاولة تعريف الأجيال 
المعاصرة يله لكى يتعرقوا علي كنانيهم المدامى ويسيروا 
على نهجهم فى مجال الإبداع والرقى. ويمكن القول بآن 
هذا الفنان الميدع كان نتاجا من تناج الحضارة 
الإسلامية التى بثت الروح فى كل الشعوب التى اعتنقت 
الإسلام فظهر فيها الأدياء والعلماء والمتانون: وأخد كل 
منهم يبدع فى مجاله. ويطيق تعاليم الإسلام التى تحث 
على العمل وتأمل ما حلمه الله من حولنا فى هذا الكون 
الواسع وتديره. والاجتهاد فى حل ألفازه وفك رموزه 
العالم بعلمهم وفكرهم وفتهم. ودفعوا العالم إلى التقدم 
والرقى بعد أن كان يعيش فى ظلام الجهل وغيابه 
الشخلف. وين هنا محب علينا تحن السلسون أن تيان 
مثل هذه الشخصيات الفنية والأدبية والعلمية ونضعها 
فى إطارها الصحيح حتى تؤكد للعالم من جديد أن 
ححبازة الشرب انما قافت عك أككاف :شنار ةا 
الاسلامية و ا امحيي”م طوروها 


«المراجع 

-١‏ كمال الدين بهزاد - مجموعه معالات همايش بين 
المللى: إنتشارات فرهنكحكستان هنر - تهران ١١78”‏ ش. 

"- كمال الدين بهزاد - دكتر قمر اريان - تهران 
1 ش. 

”- آثار إيرائى در مصر - سيد محمد باقر نجقى - 
كلن - فوريه 35 أم. 

6ت لفت ثامة > علن اكثر دفككا : 


إطلالة على الخط المارسى ودور المرس فى تطويرالخطوط الإسلامية 


الحط مظهر من مظاهر الحضارة. وأثر من آثار رقى 
الأمم وتقدمهاء وللخط فضل كبير على الثقافة والفن. 
ولوله الخط لما حفظت لنأ العلوم والمعارقف على مر 
الرَمن, ومن هنأ يجب أن يعد ظهور الخط حدقا هاما 
فى ناريخ الفكر وواحدا من أهم مخترعات الحضاره 
الإنسانية وإفرازاتها . 

وكان الخط ولا يزال وسيلة لعرض وضيط وتيادل 
الأفكار والعلوم والتجارب. وهو الوسيلة الوحيدة لخلود 
الأفكار والمعارف الإنسانية لدى جميع الشعوب. وهو - 
إلى جانب هذا كله- فرع من فروع ) الفنون الجميلة. 

وقد أضاف الله -عز وجل- تعليم الخط إلى نفسه. 
وامتن به على عباده حين قال: "اقرأ وريك الأكرم: الذى 
علم بالقلم: علم الإنسان ما لم يعلم”". وأقسم بالقلم وما 
يسطرونه فى قوله تعالى: ن والقلم وما يسطرون . 
ولهذا كانت العناية بجودة الخط أمر طبيعى فى 
الإسلام. 

وعرف الإسلام قيمة الكتابة. فحث المسلمين على 
تعلمها. . 
ومع التوسع فى الفتح الإسلامى ازدادت الحاجة إلى 
الخطاطين لكتابة المصاحف فى هذه الأقطار. وأصبحت 
المناقفسة شديدة على إتقان خط المصاحف ورزخرقة 
صفحاتها. مما أدى إلى ابتكار أشكال عديدة من أنو اع 
الخط العريى وإلى مواصلة التجريد فى هده الأتواع. 
وقد وجد الخطاطون أن للحرف العريى طواعية لا 
حدود لها وحمالية له تقف عند حدء معملوا على تحسين 
قواعده وتتسيق حروفه وإنمام زخرفته على مدى 
السنين. 

وقد امتازت حروف الهجاء العربية على سواها في 
أنها تتكيفٍ تبعا للعوامل الرزحرفية: فأصبحت موضوعا 
فنيا شاكقا فى الفمنون الإسالسية وأتقن طلى الزجاج 
بالمبئناء وتغشيته بالذهب. 

وقد تشاً الخط فى المرن القأئى للهمحرة: وهو قن 


د. يحيى داود عباس 
أستاذ اللغة الفارسية- جامعة الأزهر 


إسلامى خالص كان له أثر كبير فى التصوير. ويه وجد 
المسلم منقذا للتعبير عما فى طبيعته من تدوق للجمال 
حين كان يملى عليه أن يعبر عن هذه الناحية القنية فى 
نفسه فى ميدان التصوير أو تمثيل الكائنات الحية. 

وهناك قنون وثيقة الصلة يفن الخط وهى: الرخرقة 
بالألوان وتزيين الكتب والتذهيب وصناعة التجليد. 
ويجِنّ بعد الخطاط رتية المذهب. ولم يتحصر التذهيب 
فى المصاحف. بل صار يستخدم فى تزيسن الكتب على 
أتواعها . 

وعدد المؤلفات العربية والفارسية والتركية التى 
اهتمت بالخط وتجودي دلثمه والخطاطين وأحوالهم يزيد 
كثيراً عن المؤلفات التى أنشآها الغربيون في هذا المجال. 
وفد اشتهر من الخطاطين جماعة كبيرة ألقوا الكتب 
والرسائل فى الخط العريى وأدوات الكتاية وإعدادها. 
وصنع المدادء وتهينة الدواه. والأكلام وحاماتها. وكيقية 
بريها وقطهاء وأدوات البرى والقطء. وأنواع الحطوط 
التى تلائم انوا الكتب والسجلات. 

وقد اقتنن المتان المسلم بالزخرقة الكنابيةء فقاتهخذدها 
أداة لاحداث التأثير الحمالى: وأصيحت هدم الزخرقة 
ااتسي بدواء على التعدران أو عان الحف كل معان 
الجمالء ولم تليث أن تطورت وتتوعت ثم تداخلت معها 
الأزهار والفروع النياتية. قتشعبت وتعقدت وتعادقت. 

بل كان هناك ما يسمى بالرسم بالكلمات. حيث كان 
الخطاط يستخدم الكلمات فى رسم صورة أسد أو جمل 
أو إبريق أو طائر. فيعطينا ثلاثة أبيعاد ومستويات 
متنداحلة. ظاهرها صوره ومحتواها حملة وموادها 
خطوط. 

دور الفرس فى تطور الخط العريى: 

بعد سقوط الامبراطورية الساسائية سنة (١1ه)‏ 
واعتناق الفرس للإسلام: تعلم الفرس الخط العريى 
واللفة العربية لأسباب دينية وسياسية وهى الرغبة فى 
فهم القرآن الكريم والدين الجديد والاتدماخ فى المجتمع 


الإسلامى. 

وحل الخط العريى محل الخط اليهلوى (الفهلوى) فى 
كتابة اللغة الفارسية.ء مع زيادة أربعة أحرف اضطروا 
على اسنتباطها لتمثل أصواتا فارسية,ء وهذه اللأحرف 


هى : 
لياء القارسية: ب والجيم الفارسية: ج 

والزاى الفارسية: 5ذ3 والكاف الفارسية:ءكق 

وكان المران يكتب يالخط الكوفى فى ذلك الوفت. 
فتعلم القرس فهذا الخط الذى ظل شائعاً فى إيران. 

وكتب الأدب عامرة بكثير من أسماء حذاق الكتاية من 
العرب والأعاجمء. وفضل هؤلاء. كبير فى ذيوع أمر 
الكنابة الإنشائية والخطية. وكان أول الافنتان والابتكار 
فى الكنابة العريية فى الكوقة فى خلافة على ابن أبى 
طالب ويعدها. وأول اختراع للأقلام التى تيعد عن 
صورة الكوفى كان فى خلافة بنى أمية فى الشام. 

وأول من شارك من الفرس فى تجويد الخط الكوفقى 
هو : (خشنام) أو (خوشتام البصرى) الذى كان فى 
خدمة الخليفة العبياسى هارون الرشيدى -١7١(‏ 
,24 ١ه‏ ). وحشنام- كما هو واصح من أسمة- فأارسى 
الأصل. 

وتانى من شارك من الفرس فى تجويد وتطوير الخط 
العريى (إبراهيم السجزى) الذى أخذ قيل أن ينقضى 
المرن الثالث الهجرى عن اسحق ين حماد الذى عاش 
فى خلافة (المتصور) وأدرك (المهدى) قلمه "الجليل', 
وولد ميك خطن حديدين هما : خط النلثث وخط التلتسن. 

ويعد ظهور ابن مقلة ( 11/7- 7ه /4/11 -١11م)‏ 
أهم وأبرز إسهامات الفرس فى مسيرة تطور الخط 
العريى. وكان ابن مقلة وأحوه حسن اين مقلة المعروقف 
بمصيح من المدرسة العراقية العياسية التى تعد من 
مدارس تجويد الخط الأول التى أبلغت الكتابة العربية 
أولى المنازل التى اتصفت فيها بالجمالء والتى وضعت 
معابير الكناية. وأقاضت فى أحكام هذه المعاسر. وقد 
ديع فى هذه المدرسة كثير من مجودى الخط والمبدعين 
فيه. وعلى رأسهم ابن مقلة. وابن مقّلة هو: أبو على 
محمد بن على بن الحسين بن مقلة؛ واين مقلة: لَب 
غلب عليه واشتهر به. وتذكر المراجع الفارسية أن 
أجداده كانوا يقيمون فى 'البيضا" وهى من أعمال 
فارس. وأنه ولد كي يغنأد: وأنه كان واحد عصره فى 
الهقضة والتفسير والأدنى والسشعر والترسل. 

استوزره تثلاثة من الخلفاء العياسيين: المقتدر بالله. 
العاهر بالله والراضى بالله. وقطعت يده اليمنى فى 
عصر الخليفة الراضى بالله. وقيل إنه كان يشى القلم 
على ساعده المقطوع ويكتبء وإنه كان يكتب بيسراه. كما 
قيل إنه مات أو فتل فى السجن عام //17اه. 


وابن مقلة هو الذى هندس الحروف. وأجاد تحريرها. 
وعنه انتشر الخط فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإليه 
وإلى أخيه عبد الله انتهت جودة الخط وتحريره على 
رأس الثلائمائة ٠٠١(‏ ه). وهو الذى وضع مقاييس 
الخط ومعاييره. وهو الذى أطلقوا على خطه اسمه: 
الحط المنسوب: لتناسب حروفه وجمال أشكالها., 
وظهورها بشكل هندى متقن مجرد . وهو الذى جعل 
الخط النلسخى على قاعدة جميلة: حتى يصلح لكتابة 
المصاحم. ومن هنا استحق أن يطلق عليه لقب: إمام 
الخطاطين. 

ثم أتى من بعده (ابن البواب) المتوقى عام (77غ ه) 
وأكمل قواعد الخط وتممهاء و (ياقوت المستعصمى) 
المنوقى عام (154 ه) الذى واصل ضيط قواعد الخط 
وأصوله وحتسن بسييقة. 

الحطوط الفارسية: 

يعد انتشار الإسلام فى إيران استخدم الفرسى الأفلام 
الستة المعروفة المشتقة من الخطين: الكوفى والنسخ 
القديم. وهى الخطوط الإسلامية الأصلية. وهى: 
المحقق- الثلث- النسخ الجديد- الريحانى- التوقيع- 
الرفاعء وكان للقفرس دور قى تجويد وتطوير هذه 
الخطوط- كما رأينا- لكنهم لم يكتفوا يهذا اندور, 
فابتكروا خطوطا جديدة. استخدموها إلى جاتب 
الخطوط الإسلامية سالفة الذكر. وهذه الخطوط هى: 

١‏ - خط الفيراموز: 

يرى الفرس أن خط الفيرام وز هو المتبع الأول 
للخطوط الفارسية. ويرون أيضا أن هذا الخط من 
مخترعاتهم. وأنهم كنبوا به وفرأواء ويقولون إن الخطاط 
الفارسى “خواجه أبو العال" اخترع هذا الخط من الخط 
المستد والخط الأوستانى والخط السرياتى. لكنهم 
يقولون إن هذا الخط انقرض فى أوائل القرن الثاتى 
الهتحرى. 

؟ - الخط المعقلى: 

وهذا الخط استنيطه إبراهيم السجرّى- وهى من 
أصل إيرانى- من خط المستد والحروف الأوستانية 
واليهلوية. 

"١‏ - خط التعليق: 

روى أن الحسن بن الحسين بن على الفارسى- كاتب 
عضد الدولة الديلمى (7؟7١77/7-1‏ ه) هو الذى أستتنيط 
فقواعد خط التعليق الأولى من أقلام النسخ والرقاع 
والثلث. 

وكانت الكتب الدينية وكتب الحديث وغيرها تكتب 
يخط النسسخ الممروق. وكانت الشروح والتماسير الى 
نتخلل سطور الفران وهوامشه تكتب يخط التعليق الذى 
كان يعتير خطأ غاهنا : 


والتعليق أول الحخحطوط المارسية المستديرة التى كانت 
تكتب يها المخطوطات. ما عدا المصاحف. ولقد أمتاز 
هذا الحخط ببعده عن حمود الخط الكوقى وتضتليمة. 
كما امتاز يما فيه من إرسال واستلعاء واستدارة. 

- خط التستعليق: 

فلم النستعليق الذى يعد أحد الخطوط الاسلامية 
المعروفة هو آخر مرحلة من مراحل تطور قلم التعليق 
ونضجه.: بمعنى أنه أثقاء تطور خط التعليق زاد اعتدال 
حروفه. وقويت استدارته. ووصل إلى درجة من الليونة 
والأناقة عرف عندها ياسم: خط التستعليق: وأصيح 
الأسلوب القومى للكتابة الإيرانية. وهذا الخط معروقف 
ومنتشر فى أففاتنستان وشبيه القارة الهتدية. وخط 
النستعليق من أدق وأجمل وأشهر الخطوط الايرانية. 

ومما يذكر أن العرب والأتراك والأوروبيين يسمون 
التستعليق الفارسى تعليمًا. وهذا خطا بنيغى تصحيحه 
والإشارة إليه: ولا أدرى من أين جاء هذا الخطأ الشائع 
الذى تراه متكررا فى معظم الكتب العريية التى تهتم 
بالخكلك والخطامين: يذه الكق كصف كل ها هد 
نستعليق بأنه تعليق» فى حين أن التعليق اندثر. وحل 
محله التستعليق كما دذكرنا . ومن هتا يحب أن يتصرف 
كل ما ذكرته الكتب العربية عن خط التعليق إلى خط 
النستعليق. 

0 - السكسيتةه أو الشسنه تعليق: 

الشكستهه- وم عناها: المكسوو- أحد الخطوط 
الفأارسسية النى تتصل فيها معظم الحروى. وقد 
اأستخدم ل برعة الكتاية. وخاصة فى كتابة الخطابات. , 

ومما قيل عن خط الشكسته: إنه يعد طلسما ولفرًا 
من الألغاز المعقدة. حيث لا يعرفه كل شخص- 

دور الفرس فى الفنون وثيقة الصلة يفن الخط: 

كان للدين الإاسلامى موقف من النحت والتصويرء 
فلجاً الإيرانيون إلى تزيين الكتب الدينية الإسلامية 
يصفة عامة: والمصساحف يصمة حخاصة: وإلى تريس 
المساحد والمماير الإسلامية. 

وقد استخدم القنان الإيرانى - شأنه شأآن سائر 
الفنانين فى الأقطار الإسلامية- الكتابة لذاتها عنصرا 
زخرفيا فى بعض ش واهد القبور وفى الخرف 
والقاشاتى والتحف المعدتية. كما استخدمها على 
العماكر والتحف لتسجيل اسم صاحب التحفة, أو مشيد 
اليناء. أو لبيان التاريخ أو للتيرك ببعض الآيات القرآنية 
والعبارات الدعائية. 

وقد اهتم المعماريون فى إيران بالخط وأنواعه: 
فاستخدموها فى تزيين المباتى والمنارات والإيوانات 
والقباب والمآذن والبوابات والمخادع. مع مراعاة تغيير 
الخط ياختلاف الموضوع والمكان. كما استفاد الفنادون 


من الرسامين والمصورين من الخطء. فزيتوا أعمالهم 
بأشعار وعبارات كتبوها بخط جميل على السجاجيد 
والأقمشة والسيوف والشطرنج وعروض السلاطين. 

وقد برع الفرس فى كتابة المخطوطات بالخط الجميل 
وفى تزييتها بالصور وتحليتها بالرسوم الملونة. وكان 
الخطاطون الإيرانيون يكتبون الأدعية وأبيات الشعر 
وعبارات الحكمة فى أوراق كان الهواة يبذلون الأموال 
الطائلة فى سبيل الحصول عليها . 

وشغروق أن فن الككابة ويخاضينة كتادة الخطوظات 
وثيق الصلة بفنون أخرى. مثل: التذهيب وصناعة الأحبار 
ومزج الآلوان وصتاعة الورق وإعداده والتجليد 
والتصحيف والتعريق والتشعير والتلوين وتزيسن الجلود 
والتحشية. ومعظم الخطاطين كانوا على علم بمعظم هذه 
القنون» وفد ألف الخطاطون المفرس رسائل عديدة عن 
الخط وأقسامه والورق وأنواعه. والأقكلام وطرق شمَها 
وقطها وبريهاء والآلوان وطرق تركييها ومزجها . 

وقد عنى المسلمون بالمخطوطات عناية فائقة جعلتها 
تحمأ فنية ثمينة, ومن يتاح له النظر إلى مخطوط إيرانى 
أو عربى أو تركى أو هندى إسلامى. سوف يجد نقسه 
أمام تحف فنية سواء من ناحية الزخرفة أو الصور أو 
الألوان أو الخط وحماله أو التذهيب أو كَنْ التجليد . 

لا شك فى أن آلات الطباعة كان لها تأثيرها فى 

الخطاطين وفى فَن الخطء وكانت سبيا فى قلة الاعتناء 
بالحّطء؛ لكن المختصين طوروا أشكال الحروف لكى 
تنتأسيب مع الطباعهة: وتكون سرهلة الاستخدام. وأستوعب 
الخط العربى نقنيات العصر وجارهاء سواء فيما يتعلق 
بالآت الطباعة أو الآلات الكاتية أو الكمبيوتر 
(الحاسوب). 

وفى النهاية تقول أن الخط العريى اخنلقت إليه 
بعض المؤثرات الخارجية نتيجة لانتشار هذا الخط فى 
دول اعتنقت الدين الاسلامى. فمسته هذه المؤثْرابٌ 
شي منها. فأغنت أشكاله وطورت أنماطه وعززت من 
مناهج أدائه. كما أن اختلاق المكان والزمان 
والخطاطين بل والمواد المستخدمة ترك بصماته على 
الخحط العربى وأساليية. 

وإذا كان انتشار الإسلام فى مشرق الأرض ومغريها 
جعل كل قطر إسلامى يميز نقسه بخط معين وزخرفة 
معينة. فإن إيران لم تتخلف عن ركب التميز فأبدعت 
خطوطها الثلاثة: التعليم - التستعليق - الشكسته. كما 
أنها لم تكف عن استخدام أنواع الخطوط الإسلامية 
الأخرى: فأغنت أساليب هذه الخطوطء وأضافت الكثير 
إلى نماذجها 1 وكان المنان الايرانى قد أدرك حمال الخط 
العريى فى وقت مبكر. مما جعله يعمنتى بهذا الخط 
ويطوره ويجعله أحد أعلى القتون الإيرانية مرتية. 


مصطلاح الإمامة 


الإمامة هى الصفة التى يتصف بها الزعيم. وهو 
الذى يستحق قيادة الحكومة الإسلامية ليرشد الآمة 
ويحكم الأمور وبرمسك زمام الدولة. وإذا كان هذا 
المفهوم من الناحية اللغوية يعنى الشخص الذى يقف 
فى الأمام 'أمام المصلين'" مثل إمام صلاة الجمعة. وهو 
الذى يقيم الصلاة ويلقى الخطب فى المساجد أو حين 
يتعلق الآمر بالخطابة بيعض الأمور الديتية الهامة, 
وتتجلى الصورة باستخدامها الآن بشكل أكثر رواجا 
عند المصلين وهو إمام المصلين. فَإننا نجد أنها 
مستخدمة فى نصوص مختلفة إسلامية سواء شيعية أو 
سنية بمعنى أوسع أو يمعنى سياسىء وقد عرفها كلا 
الجانيين أهل السنة والشيعة وتداولوها على مر 
العصور. بيمعنى الشخص الدى يتولى رئاسة وزعامة 
كافة الأمور سياسية كانت أو مذهيية دينية (شرين 
حرجانى. كتاب التعريقات. بيروت ١587‏ ص 0؟١)‏ . 


ويؤكد الشيعة أن الامامة جاءت فى أحاديث متعددة ‏ 


كمفهوم يقينى بأنها الزعامة الدينية للأمة الإسلامية. 
وهى رمز وجدانى أصيل يتبع من الإيمانء. إلى أن تعالت 
الشيعة بأن الآئمة الإثنى عشر هم ولاة الرسول "صلى 
الله عليه وسلم ليس بأن لهم الحق فى إدارة شئون 


إعداد: حسن أبو بكر الطتطاوى 
باحث فى الشئون الإررانية 


الحكومة فقطء بل وعلى أساس اعتقادى بأنها أعمق 
دلالة وأشمل مضمونا يصل إلى الاعتقاد فى العصمة. 

ومن خلال تلك المرجعية تيقى كافة المسائل من فقه 
وتفسير قرآتى لهم أمرا طبيعياء وأيضاأ من مبادئّ 
وأسس تلك المرجعية:ء القول بأن الإمام الثانى عشر 
وهو حضرة محمد بن حسن العسكرى عليه السلام 
فى المعتقد الشيعى هو الإمام الغائب الذى سوف 
يظهر من جديد يوما ماء وبالتالى يؤدى ذلك التوفقع 
بظهور حضرة الإمام والاعتماد عليه فى تولى الآأمور 
إلى فكرة إكامة الحكومة العالمية للإسلام: وبعبارة أكثر 
شمولا. إن نداءاتهم بالدعاء والمناجاة عن طريق 
أئمتهم. وأيضا زيارات حرم الأئمة وأضرحتهم فى 
مدن شيعية منها النجف وكربلاء وكاظمين بالعراق . 
ومشهد فى إيران وزيارات أكثر منها لمزارات أبناء 
الإمام حقيقة:. أو بتاء على ما هو رائج فى ايران هو 
إحياء القلوب بالاعتقاد فى الآئمة العارفة. وبشكل عام 
فإنه لم يتغير إدراك وفقهم الشيعة يصدد ممهوم الإامام 
فى العصر الحاضر. 

أما بعد اتنتصار الثورة الإسلامية فى إيران عام 
/01 ممم فقد لقب آية الله روح الخمينى كزعيم 
للثورة بوصقة الإمام. أما المداهنة والقلو الذى يعترى 
هذا الوصف للإامام الخمينىء: فقد أبدت وجهات نظر 
كثيرة تبريرات متعددة لهذ! الأمر. على كل حال: فإن 
استخدام وصف الإمام للخمينى "جاء أول مرة فى عام 


17 /986ام فى شعر نظمه نعمت ميرزا زاده . 

ولم يكن هذا المنح يعنى التنسب للأئمة أو إيجاد 
الصلة إليهم بالعصمة أو المعصومية:. بل إن حاصل 
الأمر إن الإمام آية الله الخمينى قد مارس الدور 
الزرعامى يبكافقة صورهة وأشكاله. 

وقد طرح على شريعتى نظرية حول الإمامة أدانت 
صناعة الأسطورة بلا أى سيب وميرر على حسب 
اعتماده يأن مثل هذا الأمر من وحى اعتقاداتنا 
بتصورنا أن الأئمة هى طبقة أو درجة أرقى وأقضل 
من الإنسان وأدتى وأقل من الله عز وجلء. أى هى 
مرتبة ما بين الإنسان والله جل شأنه. وإن هذا التوع 
من المعتقد مأخوذ عن حميقة تاريحية. 

وللحق قد أثارت هذه التظرية اهتماماً كبيراء حيث 
إن كليهما أى الإمام والأمة يرتيط أحدهما بالآخر 
ينفس اتصاله بالفكر الإنسانى الذى يعمل فيه الإسان 
هدقف التركى والتعهدم نيصوب مصالح واحدة مشتركة 
مصاحبة بإيمان عقائدى مشترك. إلى درجة أن 


الايمان يوحود ملاتكه أو يشر دى متزلة أسمى قد 
قلت. كما أنه طرح تفسير وشرح أكثر إيضاحا لدوو 
مصطلح الزعامة الثورية. ووصف الزعيم بأئه الملسئول 
والمنظم لحركة التنمية من جاتب المجتمع لنموه وتطويره 
وفقا للرؤية الكونية "الآفق' وأيديولوجية الفكرة 
والمنطى. حيث هو بجسيد لحمفيقة المصير القدوا 
اللدهوتى لليشر لنشأة الحلق. 

والملاحظ أن صفة الإمام يبوصف بها زعماء الحركات 
الاسلامية اليوم: ومنها كنموذج ما تمثله حركة أمل فى 
لبنان من صورة دينية سياسية مذهبية بشأن الإمام 
موسى الصدر الذى اختقى عام 0/101 ام وترى 
من خلال حسس الموسوى مؤسسن هذه الحركة 
بمساعدة حراس الثورة الاسلامية فى إيران. أن آية الله 
الفكر التقلى كالحجنية فى إيرأآن بتحجميد هذه الصمة. 


شيعة العراق ما بين النموذ الإيرانى والتأثير الخليجى 


يمتلك الشيعة مجموعة من الآليات التى تمكتهم من 
التأثير فى المعادلة العراقيةء وتنيع هذه الآليات من 
نسينهم العددية بين السكان العرافيين. حيث نتراوح 
سبتهم ما بين 65 إلى 7/1٠١‏ من مجموع سكان العراق 
ويتركزون بالأساس فى الجنوب, كما يوجدون أيضا فى 
الوسط. وعقب الغَرو الأمريكى للعراق استطاع الشيعة 
التغلغل كفى مؤسسات الدولة العراقية ممأ أتار الدول 
المجاورة. خاصة الدول الخليحية الست لعدة اعتيارات, 
أولها: تحتوى تلك الدول على نسب متفاوتة من الشيعة 
تتراوح فى أدناها بين 7265 وأقصاها 27١‏ ؛ وبالتالى أثيرت 
المخاوف لدى تلك الدولء. انطلاقا من معاناتها من المد 
الشيعى فى أعقاب الثورة الإيرانية عام 191/6. وهو الأمر 
الذى عير عنه بوضوح وزير الخارجية السعودى سعود 
الفيصلء. حيث حدر من تزايد التفوذ الشيعى الإيرانى 
فى العراق. وثانيها: تعد الدول الخليجية الست أكثر 
تأثرا بما يحدث فى العراقء حيث ظل العراق لعقود أحد 
مصادر التهديد الرئيسيةء وثالثها: ما يحدث فى العراق 
سيكون له تاثير بالغ على المنطقة ككل التى تعانى من 
خلل أمنى واضح.. وتستهدف تلك الرؤية يحث الصعود 
الشيعى فى العراق من حيث النفوذ الإيرانى والأثر 


الخليحى , 
أولا-- الوافع الراهن للشيعة فى العمراق وآليات 
تأثير, شه : 


-١‏ الواقع الراهن للشيعة فى العراق: 
جندوب ووسشط العراق. وكد كانت تلك الموة العذدئ4 سبييا 


0_0 أشرف محمد كشك 


رئيسيًا فى اعتماد الولايات المتحدة عليهم يعد عرو 
العراق. وهو ما تلافى مع الرغبة الشيعية ذاتها. حيث 
رأى الشيعة أته ينيغى أن تكون لهم الأولوية فى إدارة 
العراق بعد حرمان وتهميش لعقود طويلة؛ ومن ثم فد 
بدأ تأثيرهم ووحودهم واضحًا سمواء فى محلس الحكم 
الانتقالى. حيث حصلوا على ١7١‏ مقعدا بنسية 720١‏ كما 
تالوا ؟١‏ حقيبة فى تركيبة الحكومة العراقية المؤقتة فى 
مقايبل ٠١‏ حقائب مناصفة ببن السنة والأكراد. واقين 
مناصفة بين التركمان والمسيحيين. وفد لوحظ تأثير 
الشيعة الواضح فى العراق من خلال اعتراضهم على 
كيفية اختيار الحكومة واللجنة الدستورية والمجلس 
التشريعى الانتقالى. فضلا عن فوز قائمة الائتتلاف 
العراقى الموحد (الشيعية) بأغليية مقاعد :نجمعية 
الوطنية المؤقتة خلال الانتخابات التى أجريت فى دناير 
6 إضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة الشيعة فى 
الاستفتاء على الدستور. سواء فى محافظات الجتوب 
التى تقطن بها أغلبية شيعية أو فى الوسطء. حيث تعدت 
نسبة المواققة فى الكثير من الأحايين نسبة ال١7/23,‏ 
بالإضافة إلى ترشيح الكتلة الشيعية إبراهيم الجعفرى 
رئيسًا للوزراء فى تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر 
قبراير الماضى. 

وتتمثل القوى الشيعية الرئيسية فى العراق فيما يلى: 

-١‏ الحوزة العلمية: وقد تأسست فى التجف الأشرف 
وكربلاء وسامراء فى القرن الخامس الهجرى ويقودها 
حاليًا آبة الله على السيستاتى ويستمد مكانته من أمور 
ثلاثة. أولها: مكانة مدينة التجف الأشرف. وثانيها: أن 
شيعة العراق يمثلون الأغلبية السكانية, وثالثها: أموال 


الخمس التى تعطى للمراجع الدينية استقلالاً اقتصاديًا 
عن الدولة. 

-١‏ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية: وقد تأسس فى 
إيران فى عام ١58١‏ وترأسه محمد باقر الحكيم قبل 
اغتياله فى 79 أغسطس :٠5١١”‏ وهو ليس حركة 
سياسية يقدر ما هو تجمع نخبوى دون برنامج سياسى 
ع 
'- الااحراب والحركات المنظمة: ويأتى فى مقدمتها 
حزب الدعوة الإسلامية ومنظمة العمل الإسلامية وهى 
جماعات ليس لها جماهيرية ويها اتشمافات داخلية 
حعف 2 . 

غ- تيار الصدر: ويموده ممقتدى الصدر يعد مقتل 
الصدر الأب عام .١1394‏ وقد نجح هذا التيار فى إنشاء 
ميليشيات خاصة يه. وله خلافات عدة مع تيار 
السيسنانى وتيار الحكيم. ويلاحظ أن تلك التيارات 
ليست حجيهة واحدة. 

"- آليات تأثير شيعة العراق: 

تعد دول مجلسن التعاون الخليجى أكثر الدول تأثرا 
بالعامل الشيعى فى العراق. خاصة أن تلك الدول تضم 
مجموعات شيعية مختلفة. وقد بدأ التشيع فى الظهور 
فى تلك الدول فى ظل سياسة شاه إيران رضا بهلوى 
المركزية التى تسبيت فى تهجير عرب إيران إلى مناطق 
واسعة بالبصرة والكويت والسعودية واليحرين. 

ولعل مصدر تأثير شيعة العراق فى نظرائهم بدول 
الخليج هو أن الآخيرة خالية من أى مرجع شيهى. 
ورجال الدين الكبار من الشيعة هم فى الأصل 'وكلاء' 
للمراجع المقيمين فى النجف أو قم أو بيروت. وبالتالى 
فإن وجود دولة بهيمن عليها الشيعة أو دولة شيعية فى 
جنوب العراق فد يجعل الشيعة فى الدول الخليجية 
الست منجذبين إليهاء ومن ثم فإن أى فتوى تصدرها 
الحوزة العلمية المقيلة ستكون دستورًا وفانونا على سائر 
شيعة المنطقة. وسوف تستطيع تحريك الملاآيين من 
الشيعة بكل سهولة: لاسيما وأن الحوزة فى هذه الحالة 
سوف تعتير مرجعا دينيًا وريما سياسيا لشيعة الخليج. 

ويتطلب هذا الأمر التعرف على التناقس التقليدى 
بين مدينتى "التجف العراقية وو فم الإيرائية . حيث ظل 
هذا التناقس لمقود طويلة فى دائرة التنافس على 
المرجعية الشيعية: فقيل عام 1918 كانت مدينة التجف 
التى تبعد عن بغداد نحو مأئة وستين كيلو مترًا تمثل 
المرجعية الشيعية. إلا أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية 
فى طهران عام 1914 تزامتت معها إجراءات تعسفية 
مارستها الحكومة العراقية فى يغداد ضد النجف 
وعلمائها بلغت ذروتها باغتيال محمد باقر الصدرء 
وبالتالى بدأت مدينة كم الايرائية تأحد الدور الريادى 


للمرجعية. وذلك حتى سقوط النظام فى العراق عمَب 
الغفزوالأمريكى فى مارس 5٠١7‏ ؛ مما أدى إلى إثارة 
قضية إمكانية انتعال المرجعية لمديئة التجحف الأشرف مرة 
أخرى.. ويرتبيط شيعة الخليج بالمراجع الشيعية من خلال 
تقديم أموال الخمس وهى واجيات مالية دينية وتقدر 
بمئات الملايين من الحنيهات. 

وهنا نجدر الإشارة إلى الدور الإيرانى المهم فى صعود 
الشيعة فى العراق: حيث تشير أحد استطلاعات الرأى 
التى أجريت فى العراق فى شهر مايو عام ٠١١٠6‏ حول 
دور إيران فى نشوب حرب أهلية فى العراقء فد رأى 
2/0١ 8‏ من الممستطلمة اراؤهم أن إيران هى الدولة 
المجاورة التى يمكن أن توْجِج حريا أهلية فى العراق. تليها 
سوريا بنسية /١١‏ وتركيا بنسبة ؟, ؟1١21/.‏ بالإضافة إلى 
ما كشفته تقارير استخياراتية بريطانية من تدفق أطتان 
الأسلحة إلى سكان المنطقة الشيعية الأوسع فى جنوب 
العراق فى سعيها لميام إفليم شيعى شبة مستقل يمتد 
من الحدود الجنوبية الأقصى مع الكويت حتى مناطق 
الكثافة الشيعية داخل العاصمة بقدادء ويدعم ما سيق 
تأكيد الشيخ ضياء الشكرجى العضو القيادى البارز فى 
حزب الدعوة الإسلامية بالعراق بالقول أن "إيران هى 
الخطر الأول علينًا" . 

ثانيا- واقع الشيعة فى دول مجلس التعاون الخليجى: 

لها توجد إحصاءات رسمية خليجية حول عدد الشيعة 
فى دول مجلس التعاون الخليجى: وتشير التمديرات 
عموما إلى أن الشيعة يمثلون أغلبية السكان فى مملكة 
البحرين. حيث تتراوح نسبتهم ما بين 717١-16‏ وفى 
المملكة العريبية السعودية يمئلون ما يسن ./50-١6‏ ويمتل 
الشيعة ما ببن 77١-١6‏ من السكان فى الكويت. وفى 
الإمارات يمون ما بين ,72٠١-0‏ بيئما يأتى أكل الشيعة 
عددًا فى سلطنة عمان فيتراوحون بين 7-/9ا7. وفى دولة 
قطر لا توجد أركام محددة لعدد الشيعة. 

ومما لاشك فيه أن التركيبة السياسية الجديدة فى 
حكومة العراق عكست صعود التيار الشيعي. فى مقابل 
تهميش وإقصاء السنة. وقد تعزز دور الشيعة مع تزايد 
النفوذ الإيراتى داخل العراقء وما تردد بشآن انفصال 
الشيعة فى جنوب العراق وتكوين دولة سيكون ولاوها 
الأول لإيران: الأمر الذى أدى إلى تزايد المطالب الشيعية 
فى دول الخليج. خاصة فى دولتى الكويت والسعودية. 

-١‏ مطالب الشيعة فى الكويت: 

على الرغم من أن الكويت تشهد حالة من الانمتاح 
السياسي. إلا أن أحداث غزو العراق كان لها تأثير على 
تزايد المطالب الشيعيةء ومن ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر: 

- تأكيد بعض التاشطين على أن تغير الظروف 


الإقليمية ينيغى أن يصاحبه التفات أكثر لحقوق الشيعة, 
ومن ذلك ما صرح به التاشط السياسى الشيعى على 
المتروك بالقول: لقد حصلت تغييرات إفليمية ودولية 
يجب أخذها فى الحسبان والأمر أصيح مستحقا (...) 
أرجو أن يكون هناك التفات أكثر للحقوق السياسية 
للشيعة فى الكويت". وأضاف: ' هذه ليست مطالب 
طائقية. بل وطنية ومن خلال الدستور : وتعكس تلك 
التصريحات مدى شعور هذه الطائفة بالتمييز وتتنوع 
مطالب هؤلاء ويمكن حصرها فيما يلي: 

أ- المطالب السياسية: يطالب الشيعة فى الكويت 

بزيادة عدد الوزراء الشيعة فى مجلس الوزراءء وى هذا 
الصدد قال السيد محمد باقر المهرى أمين عام تبجمع 
علماء الشيعة فى الكويت "الحكومة لا تمرق بين السنة 
والشيعة لكثنا نريد أن يزيد عدد الشيعة فَى المتاصب 
السياسية بما فيها الوزراء. وأن يكون ذلك مينيًا على 
الكفاءة لا الطائفية". ويلغ الأمر إلى إصدار مكتب 
السيد المهرى بيانا يحذر فيه الحكومة من تجاهل 
وإبعاد الشيعة عن المناصب السياسية والمؤسمسات 
الدستورية. وتضمن الييان الحديث عن شرخ فى 
الوحدة الوطنية إذا لم تعين الحكومة وزيرا شيعيًا أو 
تسنتخدم صلاحينها فى نعيين دائب بالمجلس اليلدى من 
الشيعة”. 
ب- المطالب الدينية: لم تقتصر المطالب الشيعية فى 
الكويت على المطالب السياسية. بل ظهرت مطاليات 
أخرى مثل إقامة أماتة جعفرية وتوظيف الشيعة فى 
بعض المؤسسات مثل بيت الزكاة والأمانة العامة 
للأوقاف ويعض المؤسسات المالية. وهو ما أشار إليه 
التواب الشيعة الخمسة فى مجلسس الأمة. كما طاليوا 
بإعطائهم حق ترميم مساجدهم: وإنشاء حوزة عملية 
تدرس الفقه الجعفركى. وبناء المساجد والجامعات 
والمدارسء وتعيين قفضاه شرعيين شيعة. فضلا عن 
تعيين الشيعة فى النيابة. 

وعلى الرغم من أن المطالب السابقة هى مطالب 
مشروعة وتأتى فى إطار تزايد المطالب بالإاصلاح عقب 
الغزو الأمريكى للعراقء فَإِن هناك مأخذين على تلك 
المطالب: ١‏ 

أولهما: تجاوز المطالب الشيعية إلى حد الهجوم على 
الطائفة السنية. وهو ما يكرس للطائفية فى الدول 
الخليجية: ومن ذلك على سبيل المثال لاا الحصرء فى 
الكويت دم توزيع منشورات وشرائط كاسيت معادية 
للسنة. حيث قامت مكتبة شيعية خلال الثلث الأخير 
من عام ٠5‏ ٠؟‏ بتوزيع شرائط كاسيت تحتوى على ترويج 
لأفكار شيعية متطرفة تتضمن الإساءة إلى بعض 
الصحف, وهو ما أثار احتجاج السنة فى الكويت. فضلا 


عن تهديد عدد من علماء الشيعة بتحريك دعاوى 
قضائية ضد خطياء ودعاة السنة لقيامهم بالتعرض لآل 
البيت والسيدة فقاطمة الزهراء. واعتبر بعض هؤلاء أن 
هناك من يكفر الشيعة. وأن هناك بعض الأشرطة التى 
تكمر عقاتدهم وأفكارهم. 

وثانيهما: أنه بالرعم من تأكيد الشيعة على أن 
مطالبهم ليس لها بعد طائفى وأنها تندرج ضمن الإطار 
الدستورى والقانوتي. إلا أن الواقع عكس ذلك. حيث قام 
عدد من الشيعة الذين يتتمون إلى التحالف الإسلامى 
الوطنى (الشيعي) بالاجتماع مع ممثل عن خامتئى المرشد 
الأعلى لإيران فى مقر السفارة الإيرانية بالكويت ثلاث 
مرات. وذلك لتجاوز الخسارة التى منى يها التحالف فى 
الانتخابات البرلمانية الكويتية والتى أسفرت عن سقوط 
جميع مرشحى التحالف. فضلا عن تنسيق المواقف من 
أحدات العراق. وفد اعتيرت الحكومة هذا اللقاء تدخلا 
فى شئونها الداخلية. ومن ثم استدعت القائم بالأعمال 
الإيرانى وأبلغته احتجاجها الرسمى على ذلك. حيث 
اعتيرت الخارجية الكويتية أن هذا الأمريعد تجاوزا 
للخطوط الحمراء". 

حدود استجابة الحكومة الكويتية للمطالب الشيعية: 

فى ظل نجرية الكويت الديمقراطية استطاع الشيعة 
أن يكون لهم دور فى الحياة السياسية. وفى هذا الصدد 
يمكن الإشارة إلى ما يلى: 

-١‏ الشيعة ممثلون فى مجلس الأمة بخمسة نواب. 

فضلا عن إعلان الاتتلاف الشيعى أنه سوف يخوض 
انتخابات عام /ا١٠٠‏ بسيعة مرشحين بينهم سيدة. 
7- استجابة الحكومة لطليات الشيعة. حيث أشار وزير 
العدل السابق أحمد باقر فى 7٠١7/١١/50‏ إلى موافقة 
الحكومة على طلب التواب الشيعة يتشكيل محكمة تمييز 
لقضايا الأحوال الشخصية الجعفرية" . 

؟- يستفيد الشيعة من حرية إقامة التجمعات 
السياسية. ومن ذلك ما حدث خلال شهر ديسمير عام 
؛*٠5:‏ حيث نم تشكيل جيهة شيعية (سياسة اجتماعية 
دينية) فى مواجهة التحالف الإسلامى الوطنى (شيعى): 
وقد ضمت الجبهة فى صفوفها تجمعًا جديدًا هو 'تجمع 
العدل والسلام' يضم فى غالبيته أتباع الشيرازي. إضافة 
إلى تجمع علماء المسلمين 'الشيعة الذى يتزعمه السيد 
محمد باقر المهرى وجماعة الحساوية والجماعة المنتمية 
إلى العلامة الليناتنى محمد حسس حكفضل اللك: ويبعص 
التشجمعات والجماعات الصغيرة مثل حركة الوقاق 
الوطنى: إضافة إلى شخصيات شيعية مستقلة. ويلاحظ 
مما سبق أن الحكومة الكويتية حاولت إدماج الشيعة فى 
نسيح المجتمع الكويتى وتحرص دائما على الالتقاء 
بقادتهم بفرض ترسيخ ميادئ الوحدة الوطنية, وهتا 


ينيغى التأكيد على أمر مهم. وهو أن الحكومة الكويتية 
فى ظل دميز تجربتها السياسية لا تواجه الظواهر 
الطائفية بإجراءات قد تكرس لتلك الطائفية: وإنما 
نؤكد دائما على أهمية المجتمع المدنى ودولة القانون. 
بحيث تناح الفرص للجميع وفق ميدأ تكافؤٌ الفرص, 
وليس أدل على هذا من عدم استجاية الشيخ صياح 
الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى للمطالب 
التى نادت بتعيين وزير شيعى بدلا من د محمد أبو 
الحسسن وزبر الاعلام الكودتى (شيعي) الدى قدم 
استقالته عقب تغديم استجواب له فى مجنس الآمة 
لكويتى فى عام :٠١١4‏ ورأى الوزير أن التجاذب اتخذ 
منحنى طائهفيباأا. وهنا يلاحظ أن العديد من 
الاستجوابات التى قدمت فى الكويت فد اتخذت شكلا 
طائفيّاء ومن ذلك استقالة وزير الصحة الكويتى على 
خلفية طلب بطرح الثقة فيه تقدم به واب شيعة من 
قبيلة العوازم. 

وقد كان للحكومة الكويتية موقف واضح من ظاهرة 
الطائفية يمكن تباينه من خلال تصريح الشيخ صباح 
الأحمد رئيس مجلس الوزراء -آنتذاك- يالقول "الفتتة 
إذا ظهرت واشتعلت سوف تحرقًا كلنا وتحرق اليلد" 
وأضاف الا تهأون بحام أى محاولة للمساس بالوحدة 
الوطنية وزرع بذور القتّة بين أبناء المجتمع الكويتي : 
مشيرا إلى أن الحكومة 'سوف تطيق القانون يشدة على 
كل مسمىء للوحدة الوطنية . 

"- مطالب الشيعة فى المملكة العربية السعودية: 

بعد الغزو الأمريكى للعراق أضحت تلك القضية أحد 
أهم القضايا التى تستحوذ على اهتمامات الكتاب 
السعوديين. ومن ذلك ما كتيه كاتب سعودى بالقول 
"الشيعة فى معظم الأوطان يعيشون كمواطنينٍ من 
الدرجحة النابية أو التاليك ء وأضاف آن هذا مضلا عن 
كونه يتناقض مع فكر الدول فإنه يهيئ الأرضيات لوجود 
الثقرات التى يلج منها أعداء الآمة". 


وواقع الأمر أن تلك الآراء وغيرها لم تكن سوى جرء 
من مطالبات للشيعة فى المملكة العربية السعودية 
كنتيجة طبيعية لتداعيات احتلال العراق» ومن ذلك: 

- عقب الإطاحة بالنظام العراقى السابق وفى ١8‏ 
إبريل عام ٠٠١"‏ أصدرت ١١‏ شخصية سعودية شيعية 
بيانا رحيوا فيه بسقوط "الدكتاتور العراقي وقد أعرب 
الشيخ حسن الصفار آحد كبار علماء الشيعة فى المملكة 
عن أمله فى أن تؤدى التغييرات فى العراق إلى تحسن 

- وفقى خطوة أخرى ذات دلالة قام وقد مكون من ١8‏ 
شيخاً يمثلون الشيعة فى المملكة فى ٠١‏ إبريل 7٠١7‏ 


بتقديم مذكرة موقعة من نحو 260١٠‏ شيعيًا إلى الملك عيد 
الله بن عبد العزيز (ولى العهد انذاك) بعنوان شركاء فى 
الوطن يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم وأن تتاح لهم 
المرص لتعلد مناصب عليا فى مجلس الوزراء والسلك 
الديلوماسى والأجهرزة العسكرية والآمنية ورفع نسبتهم 
فى مجلس الشورىء وتعد هذه الوثيقة تحولا نوعيًا فى 
مطالب الشيعة بالمملكة لعدة اعتباراتء أولها: لم تقتصر 
على المطالب يبحقوق معيثة وإنما عكست التمييز ضد 
الشيعة. حيث طالب موقعو هذه الوثيمة بالتوقف عن 
وصف مدهيهم بالكفر والشرك والصلال والسصاح 
بإدخال الكتب والمطبوعات الشيعية إلى اليلاد . وثانيها : 
عبرت هذه الوئيقة عن مختلف الأطياف الشيعية: إذ إنها 

تقتصر على رجال الدين. فمد وفع عليها علمانيون 
وشيعيون وشخصيات عادية. وشهدت للمرة الأولى 
مشاركة شيعة المدينة المنورة فى العراكئضء وثالتها: 
عكست وجود مساندة خارجية لتلك المطالب. وفى هذا 
الصدد قال عدنان الشخص أحد أعضاء الوقد الذى 
التقى مع ولى العهد السعودى إن الإحخماق فى نلبية 
الطالب السيحية سوق مهرصن الشلكة لكمذومل خارجية 
بحجة الدفاع عن حقوق الأقليات . 

- ومن ناحية ثالثة: وفى تعيير عن التمييز ضد الشيعة 
قدم أحد الأشخاص ورقة بحثية خلال اللغاء الوطنى 
الثانى (الحوار الوطني) فى المملكة الذى ناقش قضية 
الغلو وأسيابه بعنوان "مناهج التعليم الدينى فى السعودية: 
المسألة الشيعية". وفد تضمنت هذه الورقة توصيقا 
لعناصر العملية التعليمية فى المتاهج والسياسات 
التعليمية والمعلمين وموقفهم من الطائقة الشيعية. حيث 
تشير الورقة إلى أن أحد أبعاد مشكلة الشيعة فى المملكة 
هى أنهم موصومون بالكفر وأن عليهم أن يقبلوا مناهج 
تعليم دينية أحادية النظرة. 

وهنا يلاحظ أن المطالب الشيعية فى المملكة وإن كانت 
أكثر حدة من مثيلتها فى الكويت بيد أنها لم تتعد حدود 
الوطن - على الرغم من تصريحات البعض إمكانية 
المسائدة الخارجية- فيؤكد المطالبون آن مطاليهم هى 
حِرْء من مطلب عام يهم الوطن ككلء وتندرج ضمن 
المطالبة بالإصلاح وليست ذات طابع قتوى أو مذهيى 
وهو ما عبر عنه الشيخ حسن الصفار قائلا "كل 
المواطنين فى المملكة وفى البلاد العريية يشعرون بالحاجة 
إلى الإصلاحات السياسية". مؤكد! أن المسألة لا ترتيط 

انتهجت المملكة العربية السعودية آلية الإصلاح 
للاستحاية لمطالب الشيعة. ومن بين جوائب هذا 
الإصلاح تفعّيل المشاركة الشيعية فى الحياة العامة, 
وتدعيم مبادئ حقوق الإنسان وما يرتيط بها من حريات 


عامة وممارسات دينية مذهبية: وقى هذا الإطار يمكن 
الاشارة إلى ما يلى: 

- كى هوسق عام ٠٠١‏ عفدت الدورة الأولى 
للحوار الوطتى بعنوان الطائمية فى المملكة وشارك 
فيها ممثلون عن الشيعة والسنة؛: وقد أكد الملك عبد 
الله - ولى العهد آنذاك - فى كلمته آنذاك على أن 
'اختلاف الآر اء ونقوع الاتجاهات وتعدد المذاهب أمر 
واقعى وطبيعي من طبائع البشر . وتعكس كلمة الملك 
ل 57 الله إدراكا لطبيعة التدموع والاختلاف وضرورة 
احترام هذا الاختلاف. وعلى الرغم من أن انعقاد مثل 
هذا اللقاء يأتى فى سياق الإصلاحات السياسية التى 
تزايدت وتيرتها فى المملكة بعد احتازل العراق. والتى 
من المفترض أن تكون حوارات بين الحكومة والمجتمع 
المسعودى,. الا آنه لوحظ أنة حوار سنى ب شيعىي: ممأ 
بعكسن حالة الاحتمقان التى سادت عقب صعود الشيعة 
فى العراق ورغية الحكومة فى نجاوز تلك الحالة. 

- ومن ناحجية ثانية. شارك الشيعة فى الانتخابات 
البلدية التى أجريت فى المملكة خلال عام 6١٠5؟:‏ قمن 
بين ١1‏ مقعدا كانت متاحة فى الإاحساء والقطيف 
حصلوا على ١١‏ مقعداء وهنا يشّار إلى أن السلطات 
السعودية كانت قد واققت على مطالب الشيعة بإقامة 
مجلس يلدى متنقصل ليلدية القفطيف والقرى المجاورة 
وهو ما يعد تحولا مهما بالتسية للشيعة. 

حون ناخفة كالقة ذوعن التسريحات الرسوية عل 
المسماواة بين المواطتين دون تفرقة مذهبية أو طائفية, 
ومن ذلك تصريحات الأمير بندر بن سلمان آل سعود 
مستشار العاهل السعودى الذى أكد على أن “مطاليات 
الشيعة هى كباقى مطاليات المواطتسسن السعوديين 
مشددًا على أنهم لن يصلوا إلى ما سماه ب" التفرقة" أو 
حتى العول بآن هناك مطاليات شيعية بيقاء الشيعى 
مواطنا سعوديًا وهذا وطنه". وأضاف 'لكل مطاليه لكن 
فى النهاية نيقى جميعا فى دائرة الإسلام وهى الدائرة 
الكبيرة التى تضمنا دينيًا وتحت سيادة دولة واحدة هى 
المملكة العربية السعودية . 


ثالثا- أثر الصعود الشيعى فى العراق على الدول 
الخليجية: 

على الرغم من تباين مطالب الشيعة فى دول الخليج 
ابتداءَ يالمطالب السياسة ومرورًا بالمطالب الدينية 
وانتهاءً بالمطالب الاجتماعية. فإن هناك عاملا مشتركا 
يجمع بين تلك المطالب وهو التقتحرك للأستمادة من 
الأوضاع الجديدة التى رتبها الاحتلال الأمريكى للعراق 
فى عام :7٠07‏ وعلى الرغم من مرور ثلاثة أعوام على 


هذا الاحتلال لا يزال هناك جدل حول الآثار التى يمكن 
أن تثرتب على الصعود الشيعى فى العراق على دول 
الخليج الست. وفى هذا الصدد يبرز اتجاهان,. الأول: 
برى أن تحركات الشيعة لن تقف عند حد المطالبء إذ 
أنها سوف تستمر لتهدد الوحدة الوطتية لتلك الدول حتى 
لو استجابت حكوماتها لمطالبهمء أما الاتجاه الثاني: قيرى 
أن تواصل شيعة الحليج مع مناطق الوجود الشيعى لن 
يتعدى رابطة دينية تجمعهم مع نظرائهم فى تلك المناطق 
بما لا يهند الوحدة الوطنية لتلك الدول: وقيما يلى 
عرض للاتجاهين وتقييم كل منهما : 

الاتجاه الأول- المطالب الشيعية تهدد الوحدة الوطنية 
للدول الخليجية: 

يرى أتصار هذا الاتنجاه أن المطالب الشيعية تهدد 
الوحدة الوطتية للدول الخليحية. ودذلك من خاال عدة 
موؤسشرات هى : 

-١‏ سعى الشيعة للاستقلال: 

على الرغم من سعى شيعة الخليج لتقديم كافة أشكال 
الولاء والطاعة لحكام الدول التى يقطنونهاء إلا أن هذا لا 
وجودهم كأغلبية أو قيام حكومة منمقصلة شيعية على 
أبعد تقديرء وذلك انطلافًا من ارتكاز توجهاتهم الديتية 
على ميدأ (التقية) ويعتى أن اتقاء القوى ومجاراته يعد 
مطليا دينيًا وميداً أساسبيا لهمء وهذا ما يؤكده رئيس 
تحرير إحدى الصحف الخليجية بالقول إنه مهما 
تواضعت مطالب الشيعة اليوم واندمجت فى إطار 
المطالب الوطنية العامة فلايد من الإقرار بأن شيئًا ما قد 
تغير بالفعل بعد كل الهزات السياسية والآمنية والثقافية 
التى عاشتها منطقة الخليج. وليس أقل التغييرات أن 
يأخن الشيعة ثلا سياسيًا جديدا بعد أن كانت إيران 

ومن ناحية أخرىء تزداد مخاوف الدول الخليجية 
بشأن ما يتردد عن نمسيم العراق فى ظل وجود العديد 
من المؤشرات الدالة على ذلك. حيث إن الدويلات التى 
سوف تنشأ على أنقاض الدولة العراقية هى دولة كردية 
فى الشمالء وسنية فى الوسطء وتثالشة شيعية فى 
الجنوب. ستكون جميعها ضعيفة للغاية. وهنا نجدر 
الإشارة إلى أن الجتوب الشيعى يمثل مركز تقل 
استراتيجيا بالتسبة لإنتاج النقط العراقي:. حيث ينتج 
الجنوب وحقول الرميلة نصف إنتاج العراق من التقط. 
كما أن تمط العلاقات قيما تلك الدويللات سيكون سمنة 
الصراع وليس التعاون. وقد نتجه إحدى هذه الدويلات 
إلى الاستعاتة بطرف خارجى. الأمر الذى من شأته أن 
يكون مقدمة لآتون حرب أهلية من شأنها أن تؤثر سليًا 
على مجمل التظام الإفليمى فى الخليج: وفى هذا الإطار 


جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودى الأمير سعود 
الفيصل فى .7٠١4/1/1‏ حيث قال "إن تقسيم العراق 
هو تهديد مباشر لأمننا وآمن دول الجوار” معتبرًا أن أى 
نظام عرافى مبنى على أسس عرقفية أو مذهبية لا 
يساعد على استقرار البلاد ووحدنها . 

كما أن فقيام دولة شيعية فى الجنوب سوف يؤدى 
لتمدد النفوذ الإيراتى فى منطقة الخليج العريى بما 
يعنيه ذلك من تداعيات خاصة فى ضوء أستمرار يعض 
المشكلات بين إيران ودول المجلس والسعى الإيرانى 
للهيمنة على المنطقة باعتبارها قوة إقليمية مستندة إلى 
برتامجها التسليحى الكيبير. وسوف تنحذبي الأقليات 
الشيعية هى الحليج لهدمه الدولة الجديدة التى سوكفتف 
تضم مقدسات شسّيعية مهمة. 

وبعيدا عن هذا وذاك. يلاحظ أن ورقة الشيعة كآداة 
ضغط من جانب الولايات المتحدة تأتى دائما من جائب 
جماعات الضغط الصهيونية التى تقدم أتصارها 
بمشروع قانون للكونجرس أطلق عليه 'قانون محاسبية 
السعودية . فضلا عما رددته تلك الجماعات من أن 
المملكة تسعى لامتلاك أسلحة دمار شاملء بالإضاقة 
إلى دأب تقارير حقوق الانسان السنوية التى تصدرها 
وزارة الخارجية الأمريكية على انتقاد المملكة لممارساتها 
التمييزء واتهامها بالانجار باليشر في إطار تعاملها مع 
العمالة الواقدة على أراضيهاء قفضلا عما أورده تفرير 
وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان فى 
العالم لعام ٠١٠؟,‏ حيث قال "تقوم المملكة باعتقال 
وسجن وتعذيب علماء شيعة وعلماء دين بسيب آراتهم 


الدينية التى تخالف آراء الحكومة . 
-١‏ مطالب الشيعة تتيح التدخل فى الشئون الداخلية 
لدول الخليج: 


وهنا يمكن التقرفة بين الشيعة المعتدلين والشيمة 
المتشددينء حيث إن وصول شيعة العراق المعندلين الذين 
يؤمنون بالديمقراطية والتعددية إلى الحكم سوف يؤدى 
إلى تعزيز العلاقات بين الشيعة والسنة فى الكويت 
والستتعوقنة: أفا فقن جخالة سنيظرة شيفة الراق 
الملتشددين على السلطة فإن ذلك سوف يؤّدى إلى خلق 
حالة من التوتر وعدم الثقة التاتجة عن التدخل فى 
الشئون الداخلية, ومما يؤكد صحة هذا الطرح 
التصريحات التى أطلمها ممتدى الصدر ضد الكويت 
وطالب فيها برحيل القوات الأمريكية عن أراضيهاء 
مشيرًا إلى أن 'الخطر الذى يخشاه قد زال يعد سعوط 
صدام حسين . وقد كان لهذه التصريحات ردود قعل 
كوينية رزسمية حادة. والتى أعتيرت أن تصريحات 
الصدر تعد تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة حرة 
مستقلة. وذلك من خلال تصريح وزير الخارجية 


الكويتى د محمد الصياح السالم بالقول إن بقاء أو رحيل 
المقوات الحليقة الموجودة على أرض البلاد هو من صميم 
السيادة الكويتية التى لا يسمح لأحد بالتدخل فيها أو 
المساس يها . وأضاف أن الكوبت دولة حرة وذات سيادة 
وبعحن الذين دتحندد فر كيت ون كرد وله أحد 
بعلمنا من نستضيف ومن د تستضيف . 

”- ظهور الطائقية فى الدول الخليجية: 

كان للصعود الشيعى فى العراق آثار واضحة على 
بداية ظهور مؤشرات للطائفية فى بعض الدول الخليجية 
ومنها دولة الكويت .. حيث ظهرت بعض الكتابات التى 
تتاولت الوضع العرافى بالتركيز على ما يتعرض له السئة 
هناك على يد الشيعة: وفى هذا الصدد أشارت إحدى 
الصحف الإلكترونية التى تنطق يلسان إحدى الحركات 
الإسلامية السنية قائلة "يذبح إخوانتا أهل السنة فى 
العراق بخنجر الأحزاب الشيعة المتطرفقة ويتعرضون فى 
الجنوب لأبشع المجازر بغفية إجلائهم عن أراضيهم 
ليتستى للدولة الساسائية قى إيران مد تفودهاء قصلا 
عن فيام أحد المواطتين بطباعة مطوية والاتقاق مع بعضص 
الصحف على توزيعها كإعلان مدفوع الآأجر خلال شهر 
فيبرابر ٠٠١6‏ وقد ا المطوية مواعظ دينية 
تحذر من لطم الحدود وشق الجيوب فى إشارة إلى ما 
يقوم به الشيعة فى يوم عاش وراءء ولاشك أن ظهور 
الطائفية فى دولة الكويت يعد تهديدا! لأمنها القومى 
بالنظر لصفر حجم الدولة ووجود خلل فى تركيبتها 
السكانية. نتيجة ارتفاع حجم العمالة الآسيوية واتقسام 
البلاد بين تيارين (إسلامى وليبرالي)» ووجود طائفتين 
إحداهما سنية والأخرى شيمية. ومما يؤكد هذا الأثر 
المباشر للطائفية أمرانء أولهما: استقالة وزير الإعلام 
د محمد أبو الحسن (شيعي) يسيب شعوره أن 
الاستجواب الدى كان فققما ضدة سوف ينحرف إلى 
مستوى طائمي. وثانيهما: تحذير رئيس مجلس الوزراء 
الكويتى الشيخ صباح الأحمد من "مؤشرات سلبية نمس 


الوحدة الوطنية . 
وقى المملكة العربية التسعودية. على الرغم من 
محاولات الشيعةو تحقيق مكاسب فى ظَل التثقيرات 


الجديدة, إلا أن الطاكفية لم نتضصح حتى الأن .. فقد 
ناقش الحوار الوطتى الأول الذى اذ انعقف فى الرياض 
خلال شهر يوليو ٠٠١7‏ "قضية الغلو والتشدد". وتم اللقاء 
بين رجال دين سنة وسيعة. 

وتعكس التجارب التاريخية مدى تأثر شيعة الحليج 
بالخارج. ومن ذلك شيعة الممتكة العريية السعودية فى 
المنطقة الشرفية الذين تيرعوا بالملآيين للجمهورية 
الاسلامية فى إيران بعد انتصار الثورة عام ١91/5‏ من 
خلال الأحماس. وتوجد مواقف لا تحصى حتى أن 


التساء قمن ببيع حليهن للتيرع للثورة وقام اليبعضص 
بالاقتطاع من مصروف أطماله اليومى لهذا الغرض 

الاتجاه الثائى- تواصل شيعة الخليج سن الخارج لن 
يتعدى الرابطة الدينية: 

ويؤكد أصحاب هذا الانجاه على أن تواصل شيعة 
دول مجلس التعاون الخليجى مع مناطق الوجود 
الشيعى: لاسيما تلك التى توجد بها العتبات المعهدسة لا 
يعنى تيعيتهم السياسية لمركز أو دولة معينة. حيث إن 
الآمر لا بتعدى رايطة دينية عامة دجمع الشيعة الدذين 
قد يرعبون فى زيارة عتباتهم المقدسة فى العراق على 
سبيل المتال. وهده مسألة سببيهة تماما يمأ درحدث لذى 
السنة من زيارتهم للأماكن المقدسة فى المملكة العربية 
السعودية: ويؤكدون على ذلك بعدة حجج وهى: 

أولا : النزام شيعة الحليج بانتماءاتهم الوطنية مؤّكدين 
يشكلون تحديًا سياسيًا. وهذا ما أشار إليه الدكتور 
البحرينية الذى أشار إلى أن 'المستقيل الشيعى فى 
المنطقة مستقيل انتدماج وليس انفصال". مؤكدا على أن 
الشيعة فى الحليج بحملون انتماء قويا لوطنهم وليست 
داحلية من شأتها أن تؤثر على وحدة واستقرار النظم 

وهو المعتى ذاته الذى أكده الشيخ حسن الصمار 
بالمملكة بالقول المواطنون السعوديون الشيعة يصرون 
على أنهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ويدافعون عن 
وحدته". مؤكدا على أن "الشيعة لا يسعون إلى إقامة 
دولة خاصة بهم : وكد ترجم الشيعة السعوديون هذا 
التوجه ضمن وتثيقة قدموها للملك عيد الله بن عيد 
العزيز. حيث أكدت على أن المواطتين الشيعة فى 
المملكة هم جزء أصيل لا يتجزأ من كيان هذا الوطن 
القالي. هو وطتهم التهائى ولا بديل لهم عته ولا ولاء 
لهم لغيرهء وهو الأمر ذاته الدى أكد عليه شيعة 
الكوبت. حجكبيبة سعتل كك النتواب الشيعة كَى مجلسنى الأمة 
وعدد من الشخصيات الشيعية فى لماء مع رئيس 
مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الأحمد الصياح 
فى شهر أبريل ٠٠١5‏ على أنهم مواطنون كويتيون قيل 
أن يكونوا من الطائفة الشيقعية. وكى هذا الصند 
داخلية أو خارجية مؤكدا "أن الشيعة مواطنون 
بالأصالة ولهم من الحقوق ما لهم وعليهم من الواجبات 
ما عليهم : وهذأ ما أكده أيضا عا المتنروك وهو 
سياسى ورجل أعمال شيعى كويتي. حيث قال إن شيعة 


الخليج هم جرّء أصيل من أى مجتمع خليجى وأنهم لا 
يستمدون العون من أى طرف خارجى سواء إيران أو 
غيرها للمطالبة بحقوقهم . وأوضح نحن نتطلق فى 
الحصول على حقوفقنا من الدستور الذى لا يميز بين 
المواطنين". 

ثانيًا: تؤكد السوابق التاريخية أن الشيعة فى الخليج لم 
يكونوا يوما ما ضد الوحدة الوطنية .. خمن ناحية الأصول 
التاريخية ينحدر شيعة الخليج عموما من قبائل عربية 
أصيلة مثل قبائل ربيعة وقيائل حرب وجهينة وبنى يام: 
بالإضافة إلى فبائل عامر وثميمء وبالتالى فإن جذورهم 
تضرب فى الأعماق العربية وظلوا باقين فى الخليج دون 
محاولة التوجه للخارجء. قضلا عن الدور الذى لعبه شيعة 
المملكة العريية السعودية فى فتح متطقة الإحساء عام 
7 :,؛ حيث أيد الشيعة الملك عيد العزيز آل سعود ومكبتوه 
من دخول المنطقة دون حرب. وفام الملك المؤسس يترك 
الشيعة أهل المنطقة لإدارة شئونهم عبر مؤسساتهم الدينية 
ومحأكمهم الشرعية:. بالاضافة إلى أن شيعة المملكة لم 
يتأثروا بدعوات الثورة الإيرانية. وبالتالى فقد أخفقت كل 
محاولات اختراق دول الخليج العربية الست وزعزعة 
وحتتها الوطسة .ومن تاحئة أ خرى كتدما غ] العراق كولة 
الكويت كانت بدايات المقاومة الكويتية من جانب الشيعة., 
وهذا ما أوضحة السيد محمد باقر المهرى فى بيان أصدره 
فى شهر ديسمير عام .2٠١١‏ حيث قال العدو اليعثى 
حيتما هاجم بلدنا لم نسمع بأن هناك فرقا بين السنة 
والشيعة. بل كان المقياس هو الروح الوطنية؛ فمن كان 
مدافعًا عن الكويت ومقاوما للاحناال العراكى اليغيض كان 

ديزن التتل أو الأسررشوديا كان ام نتيا 

٠‏ الا : لاا يعدو الشيعة ا 
شأنهم شأن الطوائف الموجودة فى العالم العربى غير 
موحدين سياسيًا وقكريًا قهم منتمون لمدارس فقهية 
وسياسية وانتماءات متياينة. وبالتالى يصعب التَمَأوّهم 
على بريامج أو هدقف سيأسى شفعان» وكد أشار أحد 
المؤلمات إلى أن فرق الشيعة ثلاثون والبعض الآخر يرى 
أنهم يزيدون عن هذا العدد فتليلا: أبرزهم الكيساأنية 
والناووسية والإسماعيلية والقطيمية والواقفية والزيدية 
والإثنا عشرية. 

رابعًا: الفتاوى التى صدرت وتؤكد على الوحدة الوطنية 
وما لها من تأثير على الشيعة فى الخليجء ومن ذلك فتوى 
المرجع الشيعى العلامة السيد محمد حسين فضل الله 
يتسريم آثارة أى دوف ع تفي ديسا بين السنة 
والشيعة فى الكويت". قائلا "إننا نقول لكل إخواننا قى 
الكويت لا تطالبوا د تعوة يحقوق الشيعة ولايد من أن تكون 
هتاك أسرة كويتية واحدة" 1 


فوزحركة حماس فى الاننخابات التشريعية ودورإيرانى جديد 


أما وقد كلف الرئيس تمفعجهوك عياس (أبو مازن) 
شركة حماس بكاليف الوزارة الحديلة الماسطنيين: 
فقد انتهى الجدل حول إمكانية تشكيل حماس 
للحكومة. وأصبح الآن من المنطق الحديث حول 
مستقيل هذه الحكومة وتداعيات تشّكيلها وطبيعة 
علاقاتها الإقليمية والدولية. وحدود خياراتها وأورافها 
فى ظل معارضة غربية شديدة لاستمرار العمل بثوايت 
الحركة التى حكمت سياستها فى القترة السايمة على 
تشكن الحكومة : وكى توافة فو سافن نالا نحخانات 
مع تصاعد أزمة الملف التووى الايراتى عقب قيام 
مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية برقع 
تقرير عن "الاختراقات الثووية الإيرانية إلى مجلس 
الأمن فى : فبراير الفائكت. وريط إحالة الملف إلى 
مجلس الأمن بالتقرير الذى سوف يقدمه الدكتور 
محمد البرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى مجلس الأمن فى " مارس الحالى. 

ونحن هنا بصدد تحليل طبيعة العلاقات بين حماس 
وإيران. وتأثير فوز حماس على حدود الدور ال#فليمى 
الآيرائنى فى ظل سياسة إيرائية تعتمد على توسيع 
جيهات المقأومة صد الوجود والمصالح الأمريكية فى 
المنطمة. 

أولا- حماس وسياسة إيرانية جديدة: 

تبدو العلاقة بين إيران وحركة حماس قديمة سبيا 
وليست وليدة الواقع الإقليمى الحالى؛ فهى تعود إلى 
نوفمبر 1597, وبعد مرور سنة على فتح حماس لمكتبها 
فى طهران, حيث أعلن فى وقتها أن وفدا من الحركة 
برئاسة إبراهيم غوشة قد وصل إلى طهران والتقى مع 


8 سامح همام 
بأاحث فى العلوم السياسية 


مرشد الثورة الإيرانية على خامنثى:؛ ومع قائد الحرس 
الثورى حين ذاك محسن رضائىء ووفع كلا الجانيين 
غاى مععووة اتقاق لانكناء حاف مياسن وعمكرى: 
وحسب الاتقاق ققد أخذت إيران على عانقها تزويد 
حماس بالمساعدات المالية والعسكرية وقد صدق على 
الاتفاق عدد من زعماء حماسء أما على الأرض فد 
أتى هذا الاتقاق يثماره ومنة يفهم سيب توسيع قدرة 
وفعالية العمل العسكرى للحركة منذ ذلك الحين. كما 
أنه أصّل لمفهوم إسلامية الحركة فى مفايل 
فلسطينيتها ٠‏ بمعنى أن إسلامية التزاع بين الفلسطيتيين 
وإسرائيل تستو. حب إقامة علاقات وثيمة 43 وتعاون بسن 
حركة حماس ويه القوى الإسلامية التى تحتضن 
المقاومة وأهمها الدولة الإيرانية. 

وقد اأستمر تطور العلافات المنميزة بيسن الحركة 
وإبران طوال الفترة الماضية. وهو ما أكد عليه خالكد 
مشدلرنسى [إلكتب السبانى الشركة جنابن: حيك 
صرح أن “حماس سوق تقف فى صف إيران إذا شنت 
الدولة اليهودية هجوما على مفاعلاتها النووية. انطلاقا 
من أن إيران هى الحليف القوى لحركة حماس فى 
المنطقة وأن الطرفين فى جيهة ممتدة لمواجهة العدو 
المحتل وضد التهديدات الخارجية ضد أى دوله عربية 
وإسلامية . 

لكن الجديد فى السياسة الإيرانية تجاه حماس هو 
أن إيران تعتبر أن حماس جزء من منظومة جديدة 
سوف تخدم القضايا الإيرانية. وقد مثلت زيارة أحمدى 
تجحاد لسوريا تدشينا لهذه السياسة الجديدة. 
فالمحادثات التى أجراها الرئيس الإيرانى مع قيادات 


قلسطينية وسورية وليتانية ثنملت إيران من سياسة 
تقتصر فى تفاعللاتها على علافة إيران مع المجتمع 
الدولى عير الملف النووى الإيرانى. وتحويل هذا الملف 
الواحد إلى عدد من الملفات المتشابكة الساخنة فى 
نطاق ممتد يجعل هناك تعدد للجيهات والتى لكل منها 
أصداؤه الداخلية والإقليمية. 

الهدف الرئيسى للسياسة الإيرانية هو الدقع نحو 
فتح مفاوضات دولية فى ظل امتداد هذه الجبهة بدءا 
من مموريا مرورا بحماس وحزب الله فى ليبنان للتواقق 
حول هده الملقات عما:وق مستل الكعامل شعها من 
قبل المجتمع الدولىء وهو أمر لابد أن يترتب عليه 
مساومات وحلول وسط فد تعخدم المعضايا الايرانية. 
ويكون الهدى الرتئيسى منها هو التغطية على الملف 
النووى الذى لا تريد طهران تعديم تتقازلات يصدده. 

الرسالة التى تريد إيران توجيهها إلى الغرب عموما 
والولايات المتحدةء على سييل الخصوص. مفادها 
عدم جلوس الولايات المتحدة على مائدة المفاوضات 
الإيرانية والتساهل فى الملف التووى يستتيع لجوء 
إيران إلى إحداث فوضى فى الملفات كاقة ومنها ملف 
حماس وهو مالا تستطيع الولايات المتحدة وحلماوؤها 
تحمل تيعاته فى متطمة بهذه الأهمية والخصوصية. 
بمعتى اخر. إن المعادلة التى تريد إيران إيصال بنودها 
للمجتمع الدولى هى إما التفاوض مع إيران وحلفاتها 
أو مواجهة الفوضى فى المتنطقة. وهى قوضى لن 
تحدم الطرح الامريكى الجديد الخاص بالديممراطية 
أو حتى الخاص ب الفوضى اليناءة التى لن تكون بناءة 
للولانات المتخدة بهذه الطريقة الثى رسهعتها إبوات: 

ثانيا- إدبران ومعادلة معضلة العلاقات الحخارجية 
لحماس: 

ثمة محاوق عدهة أبدتها الأوساط الغربية من 
إمكانية تدشين تحجالف إيراتى مع حكومة حماس 
الجديدة قرنتها هذه الأوساط وبتفس درجة الأهمية 
مع خطورة امتلاك إيران لسلاح نووىء وهى مخاوف 
تتمثل فى تهديدات متوفعة عتد مشارق دولة إسرائيل 
ناتجة عن الصعود السياسى للحركة الإسلامية فى 
الأراضى المحتلة ومساعدة إبران الأكيدة لهذه الحركة: 
حصوص أ كى صوء وحود قاسم مشنرك يجمع حركة 
حماس وإيران هو الالتفاف حول مقاومة الاحتلال 
الإسرائيلى. وعدم الاعتراف بصراع الحدودء والتأكيد 
على أن الصراع هو صراع وجود فى إشارة إلى إعادة 
التعامل مع القضية على أنها معادلة صفرية يحعصل 
فيها المائز على كل شسىء والعكس صحيعح . 

ثمة تخوف أساسى آخر لا يقل أهمية عن سايمية. 
وهو فدرة إيران على التعقليل من اثار الضغوط التى 


يهم 


تمارسها الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبعض 
الدول العربية المتمثلة فى رفع شعار التجويع هو الحل 
قشى تسييس فاصح للمعوبةك الأجتبية وخلط واأاصح 
يعاقب فيه الشعب المفلسطينى فيل أى حكومة على 
ممارسنه لحقوفقه الديمقراطية. قيما تواجه حركة 
حماس تبعا لذلك معضلة توفير مرتبات واحتياجات 
العاملين فى الحكومة. وتقديم الدعم للأمسر 
الفلسطينية. فضلا عن الإنفاق على مشروعات الينية 
التحتية والتى تتنعرض يوميا للتدمير من قبل الآلة 
العسكرية الإسرائيلية. وهو ما يدقع بالملف الاقتصادى 
إلى مقدمة أولويات السلطة الجديدة. وأيضا يضفى 
على المساعدات الإيرانية أهمية جديدة قد تدفع 
الولايات المتحدة لمراجعة يتود سياستها تجاه الحكومة 
الجديدة خوفا من تزايد التفوذ الإيرانى فى المنطقة. 

لقن حطالنت الولآدات المتجية حساس يتية العف 
ونزع سلاحها وتغيير ميثافها الذى يدعو إلى تدمير 
الدولة اليهودية. لكن حماس أكدت أنها لن تعترف 
مطلقا بإسرائيلء ورغم أنها قد تكون مستعدة للتفاوض 
على شروط هدنة مؤقتة. إلا أن قادتها أعلنوا رقضهم 
الإذعان للضغوط الدولية وأكدوا أن الحركة قد تلتزم 
يهدية مع إسرائيل كإجراء موّفت يشمل إقامة دولة 
قلسطينية فى قطاع غزة والضفة الغريية المحتلة لكنها 
لن تتخلى عن هدفها على المدى الطويل بتدمير 
إسرائيل. 

ولكل من الموقفين الفقربى والقلسطينى هامش 
للمناورة لابد أن يستخدمه لمعادلة الضغوط وتحميق 
المصالح. ومن الأوراق التى تحاول الولايات المتحدة 
استخدامها ما هو اقتصادى أو سياسى أو إعلامى, 
سواء ثم ذلك من خلالها مباشرة أو من خلال 
حلفاتها الإقليميين وغير الإفليميين: وتبقى إيران 
هى الورقة الأقوى بالئسية للسلطة الفقلسطيتية 
الجديدة فقهى الوحيدة القادرة على إعطاء الحكومة 
الجديدة هامش جدى من المناورة عن طريق تكوين 
وخلق شيكة إقليمية من التحالفات قادرة على سد 
الفجوة النائجة عن سياسة التجويع التى اعتمدتها 
الولايات المتحدة لإسقاط حكومة حماس دون تدخل 
مباشرهء ودون وضع سابكة يصعب إتكارها فى 
الملستقيل عند الحديث عن إجهاض التغييرات 
الديممراطية فى الشرق الأوسط. 

ثالثا- حماس ودورها فى إحياء خط طهران- 
دمشق- حرب الله: 

يرى بعض المحللين إن فوز حركة حماس فى 
الادستحايات النشريعية وتسكيلها للحكومة 
الملسطينية فد يدقع نحو جمود المعلافات بين إيران 


والحركة بسيب اضطرار الحركة إلى تقديم بعض 
التنازلات بحكم المسئولية الجديدة وحتمية تسيير 
الدفة. وأن حركة المقاومة حماس قد تتحول إلى 
حركة براجماتية مسنتسخة من حركة فتح, ولكن 
الموافف التى خرجت بها حماس ورئيس مكتيها 
السياسى لا توحى بيذلك. فقد أكد خالد مشهل أنه 
لاا تعارض بالنسية لحركته بين العملية السياسية 
والمقاومة. وأن ما حققته الحركة من نجاحات ما 
كان ليحصيل لولا دعم الناخب الفلسطيتى لبرنامج 
حماس وأجندتها التى تؤكد أن خيار المقاومة ضد 
إسرائيل هو الخيار الآول. كما أكد غير مرة على أن 
الانتصار الساحق للحركة فى الانتخابات التشريعية 
هو يمثتابة انتصار لحليفيه التقليديين سوريا 
وإيرانء وهده مواقف ثابتة تؤكد الاستمرار فى 
خيار التحالف مع سوريا وإيرانء: وهما اللذان دعما 
خيار المقاومة ودعما الفصائل الفلسطينية فى 
وفت كانا يتعرضان فيه لضغوط شتى على خلفية 
هذا الدعم. 

وتوحى التاكيدات السايمة لفادة حماس على 
أهمية المقاومة ويأن الحركة ستحاول أن تخلق 
توازنا قد يكون صعبا للغاية بين متطليات العملية 
السياسية التفاوضية مع إسرائيل وبين خط 
المحاومة الذى أوصلها إلئ الحكم,: وبمعتضام 
أغظيت الشركة الشرعية العائونية والشفبية أها 
الحقاظ هلن الشخيازين مها هو معادلة سندة 
الفلسطينيون فيها حكومات أخرى كانت تتفاوض 
حكوماتها فى نفس الوفت الذى تدور فيه عمليات 
المقاومة على الأرض. كما حدث فى أيرلندا فى 
مفاوضاتها مع الحكومة البريطانية. وكما حدث فى 
فيتنام أثناء الحرب الأمريكية - الفيتنامية. 

وبالتسية لإيران فإن قوز حماس كد أتى فى وقت 
بالغ الحساسية. حيث تتعرض إيران لضغوط كبيرة 
من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى على 
خلمية الملف التووىء: ومن ثم فإن وجود حليف 
إفليمى جديد قد يضاعف من أهمية الجبهة 
العريضة النى يريد الإيرانيون تكوينها. ويدعم خط 
ومحور طهران - دمشق - حرب الله ويضع شوكة 
جديدة فى ظهر إسرائيل والولايات المتحدة؛ ولعل 
أهمية هذا الحليف لإيران تتبع من أنه فد تحول 
من دعم جماعة مه معسمة بين الحارج والداحل 
ومطاردة من القوى الأساسية للمجتمع الدولى 
وموضوعة على لائحة الإرهاب إلى دعم حكومة 
شرعية جاءت إلى الحكم بعد واحدة من أنزه 
الانتخابات التى أجريت فى إقليم الشرق الأوسط. 


كما أن حماس ووجودها داخل الأراضى المحتلة قد 
قوض بندا مهما من بنود الأجندة الأمريكية فَى 
المنتطقة. وهو الحفاظ على أمن إسرائيل وتجنيبها 
عوافب تقاعلات القوى الإقليمية. أما وقد فقازت 
حمس بهذه الانتحابات قلا يمكن القول إن 
إسرائيل ما زالت بعيدة عن الآثار المترتية على هذا 
النجاح وما يعنيه إفليميا. فقد أصيحت إسرائيل 
فى قلب الصراع. وبدلا من أن تحمى حدودهاء عليها 
الآن أن تحمى مدنها من الداخل لو اختارت المواجهة 
مع حماس. بمعنى اخر لقّد أضيف إلى محور طهران 
- دمشق - حرّب الله حليض إقليمى قادر على دقيير 
معادلة الآمن المهتزة فى المنطمة . ْ 

لعمد اكتسيت الولايات المتحدة قوتها فى الماأاأضى 
من كونها قارة منعزلة صعبة المنال تستطيع بذراعها 
الطويلة أن تصرب أى دولة دون أن نملك هذه الدولة 
المدرة على الرد. لكن تدريجسيا ققدت الولايات 
الملتحدة هذه الميزة. فقواتها العسكرية فى العراق 
محصورة ما بين سوريا وايران وهما حليمانء: كما 
أن حليفتها إسرائيل وضعت بين كماشة حزب الله 
وحركة حماس. وأصبح فض الاشتياك الآن لا تظهر 
هيه محندات الموة يقدر ما تظهر فيه عوامل 
التتسيق يسن الحلقاء. 2 ْ 

لمد اعتقد الكتيرون أن الوجود العسكرى الأمريكى 
بالقرب من الحدود الإيرانية زاد من حدة الختناق 
الممروضة على إيران وزاد من عزلتها . ورغم وجاهة 
هذا الرأىء إلا أن اقتراب القوات الأمريكية من 
الحيدود الامورانية فق وتبعق) فى مرف التسران 
الإيرانية وشكل ورقة ضغط تستطيع إيران استخدامها 
فى حالة حدوث مواجهة عسكرية؛. أضف إلى ذلك. أن 
محرحات دعوة الإصلاح السياسى والتغييو 
الديمقراطى التى ترعاها الولايات المتحدة فى منتطقة 
الشرق الأوسط قد أفقرزت فى النهاية قوى سياسية 
معادية للولايات المتحدة وفريبة من إيران: وكان آخرها 
فور حماس بالانتخابات التشريعية. مما وفر ورقة 
شتكل إخناضة لايران فد مواجهة الولذيات التحية . 

وقد كان خالد مشعل واضحا وصريحا فى موقفه من 
قضايا مازالت تؤرق إسرائيل وحليفتها الولايات 
الملتحدة. خاصة عندما أكد وكرر أن اتفاق أوسلو مات 
زمنيا ودفن وقد أبنه الجميع: وهذا الموقف لا يعنى 
حماس وحدها. بل إنه يشير إلى دول وفوى وشعوب فى 
المنطمة مازالت متمسكة بخيارات المماومة والصمود. 
وقد أحدث هذا الأمر إرياكا تلحسابات الولايات المتحدة 
وحلفائثهاء وأضاف دنقطة فى حساب المحور المقايل: 
طهران - دمشق - حزب الله - حماس. 


أين يقف الإصلاحيون فى إيران! 


خلال اجتماع جمع المرشد الأعلى للجمهورية 
الإسلامية على خامتئى والرئيس الإيرانى السابق 
الدكتور محمد حاتمى فى أغسطس الماصىء. ركخقضص 
خانمى طلب خامتئى بالانضمام إلى مجمع تشخيص 
مصلحة النظام. أو أى مؤسسة أخرى من مؤسسات 
نظام الجمهورية الإسلامية. معتبرا أن التركيية 
الخاصة لملجمع تشخيص مصلحة النظام. تمعذه المدرة 
على القيام بعمل جدى يخدم التنظام: ومؤكدا أنه 
سيعمل في إطار مؤٌسسات للتخبة حارج الإطار 
الرسمى للتظام. واكتفى خاتمى بالمواققة على طلب 
خامك بالاس سراد قفن عقن لعاياك تيهنا خلال 
المترة القادمة. 

موقف خانمى ريما يكون مؤشرا مهما إلى طبيعة 
وحيثيات موقف الإصلاحيين إزاء التطورات السياسية 
التى تشهدها إيران مننذ انتحابات الدورة التاسعة 
لركاسة الجمهورية التى أجريت فى يونيو ,5٠١١0‏ 
وأسمرت عن فوز كاسح لمرشح الجناح الأصولى من 
التيار المحاقظ الدكتور محمود أحمدى تجاد على أحد 
رموز التظام وهو أكبر هاشمى رفستجانى. هذا القوز 
طرح مضامين عدة أهمها تكريس سيطرة الجنتاح 
الأصولى من التيار المحافظ على مفاتيح صنع القرار 
فى إيران: فى ممابل ادحسار شبه كامل للإصلاحيين 
فى السلطة: وشو اتعسار يدا .يهنزدنتهه فى انتقايات 
مجالس الشورى المحلية التى أجريت فى فبراير *٠٠؟:‏ 
ثم فى انتخايات الدورة السابعة لمجلس الشورى 
الإسلامى (البرلمان) التى أجريت فى فبراير .٠٠١4‏ 
واستكمل فى انتخابات الدورة التاسعة لرئاسة 


الجمهورية. ولم يعد هناك وجود للإصلاحيين فى 
السلطة سوى أقلية إصلاحية موجودة فى مجلس 
الشورى الإسلامى لا تتجاوز 6٠‏ عضوا من إجمالى 
4 عضوا أى حوالى .71١1‏ 

ورعم أن ما قات من ولاية الرئيس أحمدى تجاد لا 
يتجاوز 9 أشهرء إلا أن إيران شهدت تطورات داخلية 
ولخارجعة كانت أها انتكاسات موعة)ويما اكقرهما 
شهدته إيران فى سنوات كاملة. فعلى الصعيد الداخلى, 
تتنجه إيران لحالة من الاتغلاق: على خلفية السياسة 
المتشيودة القى تك وحي)] بحكومة الرنيسن الحدين: التن 
يعتير معظم أعضائها من زجال الحرس الثورى والآأمن 
الذين كانوا متهمين خلال فترتى رئاسة محمد خاتمى 
بقيادة الجبهة المناهمضة للاصلاحات. ومن بين هؤلاء 
وزير الداخلية مصطفى يور محمدىء ووزير 
الاستخيارات محسن أجدثى الذى اتهم من قيل العديد 
من الكتاب الإيرائنيين بالمساهمة فى إصدار فتاوى 
إهدار الدم فى حق بعض الكتاب والمتقفينء إلى جادب 
وزير الشقافة والإرشاد حسن صفار هرندى التى قاد 
حملات دعائية ضد الاصلاحيين فى عهد الرئيس 
خاتمى الذى لم بستئن من هذه الحملات. 

وفور بدء عملها بدأت الحكومة فى تنقيد توجهات 
الرئيس أحمدى نجادء حيث شنت الشرطة الإيرانية 
حملة صارمة على تناول المشرويات الكحولية غير 
الكتزوغة: واسعطوانات الوسنيقى الدسمحة: والحفلات 
التى يختلط فيها الشباب من الجنسين. كما حظر 
المجلس الأعلى للثورة الثقافية الذى يرأسه الرئيس 
أحمدى نجاد جميع الأفلام الأجتبية "العلمانية المروجة 


لحقوق المرأة ولليبرالية الأمريكية". أضف إلى ذلك 
تدشين حملة تطهير داخل وزارة الخارجية باستبعاد 
العناصر الإصلاحية المعتدلة التى تفضل تطوير 
العلاقات مع الغرب خصوصا السفراء المعيتين لدى 
دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا). 


وعلى الصعيد الخارجىء تواجه إيران. بسيب 
السياسة المتشددة التى تنتهجها حكومة أحمدى تحاد: 
تحديات جمة يمكن أن تكون لها انعكاسات مؤثرة 
ليس خفقط على الملف التووىء بل على مستقيل نظام 
الجمهورية الإسلامية. إن نظرة طائر لطبيعة تفاعالات 
إبران مع الحارج: وحخصوصأ مع الولايات الملتحدة 
الأمريكيةء توحى بأن المل النووى الإيرانى هو محور 
هده التماعلاودات وأنه العقية الكثود أمام بحسن 
الأمريكية على سبيل الخصوص. لكن التمعن فى 
طبيعة التفاعلات الإيرانية الأمريكية يكشف أن نظام 
الجمهورية الإسلامية هو العقبةء فى الرؤية الأمريكية. 
زفا اللش النووق الآ آلية لقارسية صقفوط كوية على 
هذا النظام قد تمهد لتوجيه ضربة عسكرية ضده. 
ودعم المعارضة الإيرائية فى الخارج وإقامة شبكة 
نجسسية داخل إيران. ومند وصول المحافظين الجدد 
إلى الحكم فى الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية 
تحاول إعادة صياغة الترتييات الإقليمية فى منطقة 
الشرق الأوسط يما يتوافق فى المقام الأول مع المصالح 
الأمريكية ويجعل من إسرائيل القوة الإقليمية الوحيدة 
المهيمنة على تفاعلات تلك المنطقة. وإذا كاتنت 
الولايات المتحدة تحاول تنفيذ مشروعها الاميريالى 
فى الشرق الآأوسط من خلال دعوة الاصلاح السياسى 
والتغيير الديمقراطى. إلا إنها لا تستيعد اللجوء إلى 
الآنة العسكرية إذا وجدت أن ذلك البديل هو الأمثل 
لتنفين هذا المشروعء مثلما حدث فى حالة العراق: 
ويمكن أن يتكرر مع إيران وسوريا اللتين تعتيرهما 
الإدارة الأمريكية دولا مارفة يجب المضاء عليها فيل 
أن يستفحل خطرها على المصالح الأمريكية. 

وفى هذا السياقء يبدو الملف النووى الية مناسبية 
لفرض عزلة وعقويات دولية على إيران وريما يكون 
مبررا لتوجيه ضربة عسكرية لإيران لن تطول فقط 
منشآتها النووية بل مراكز صنع القرار والقيادات 
الايرانية. هذا البديل بدا جليا فى ضوء التآكيدات 
المتكررة للمسئولين الأمريكيين على عدم استيعاد أية 
خيارات. يما يها الخيار العسكرىء. فى التعامل مع 
إيران» وفى ضوء المعلومات التى كشف عنها الصحفى 
الأمريكى سيمور هيرش فى مجلة نيويوركر الأمريكية 


عن وحود وحدات أمريكية حاصة موحجوده داحل 
الأراضى الإيرانية منذ صيف .5٠١*‏ تقوم بتحديد أهم 
الأهداف التووية والسياسية تمهيد! لضريها فى حالة 
شن أى ضرية عسكرية ضد إيران: إلى جاتب تقديم 
مساعدات مالية لجماعات المعارضة الايرانية تقدر بغ ١‏ 
مليون دولار. ترغب الإدارة الأمريكية فى زيادتها إلى 
0 مليون دولار من أجل تمويل عملية نشر 
الديممراطية في إيران على حد قول وزيرة الخارجية 
الأمريكية كوندوليزا رايس خلال جلسة استماع للجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى فى ١١1‏ 
فيراير الفائت. والتى قالت فيها أن إيران تمثل " 
المصرف المركزئ” الذى يمول الإرهاب فى العالم., 
مشيرة إلى أن التهديد الذى تشكله إيران يتجاوز 
المخاوف التى يثيرها البرنامج التووى. ومؤكدة أن 
سياسة إيران الإقليمية تثير القلق فعلا حين نراها مع 
شريكتها سوريا تزعزع استقرار لينان والأراضى 
الملسطينية وحتى جنوب العراق . 

وقد استغلت الولايات المتحدة السياسة المتشددة التى 
ينتهجها الرئيس أحمدى نجاد مثل حديثه عن محو 
إسرائيل من الوجود وإنكاره للهولوكوست,. من أجل 
إحالة الملف النووى الإيرانى إلى مجلس الامن تمهيدا 
لمرض عزلة وعقوبات دولية على إيران: وهو ما نجحت 
فيه بالفعلء حيث قرر مجلس محافظى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية فى اجتماعه غير العادى فى ؛ فبراير 
0*1 رقع تقرير عن المخالفات الإيرانية بشأن الملف 
النووى إلى مجاس الأمن. وريط ذلك بالتعغرير الى 
سوق يقدمه الدكتور محمد اليرادعى المدير العام 
للوكالة فى 1 مارس الحالى. وقد صدر هذا القرار 
بمواقمة ١7‏ دولة. ورخض ثلاث دول هى كوباء وسوريا: 
وقنزويلاء واكتفت كل من جنوب أفريقياء وإندونيسياء 
والجزائرء وليبياء وروسيا بالامنتاع عن التصويت. 

حالة الاحتمان فى علاقات إيران مع الخارج التى 
سييتها السياسة المتشددة لحكومة أحمدى تحاد: أثارت 
استياءا داخليا واسعاء والمفارقة هنا أن هذا الاستياء 
كان مصدره المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية على 
خامنئى. وجماعة التعميريين الجدد اباد كران . وهو 
أحد أهم أطياف الجناح الأصولى من التيار المحافظ 
المسيطر على مجلس الشورىء والذى لعب دورا مهما 
فى قوز أحمدى نجاد بانتحابات الرئاسة. 

أمنتياء خامتئى من سياسة أحمدى نجاد بدا جليا فى 
تكليفه هاشمى رفسنجانى رئيس الجمهورية الأسبق 
رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام: بالإشراف على 
عمل السلطات الثلاث للنظام: التنفيذية والتشريعية 
والمضائية. 


قرار خامنتى يهدف فى المقام الأول إلى موازنة 
الحلل الذى نتج عن سيطرة الأاصسوليين على كل 
المؤسسات المنتخية والمعينة فى الدولةء أضف إلى ذلك 
رغية خامنئى فى إضفاء نوع من المرونة على التعاطى 
الايراتى مع الخارج حخصوصاأا إزاء أزمة الملف التووى»: 
والحيلولة دون قرض عرلة دولية على إيران: خصوصا 

حالة الاستياء العام من سياسة الرئيس الجديد 
امتدت إلى داخل التيار المحافظ وخصوصا ائتلاق 
آباد كران ( ائتتلاف تعمير إيران الإسلامية). استياء 
التعميريين من سياسات الرئيس أحمدى نجاد الجديد 
بدأت منذ قدم الأخير تشكيلته الحكومية إلى مجلس 
الشورىء الذى يسيطر التعميريون على أغلييته, فى 
١‏ أعغسطس , 5٠-0‏ فرغم سيطرة الأصوليين على 
أغلبيته. إلا أن ذلك لم يمنع اعتراض تواب المجلس 
على يعض العناصر التى تضمنتها التشكيلة الحكومية. 
يسيب اكتعارها للحيرة اللازمة. وكد كان على سعيد 
لو آأول مرسح لوزارة التقط تحفظ عليه مجلس 
الشورى. حيث اعتيره التواب قليل الخيرة لتولى هذا 
مستوى العالم. كما ركقض مجسس الشورى المصادفقة 
على تعيين وزراء التعاونياتء والرعاية الاجتماعية. 
والتعليم. ويذلك صدق مجس الشورى على تعيين ١17‏ 
وزيرا من التشكيلة الحكومية للرئيس أحمدى نجاد 
فى 4؟ أغسطس .٠٠١0‏ ثم صدق فى 4 نوقمبر على 
مرشحيه الثلاثة لحقائب: التعاوتيات. والرعاية 
الاجتماعية. والتعليم. ويمى الملرسح لووارهة التذفط 
محور الخلاف بين الرئيس ومجلسن الشورى الدى 
رفض مرشحين اآخرين. بالإضافة إلى سعيد لوء هما: 
الثورى. وقد اضطر الرئيس أحمدى تجاد إلى سحب 
ترشيحه فى 9 نوقمبر يعدما وجه التواب تساؤلات 
عدة حول مصادر تروته الطائلة. أمأا المرشح الثانى 
فهو محسن تسلطى الذى قشل فى الحصول على نقة 
البرلمان فى ١60‏ توقمبرء على خلفية الشائعات الدائرة 
حول حصوله هو وزوجته وابنتاهما على الجنسية 
البريطانية. 

الخلاف داخل التيار المحافظ وصل إلى ذروته مع 
تصاعد الدعوة إلى طرح الققة فى الرئيس وهى 
الدعوة التى يقودها بعض أقطاب الأصوليين داخل 
مجلسن الشورى. ومنهم الياس تادران رعيم تكتل 
الأصوليين فى المجلس. وعماد الدين أفروغ رئيس 
لجنة الأمن القومى بالمجلس الذى كان أحد المرشحين 


متصب وزير الخارجية الذى آل إلى أحد المقربين من 
الرئيس وهو منوتشهر منقى . 

وسط مجمل هذه الخلاقات والأزمات يحدر السؤال: 
أين يقف الإصلاحيون فى إيران الآن: وما هو موقمهم 
إزاء الأزمات الداخلية والخارجية التى تواجهها إيران؟ 

الإجابة على هذه التساؤلات تفرض بداية ضرورة 
التعرف على تداعيات هيمنة الأصوليين على السلطة 
على جبهة الثانى من خرداد التى كانت تعتبر الإطار 
الأهم الذى جمع معظم القوى الإصلاحية فى إيران. 
باعتبار أن ذلك يمثل خلفية مهمة يمكن من خلالها مهم 
حيثيات موقف الإصلاحيين إزاء التطورات المتسارعة 
التى تشهدها إيران الأآن. 
جبهة الثانى من خرداد 

نمثل جبهة الثانى من خرداد ( وهو تاريخ فوز 
الرئيس محمد خاتمى بانتخايات الدورة السايعة 
لرئكاسة الجمهورية فى ؟7 مايو /ا95١)‏ نموذجا لحالة 
السيولة فى أنماط التحالفات والائتلاقات التى تحكم 
التفاعلات يبن القوى السياسية الموجودة على السناحة 
السياسية الإيرائية. فوحدة تحليل الحياة الحزيية فى 
إيران لا تتمثل فى الأحزاب الموجودة على الساحة: 
وإنما فى التيارات السياسية التى نتتمى إليها هذه 
الأحزاب. وقد كشفت الاستحقاقات الانتحابية الماضية 
واخرها انتحايات الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية: 
أن هذه الأحزاب تمثل اتجاهات تتناقس فى إطار يتاء 
سياسى واحد ولا تمتلك هيكلا تنظيميا مستمرا. وقد 
ساهم وجود عياءة دينية تعمل فى إطارها هذه الأحزاب 
فى إضفاء مزيد من الصعوية فى إيجاد حدود قاصلة 

وقد تكونبت جيهة الثانى من خرداد من ١8‏ حزيا 
إصلاحيا. والتى رغم ما بيئها من تياينات نسيية بشآن 
أسلوب التعاطى مع بعض القضايا الداخلية والخارجية: 
إلا أنها أجمعت على ترشيح الدكتور محمد خاتمى 
لانتخابات الدورة السايعة لرئاسة الجمهورية فى ؟١‏ 
مايو 15517, والتى فاز فيها خاتمى على أحد رموز 
الثيار المحافظ على اكبر ناطق دورىء ثم جاءت 
انتحابات الدورهة السادسة لمجلس الشورى فى عام 
٠5‏ *5,. لتكرس سيطرة الإصلاحيين على مفاتيح صنع 
المرار فى إيران: والتى استكملت: بفوز الرئيس محمد 
خاتمى يفترة رئاسة ثانية فى انتخايات الدورة الثامنة 
لرئاسية الجمهورية التى أجريت كى مأيو عام واو 

فى هذه اللحظة بدا أن ثمة تحولات داخل القوى 
السياسية الإيرانية. بدأت داخل التيار المحاقظ. حيث 
بدأ صعود الجناح الأصولى من التيار المحافظ على 
حساب الجناح التمليدى الذى تعرض للانتكاسات 


السابقة على يد الإصلاحيينء هذا الجناح سرعان ما 
الحكومة أو فى مجلس الشورى: ثم سرعان ما يدأ فى 
الصعود إلى السلطة مع انتخابات الدورة الشانية 
لانتتخابات مجالس الشورى المحلية (اليلديات) التى 
أجريت فى فبراير .٠٠١٠”‏ وفاز فيها الأصوليون 
باكتساح لدرجة سيطرتهم على كل مقاعد مجلس 
بلدية طهران الذى ترآاسه فى هذه المترة متحمود 
أحمدى نجاد رئيس الجمهورية الحالى. 

وقد توافق مع ذلك هبوط فى شعيية الإصلاحيين 
فى ضوء حالة التململ الشعيى من عجز الإصلاحيين 
عن تنفيد وعودهم خصوصا فيما يتعلق بتوسيع 
هامش الحريات ورفع مستوى المعيشة والقضاء على 
البطالة. 

وكانت انتخايات الدورة السابعة لمجلس الشورى 
التى أجريت فى فيراير :٠٠١5‏ بمثابة يداية النهاية 
لجيهة الثانى من خرداد. خصوصا فى ظل الآزمة 
السياسية التى سببها فرارات المكاتب الرفابية التابعة 
لمجلس صيانة الدستور برفض صلاحية أكثر من 
51٠‏ مرشحا معظمهم من الإصلاحيين. وفد بدا أن 
ئمة توترا مكتوما شاب العلاقات بين الرئيس محمد 
حانمى وبعض كوادر جيهة التثائى من خردادء على 
خلفية اتهام هذه الكوادر للرئيس باتحرافقه عن ميادئ 
التيار الاصلاحىء وعدم ثياته على ميادئ الاستقلال 
والحرية والجمهورية الإسلامية. وقوق ذلك كله 
انتقادهم للمرونة التى أبداها إزاء الأزمة التى سبيها 
مجلس صياتة الدستور وعدم اتخاذه موقف حاسم 
فيها. هذه الاتهامات دفعت الركيس خاتمى للرد يعنف 
عليهم فى خطاب له أمام تواب الدورة السادسة 
لمجلس الشورى المنئمين لجيهة المشاركة والذين قاموا 
بالاعتصام داخل المجلس احتجاجا على قرارات 
فحن ضفقائة الدستوو: حيق أكق أنه إذ ا كانت لدى 
مجلس صيانة الدستور حساسية دجاه بعضص 
الإصلاحيين فالأمر يعود إليهم قى الأساس بسيب 
سياستهم وتوجهاتهم. 

التوتر المكتوم فى العلاقات بين الرئيس خاتمى 
ويعض كوادر جيهة الثانى من خرداد دفع أحد منظرى 
التيار الإصلاحى سعيد حجاريان لكى يصف العلافة 
بين الرئيس والاصلاحيين بأنها علاقة انتعاد واتحاد 
وليمن اتحاد وانتقاد” مأ يعبى أن التياين أضحى سيمك 
غالية على العلاقات بين الطرفين؛ على عكس ما كان 
فقائما عندما تكونت جبهة الثانى من خرداد فيل 
الانتخحابات الرئكاسية عام ١9491,‏ 

ماسيق يكشف أن ثمة قرزا جديدا حدث داخل 


التيار الإصلاحى بدأ على خلقية التباين فى التعاطى 
مع الأزمة التى سيبتها قرارات مجلس صيانة الدستور. 
حيث انقسمت القوى المكونة لجيهة الثانى من خرداد 
إلى قسمين: الأول رفض المشاركة فى الانتخابات 
احتجاجا على هذه القرارات وتأكيدا على أن النية كانت 
ميينة لإقصاء الإصلاحيين من الساحة؛ ويأتى على 
رأس هذه القوى جيهة المشاركة- أآكير حزب داخل جبهة 
الثائنى من حرداد ويتراسه محمد رضًا خائمى ششميق 
الرئيس- ومنظمة مجاهدى الثورة الإسلامية. أما 
القسم الثاتى مد أكد على ضرورة المشاركة فى 
الانتخابات حتى فى ظل القرارات التى اتخذها مجلس 
صيانة الدستور على أساس أن مقاطعة الانتخابات 
نعنى فى الممام الأول إعطاء المرصة كاملة للمحاقظن 
للفوز بأغلبية كاسحة فيها وهو أمر لا يصب فَى 
مصلحة النيار الإصلاحىء ويأتى على رأس هذا الفريق 
مجمع روحانيون ميارز- الذى يتتمى إليه الرئيس 
خائمى- وكوادر اليتاء وبيت العامل. 

هذا الفرز انسحب أيضا على رؤية الإصلاحيين 
للواقع الجديد الذى فرضه فوز المحافظين بانتخابات 
مجلس الشورىء. فقد شكك الفريق الأول فى إمكانية 
تحقيق تفاهم بين مجلس الشورى الذى خضع لسيطرة 
المحافظين والحكومة الإصلاحية. بيئما رأى المريق 
الثانى أن ثمة إمكانية فى تحقيق تعاون بين الطرفين 
خاصة فى ظل الظروف العاصفة التى تمر بها إدران 
خاضة على الصعيد الدولى على خلفية الشقفوط 
الحالية المفروضة عليها يسيب الملف النووى. 

فقدان التيار الإصلاحى للأغلبية التى كان يتمتع بها 
فى الدورة السادسة لمجلس الشورى الإسلامى كان يعنى 
فى المقام الآول أنه ليس أمامهم سوى انتخايات رئاسة 
الجمهورية للحفاظ على بقائهم المحدود فى السلطة, 
ومن ثم تركز الهم الأول للاصلاحيين خلال الفترة التى 
أعمقبت انتهاء انتخابات مجلس الشورى الإسلامى حول 
اختيار المرشح المناسب للانتخابات الرئكاسية القادمة. 
والذى وضعوا محددات عدة يجب توافرها فيه حتى 
بحظى بإجماع داخل التيار الإصلاحىء أولها أن يكون 
متمنعا بتقدير على المستويين الشعبى والرسمى حتى 
يمكن تلافى إمكانية رفض مجلس صيانة الدستور لملقه 
متثلما حدث مع مرشعحى النيار الاصلاحى خلال 
انتخايات مجلس الشورى الأخيرة. فالثمن الذى يمكن 
أن يدفعه المحافظون فى حالة قيام مجلس صياثة 
الدسئور برقض ملف هذا المرشح سوف يكون باهظا 
لدرجة يمكن أن تكون مانعا أمام تنفين مثل هذا 
السيناريو. وثانيها أن يكون متواقمًا من حيث الرؤّى 
والتوجهات مع جبهة التادى من حرداد . 


وقد وجد الإصلاحيون ضالتهم فى المهندس مير 


حسين موسوى رئيس الوزراء منذ أكتوير عام 
١0اوحتى‏ يوليو عام .١9489‏ حيث يتمتع فى رؤيتهم 
يمزايا لا تتواقر فى غيره من المرشحين. فهو من 
ناحية نموذج للشخصية التى تستطيع التمتع بإجماع 
داخل تيار الثانى من خرداد. أضف إلى ذلك أن فوزه 
فى الانتخابات سوف يشكل ضمانة للحفاظ على 
مكتسيات المرحلة الخاتمية(مايو -١991‏ مايوه ,)٠٠١‏ 
والأهم من ذلك أن السمعة الطيبة التى يتمتع بها 
موسوى على المستوى الشعيى منذ نجاحه فى شغفل 
منصب رئيس حكومة الحرب. موف تجعل مسألة 
ترشيحه عتصرا دافعا لارتفاع معدل المشاركة الشعبية 
فى الانتحّابات القادمة وهو أمر يعتمد عليه 
الإصلاحيون كأساس لنجاحهم فى الانتخابات 
الهادمة. ولدا قاأم أعضاء مجمع رجال الدين 
المناضلين (روحانيون مبارز) أبرز أعضاء جبهة الثانى 
من خرداد بدعوة موسوى للترشيح فى الاننخابات 
خلال المؤتمر الذى عقدوه فى أبريل الماضى بعد أن 
كان المجمع عازما على ترشيح زعيمة مهدى كروبى 
مشاركت) تأنيدها لترشيح موسوى . 

لكن رغم ذلك رقض موس وى الترشيح فى 
الانتخايات. الأمر الذى أحدت انقساما قويا داخل 
جيهة الثانى من خرداد. حيث لم تستطع القوى 
المنتمية للجبهة الاتفاق على مرشّح واحد. ومن ثم 
اتجهت هذه القوى إلى تسمية أكثر من مرشح. 
حيث رشحت جيهة المشاركة الإسلامية الدكتور 
مصطفى معين وزير العلوم السايق. فقيما رشح 
مجمع روحانئيون مبارز ( مجمع رجال الدين 
المناضلين) أمينه العام ورئيس مجلس الشورى فى 
دورته السادسة )٠5٠١:-٠5٠٠-(‏ مهدى كروبى. 
وبدون شك فإن هذا الاتنقسام لعب دورا مهما كى 
عجز المرشحين الإصلاحيين عن الفوز بالانتخابات 
أو حنى الاستمرار إلى حولة اللاعادة. النى حمق 
فيها مرشح الجناح الأصولى من التيار المحافظ 
محمود أحمدى تجاد قوزا كاسحا على هاشمى 
رفستجانى. 

أين يقف الاصلاحيون الآن؟ 

أنتهاء :اتتخاراك الدورة الكامبعة لركاسية الجمهوونة 
فى يوبيو .5١-0‏ بالقوز الكاسح الذى حققة مرشح 
الجناح الأصولى الدكتور محمود أحمدى نجاد. كان 
له دور كبير فى حدوث فرز داخل الموى اللاصلاحية:. 
حيث نجحت بعض هذه القوى فى الانسلاخ عن 
جيهة التانى من حرداد التى اتهارت يسيب الحلاقات 


حول خوكن الاأتشازات التشريعية أو:تمقاطفتها وكدّلاك 
فشلها فى الانتخابات الرئاسية., ورغم أن العمل 
الجبهوى بين هذه القوى ييدو متعثراء لكن يمكن 
الحديث الان عن فوى إصلاحية مميزة مستعدة 
لتجديد أدائها السياسى وهى: 

١‏ - مجمع روحابيون مبارز (مجمع رجال الدين 
المناضلين) الذى يرأس لجنته المركزية الركيس 
السابق محمد خاتمىء ويتولى موسوى خوثيتى ها 
إدارة الأنشطة التنفيذية ويقوم يدور بارز فى إعادة 
تفقعيل أنتشطة المججمع وتطوير أدائه من أجل 
الاستعداد للاستحماقات القادمة. 

؟- حزب اعتماد ملى (الاعتماد الوطنى) الذى 
يتزعمه مهدى كروبى رئيس مجلس الشورى 
السادسء. ومرشح انتخابات الرئاسة الآأخيرة. والدى 
استقال عقب اتتهاء الانتحايات الرئاسية من منصب 
الأمين العام لمجمع روحاتيون مبارز. 

؟- جيهة الديمة راطية وحقوق الإنسان التى 
يترزعمها الدكتور مصطفقى معين وزير العلوم قى 
حكومة خاتمى السابقة ومرشح انتخابات الرئاسة 
الأخيرة. 

غ- حيهة المشاركة يزعامة محمد رضا حادمى 
شقية الركنين السادق متحنن خاتفيى»وهذه الجبية 
تأقن :قن مقدمة الخاسوين فن الانتحايات الركاسية: 
حيث فخامت يترشيعح الدكتور مصطفى معين وزير 
العلوم فى حكومة خاتمى السابقة. 

لكن جبهة الاعتدال والتنمية التى شكلها حلفاء 
هماشمى رفسنجانى فى تنظيم كوادر اليناء 
استطاعت. أكثر من غيرهاء أن تفقرض نفسها كقوة 
سياسية مميزة قادرة على مناقسة الأصوليين الذين 
يحكمون إيران الآن: وربما يأتى تصعيد رفسنجانى 
الآن لأسباب منها ذلك الوزن السياسى المتصاعد 
لجيهة الاعتدال والتتمية باعتيارها قوة فادرة على 
مناقسة وموازنة قوة الأصوليين الجدد. 

استعداد مبكر لاتتخايات مجلس الخيراء 

خلال استقيالة حجمنا هن أعضباء الحالين الركوية 
لنظمة مجاهدى الثورة الإسلامية فى أول يناير 
الفائت أعرب رئيس الجمهورية السابق رئيس المجلس 
المركزى لمجمع روحانيون ميارز محمد خاتمى عن فلمه 
من احتمال دخول أشخاص لا ينسجمون مع الثورة إلى 
مجلس الخيراء. وهو الهينة المتوط بها تعيين وعزل 
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وتتكون من /١‏ 
عضوا ينتخبون من خلال الشعب. ويتوقع إجراء 
انتحايات مجلس الحمراء فى أبريل المادم. وأضاف 
شافن: "انتن واقق من ان هده العا مفير لا تصيل لد 


بالقائد ولا بالثورة والدستورء وأشعر بالخطر الآن 
من تركيية القوى بالتسبة لمستقبل الثورة الإسلامية 
لآنه قد تأخذ عناصر لا تنسجم مع الشورة بزمام 
المبادرة فى مجلس الخبراء". 

شعور خاتمى بالخطر تابع فى الأنسامن من 
الاستعداد المبكر لبعض أطياق الجناح الأصولى من 
التيار المحافظ. خصوصا جماعة آية الله مصباح 
يزدى رجل الدين اليارز فى حوزة قم وأحد رموز 
جمعية الحجنية. التى تتينى موافقف متشددة فى 
التعاطى مع القضايا الداخلية مثل الديمةراطية 
والحريات العامة. والقضايا الخارحية مكل الملف 
النووى. إلى جانب موققها السلبى من ولاية الفقيه. 
حيث تعتقد أن ولاية عصر الغيبة على الشيعة ولاية 
ظاهرية وليست ولاية مطلقة. كما هو حادث الاآن 
والتشعيفية لولانة الرشيى. على بخافتكتن المطلضة: 
وبالاضاقة إلى ذلك. تعتعد هذه الحمعية فى 
إمكانية إقامة الحكومة الإسلامية الخالصة فى 
عهد إمام الزمان. وهو ما يفسر أسياب الحديث 
المتكرر للرئيس أحمدى تحاد: وهو أحد تلامذنة 
مصياح يزدى. عن قرب عودة المهدى المنتظر. الأهم 
من ذلك أن استعناد جماعة مصياحم يزردى 
لارعشايات الركاسة وكشف أن :فتخيت المرسييد 
الأعلى للجمهورية الإسلامية أصيح الهدف القادم 
بعد أن سيطر الأصوليون على مجمل مراكز صنع 
المقرار فى إيرانء بل وريبما يفكر مصباح يزدى فى 
أن يطرح نفسه بديلا لحامنتئى. 

هذه الاحتمالات فى مجملها كانت محط اهتمام 
الإصلاحيين. خصوصا مجمع روحانيون مبارز, 
الذى كلم أميقه العام مجحجهيد خانمى بوصع 
برتامجه لانتخابات مجلس الخيراءء ويدأ فى 


البمحث عن تحالف حديد. بعيدا عن القوى ‏ 


الإصلاحية التى كانت منضوية تحت لواء جيهة 
الثانى من خرداد. يستطيع من خلاله تحقفيق قوز 
مهم فى انتخايات مجلس الخبراء القادمة. وفى 
هذا الإطار ثمة احتمالين: الأول. أن يتحالف مجمع 
روحانيون ميارز مع مجمع المدرسين يحوزة قم. 
والثانى: أن يتحالف مع جمعية روحانيت مبارز 
(جمعية علماء الدين المناضلين) التى تمثل الجناح 
التقليدى من التيار المحافظ. والتى سيق أن انسلخ 
عنها المجمع بعد موافقة مؤسسى الثورة الإمام 
الخمينى. لكن يبدو أن الاحتمال الأول هو الأقرب 
إلى التحقق خصوصا فى ضوء التباين فى 
التوجهات التى تحكم سياسة كل من مجمع 


روحانيون وجمعية روحانيت. ورغم أن الأخيرة 


أبدت اسنتياءها من سياسات الرئيس أحمدى تجاد. 
إلا أنها فى التهاية تتينى مواقف وتوجهات مناقضة 
لما يؤمن به مجمع روحانيون مبارز. 

وفك أثاوت التسبيريحات ال آذلن فيا التحوت 
ياأسم مجلس صيانة الدستور عباس على كد خداثي 
والتى أكد فيها أن عضوية مجلس الخيراء تشترط 
وجوب صفة الاجتهاد فى المرشحسن,. ما يعنى عمليا 
حرمان مرشحين محتملين مثل الرئيس السابق 
محمد خاتمي ورئيس اليرلمان السابق مهدي كروبي 
واصلاحيين وبراجماتيين مثل الرئيس الأسيق 
هاشمي رفستجانيء. ومحتشمىي يورء ردود فعل عنيفة 
خصوصا من جاتب الإصلاحيين: الذين اعنيروا هذه 
الخطوة فى حالة تطييقها تمهد لإقصائهم من 
الانتخابات مثلما حدث فى انتخابات الدورة السابعة 
مجلس الشورى التى أجريت فى فبراير .5٠١4‏ 
وكائت سبيا رئيسا فى فقدانهم الاغلبية بالمجلس. 
ومع تصاعد حدة الجدل الساحن حول تفقسير المواد 
الدستورية الخاصة بصلاحية المرش حين لمجلس 
الخيراء. تراجع كد خدائىي عن تصريحاته مؤّكدا أن 
المضية بحاجة إلى بحث ودرس. 

ماذا يعتى ذلك 

ما سيق قى مجمله يكشف عن مضمون مهم مفاده 
أن فشل الاصلاحيين فى الحفاظ على رئاسة 
الجمهورية فى انتخايات الدورة التاسعة التى أجريت 
فى يوينو الماضىء يعتى أنتهاء الصراع داحل السلطة 
بين التيارين الإصلاحى والمحافظء لكته لا يعنى أن 
الصراع على السلطة انتهى بين الإصلاحيين 
والمحافظين. فإذا كان المحافظون. وعلى الأخص. 
الجناح الأصوى منهمء؛ قد نجح فى تكريس سيطرته 
على مماتيح صنع المرار بدء من انتحابات مجالس 
الشورى المحلية. مرورا يمجلس الشورى الاسلامى. 
وانتهاء برئاسة الجمهورية. فإن ذلك لا يعنى أن 
الإصلاحيين يقفون مكتوفى الآيدى.ء صحيعح أنهم لا 
يقفون حجر عثرة أمام سياسات الأصوليين سبواء 
الداخلية أو الخارجية. مما كان يفعل المحافظون 
وقت أن كان الإصلاحيون يحكمون. لكنهم الآن فى 
مرحلة إعادة بناء الذات من أجل التعاطى يمروية مع 
فسمطلياك: التماحتين الداخلية والشاحنة اققناعا 
متهم أن الائتلاف الموسع للأصوليين الذى نجحوا من 
خلاله فى تريس سيطرتهم على السلطة اكتتلاف 
مهتراً به من الخلاق أكثر ما به من اتفاق وسرعان 
ما سيحدث الانقسام داخله على خلفية التباين فى 
التعاطى مع القضايا الداخلية والحارجية. ومن ثم 
فهم مستعدون لالتقاط ثمار خلافات الأصوليين. 
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مطابع للك التجارية ‏ قليوب ‏ مصر 


النشاط والأهداف 
مركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الآهرام: : يسعي إلي نشر الوعي العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والإفليمية والمحلية. بهدف 
تنوير الرأي العام بتلك القضاياء وترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار. 
١‏ - الدوريات 
(أ) كراسات استراتيجية 
دورية شهرية تصدر منذن يناير 149١‏ تتوجه أسامناً إلى صانعئ القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بالتحديات الاب احيسية الت 
تواجه مصر والعالم العربي. ولس كرا استراتيجية منذ يناير ١510‏ باللغتين العربية والإنجليزية. ويرأس تحريرها د. طه عبد العليم 
(ب) ملف الأهرام الاستراتيجي 
دورية شهرية تصدر مند يناير ١550‏ تعنى بتقديم تحليلات متخصصة حول الشئون الإفليمية. والتطورات الدولية والمحلية ذات الانعكاسات 
والأبعاد الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة العربية والشرق الأوسط. ويحرره أ. محمد عبد السلام. 
(ج) مختارات إسرائيلية ' 
دورية شهرية تصدر مند يتاير ١5504‏ تعني بالرؤي والتصورات والموافف الإسرائيلية على صعيدي الحكومة والمعارضة:ء وبالذات حول مجريات 
تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلاته ويرأس تحريرها د. عماد جاد . 
(د) مختارات إيرانية 
دورية شهرية تصدر منذن أغسطس ٠١٠١‏ تهدف إلى دراسة وتحليل التفاعلات الداخلية الإيرانية والعلاقات الإقَلَيَمَية والدولية لإيران. ويرأس 
تحريرها د. محمد السعيد ادريس. ٌ 
(ه) قراءات استراتيجية 
دورية شهرية تصدر منن يناير ١447‏ تهتم بعرض القضايا الاستراتيجية الدولية والإقليمية من خلال اختيار أهم ما نشر عن تلك القضايا 
33 اللقنات وضرضنة عوفيا فقيها واها باللنة العريية. وقراسس تسريرها د الفيه عن آها 
(و) أحوال مصرية 
دورية ربع سنوية تصدر منذ صيف ١1598‏ تهدف إلي دراسة الواقع المصري بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرأس 
تحريرها د. محمد السيد سعيد. 
(ز) الديموقراطية 
دورية ربع سنوية تصدر منذ يناير ٠٠١١‏ وتهتم بدراسة قضايا الديموقراطية المعاصرة علي المستوي المصري والعربي والدولي وترأس تحريرها 
د. هالة مصطفى . ظ 

ات لساري 5 
(أ) التقرير الاستراتيجي العربي 
تفرير سنوى يصِدره المركة من عام ١5/1‏ يسعى إلى تقديم رؤية استراتيجية عربية ومصرية لتطورات النظام الدولى والنظام الإقليميى العربى 
والمجتمع المصرىي. ويصدر اللقرين ايشا باللغة الإنجليزية 55 من عام ١19160‏ ويرأس تحريره د. حسن أبو طالب. 
(ب) تقرير الحالة الدينية 
يرمى إلئ الكقلف عن خريظة المؤسسنات: والأشخاص والخحركات والتفاعلات داخل شبكات الانتماءات الديتية والإسنلامية والمسيحية بالأسباس: 
بودلة استطلاض اقنامات ةحول انما القدين اللتصرى يكاقة أشكالها وضاعلاتها وموؤسساتها ويراس تجرهره أ بخبيل يد “القكاح. 
(ج) تقرد تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 
تشرير صدرآمنن عام >٠1‏ يعنى بتقديم دراسات تخليلية للقضايا الأكثر أهمية والثى من شآنها التأثير على مستقبل الاقتصاد العالمى 
والاقضاداك العريية والافتيناد االصشرى :ويهرره ١‏ : احمد السين التسان. 
"- الكتب 
يصدر المركز سلسلة كتب تغطى موضوعات معرفية متعددة تعالج مختلف القضايا. ويرأس تحريرها أ. نبيل عبد الفتاح. كلما يضيدد المركز كتنيات 
7 المفاهيم والمؤوسسات ضمن سلسلة 'موسوعة الشباب السياسية" . ويراأس تحريرها د. وحيد عبد المجيد. 

- المركز علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 

9 المركز بتأسيس صفحة خاصة به على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باللغتين العربية والإنجليزية. وتتضمن الصفحة ريا لكافة 
إصدارات وأنشطة المركز. ويمكن الوصول إلى صفحة المركز عن طريق موقع الأهرام: .7]]0://177/97/.311:312.018.68أبريد إليكترونى 
.1 © 26055 
أسلوب الاشترالف أو شراء مطبوعات الموكؤ 
تطلب اصدرارت المركز من مكتبات الأهرام ومراكز توزيع الأطراء هصن عن إمكانية الاشتراك في الإصدارات الدورية للمركز عن طريق: إدارة 
اشتراكات الأهرام - شارع الجلاء - القاضرة > جميوزية مسر المربية. 
تليفون: 2056 ١/ا/ا-‏ 51774ملاه -/517لاه - ١١٠٠851/اه‏ فاكس: /4751م/اه 055متملاه - 75 لاه 
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